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المشدرمةخ 


ما الحضارةٌ الانسانية بجوانبها المتعددة إل حصادُ تفكير الانسان ونتائج تجار به وسلسلة 
اختراعاته على مر العصور. ولقد أسهمتٌ مختلف الأمم قديمها وحديثها في تشييد صرح هذه الحضارة 
بجهود مختلفة ويمجالات متنوعة بحيث اعتبرثْ من صنع البشرية جعاء . 
وتعتز الأمم عادة بما قدّمته في هذا المجال, وتحرص على إبرازه بشتى الوسائل ليس في النطاق 
المحلي فقط, بل على ا مستوى العالمي . 
والعرب كغيرهم من الأمم , أسهموا بدورهم الحضاري قبل الاسلام و بعده وائن وثق العرث 
المسلموت ف إبراز دورهم بعد الاسلام بحيث غدا ساطعاً لاينكره إل حاقدٌ أو متعصبٌ أو متعام » 
فإنهم لم يتمكنوا بعد من تقييم الدور الذي قام به العرب قبل الاسلام في خدمة الحضارة الإنسانية . 
وني هذه الدراسة عرض تفصيلٍ لأهم جانب حضاري برع فيه العرب قبل الإسلام بحيث يمكن 
اعتبارهم رواداً له ألا وهو: إنشاء السدود , وأشهرها على الاطلاق سد مأرب . 
والدراسة 'الشاملة لسد مأرب تدخل في إطار تاريخ عرب الجنوب خاصة وتاريخ العرب قبل 
الاسلام عامة, ذلك أنه عاصر الجزء الأعظم من تاريخ العر بية الجنوبية كما امتدت آثاره في بعض 
النواحي إلى خارج المنطقة التي أنشىء فيها . لهذا فإن دراسة سد مأر بٍتستوجب تتبّع وتفهم تاريخ 
عرب الجنوب خاصة, فبمقدار ما يتضح هذا التاريخ نقترب أكثر فأكثر من الدراسة التفصيلية عن 
السد. 
بيد أن تاريخ عرب الجنوب لايزال يكتنفه الغموض رغم مثات المقالات والبحوث والكتب 
التي تناولته بالبحث والدراسة . ومن الغريب أن أكثر الناس إدراكا هذا الغموض هم أوئك الذين 
قضوا سنوات طو يلة من أعمارهم بالبحث والدراسة في هذه الحقبة من التاريخ , ذلك أنهم لم يصلوا 
حتى الآن إلى حقائق تاريخية يقينية أوعلى الأقل شبه أكيدة يمكن الاستناد عليها كأسس ثابتة 
لتفسير الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا التاريخ. ولهذاء فلا عجب ان تعتبر 
الدراسة والبحث في تاريخ عرب الجنوب من أشو” الأمور وأعسرهاء ولولا الرغبةٌ المُلْحةفي البحث 
عن الحقيقة لما أقدم أحد على الغور في متاهات لايدرى مُنتهاها . 


ااه 


والسؤال : لِمّ كل هذا الغموض في تاريخ عرب الجنوب خاصة ؟! 
إذا بحثنا في هذه المشكلة من أساسها وجدنا أنَّ هناك عدّة أسباب تضافرت في تعقيد هذا 


التاريخ تُجملها فيما بل : 


( 


( 


و 


انشغال السلمين ال وائل بعقيدة التوحيد التي مَلَكَتْ عليهم ألباتّهم وقلوتهم بحيث لم يَعْدَ 
هناك بحا تفيل غيرها . فقد انصرف المسلمون تماما إلى فهم العقيدة ومتابعة تعاليم القرآن 
وسيرة الرسول وسُننه القولية والفعلية . 

فإذا عَلِمْنا أن أخبار الجاهلية ارتبطت بالوثنية وبعادات وصفات نبذ الاسلام منها 
الكثير, أدركنا أن هذا سببٌ منطقي لأنْ تُهْمَل أخبارٌ الجاهلية في هذه المرحلة . 

وني مرحلةٍ تالية لبّى المسلمون داعي الجهاد فانطلقوا يستعجلون الشهادة في سبيل إعلاء 
كلمة الله فما كان لديهم الوقت للنظر في الماضي أو الحديث عنه . 
تأْخُرتدو ين التاريخ عند المسلمين: 

واختلط العرب المسلمون بغيرهم من الأمم في البلدان المفتوحة, وقد أدى ذلك إلى ظهور 
علوم ومعارف لم تكن معروفة لهم من قبل كان من جُمْلَتِها تدو ين التاريخ . 

وبالطيع كان لابد أن يبدأ التدو ين بسيرة الرسول عليه السلام» فدُوّنت من قِبَلِ إبن 
هشام ( المُتوفّى سنة 1١7ه).‏ ولأن السيرة النبوية ترتبط بالعقيدة الإسلامية وتعاليمهاء 
ولأن الوازع الديني كان قويا في تلك الفترة. جاءت السيرة التي حقّقها وكتبها ابن هشام 
نموذجا مثاليا ومرجعا أصيلا لكل باحث أراد أن يكتب عن توالي الأحداث التي غيرت 
المفاهيم الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في الجزيرة العر بية وما جاورها من 
الأقطار. 

إلا أن نصيب تاريخ عرب الجنوب (في أجزاء السيرة هذه) قليل لايتعدتى عشرات 
الصفحات في مقدّمة الجزء الأول حول أحداث لها صلة بالسيرة النبوية من قريب أ اومن 
ومع ذلك فإن أهمية هذه الصفحات جاءت من توجيه انتباه ا مؤرخين إل تاريخ عرب 
الجنوب» فتظرق بعضهم ‏ كأبن ثتيبة والطبري والكلبي وحمزة الأصفهاني وغيرهم ‏ بشىءر 

من التفصيل عن هذا التاريخ وإِنْ كان الوقت هذا التدو ين قد جاء متأخرا . 
سقم المصادر التاريخية هذه الفترة: 

كان لابد من الاعتماد على أقوال المسنين وأخبار الرواة عند تدو ين تاريخ عرب الجنوب 
حيث لاتوجد مصادر غيرها. وهذه لاتخلوعادة من أخطاء ومبالغات وتناقضات , إل 
المؤرخين في تلك الفترة نقلوا هذه الروايات غثها وسمينها على السواء دوزىا ‏ 
تحليل» فجاءت مؤلفاتهم غثية بالقصص والحوادث الحقيقية والخيالية والمبالفات | 00 ل 
وغير المقبولة و بين ثنايا كلّ هذا تكمّن الحقيقة التي هي سر دفين. 


١ 


]ا 


14 نقص النقوش المكتشفة : 

ورغم ما شملته مؤلفات المؤرخين الإسلاميين من حقائق وأخطاء وتناقضات, إلا أنها 
بقيت المصادر الوحيدة لتاريخ عرب الجنوب حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي, فقد 
اظلع بعض المستشرقين على هذا التاريخ وشكوا في أكثر رواياته, بما جعلهم يبحثون عن 
مصادر جديدة لهذا التاريخ . وقد وجدوها في النقوش والكتابات المدونة على الآثار في جنوب 
الجزيرة وفي بعض مؤلفات الإغريق والرومان والعبرانيين التي أشارت إشارات عابرة لهذا 
التاريخ . 

ومع الأهمية التاريخية العظيمة للنقوش والكتابات المُكتشفة ‏ بسبب ها تضمنته من 

قائق جديدة لم تذكرها كتب المؤرخين الإسلاميين إطلاقا إلا أنها لاتزال ناقصة» 

لا ُكمل ما كتبه المؤرخون ولا تعطي مفهوماً واضحاً هذا التاريخ . 


وإن كانت هذه بعض أسباب غموض تاريخ عرب الجنوب» فينبغي ألآ نصل منها إلى حالة 
اليأس وفقدان الأمل في الوصول إلى الحقيقة ‏ بل يجب البحث عن مناهج وأساليب جديدة نستطيع 
والحقيقة التي لابت من أحذها بعين الاعتبار أن دراسة تاريخ عرب الجنوب ينبغي ان تتناول 
أر بعة جوانب متكاملة هي : 
الجانب الا ول : 
دراسة واستيعاب كل ما كتبه المؤرخون العرب وغيرهم عن هذا التاريخء فبين ثنايا هذه 
المؤلفات حقائق متناثرة يحتاج الوصول إليها إلى بذُّل جهود كبيرة. 
والحقائق هذه لابد من الوصول إليها لا لأصالتها فحسب, بل لأن الجهل بها يؤدى إلى وجود 
ثغرات بهذا التاريخ لا يمكن سدها من غير هذا السبيل. 
الجانب الثانى: 


البحث والتنقيب عن الآثار المطمورة تحت الرمال , فكثير من الحقائق التاريخية مدون على هذه 
الآثار ولا سبيل للتحمّق من تاريخ عرب الجنوب دونها ما دامت هي الشاهد الوحيد الذي لم يدل 
بشهادته بعد. 

غير أن هذه النقوش والكتابات لا تكفي وحدهاء فبينما يحتاج التنقيب عنها إلى زمن طو يل 
وأموال طائلة وجهود مضنية , نتوقع في أكثر امحالات تفاؤلا ألا يتم العثور على جميع هذه المستندات ما 
دامت المدن نفسها مدفونة تحت الرمال . فإذا أضفنا إلى ذلك أن كثيرا منها غير مؤرخ ( كما لوحظ في 
النقوش التي عثر عليها) تبيّن لنا انها لا تكفي ( وحدها) لحل لغز تاريخ عرب الجنوب رغم انها 


ل "ا 


اوعد 5 الي اي نخار الصمة ى 
الجانب الثالث : 
ولابد من الدراسة الجغرافية الميدانية لبيئة عرب الجنوب التي سطروا بها تاريخهم . فلا 0-7 
لبيئتهم أثرا كبيرا في توجيه السكان إلى اتماهات سياسية واجتماعية واقتصاديه 6 40 
تفسيرها إل بدراسة البيئة نفسها. فا موقع الجغرافي وتضار يس الأرض والأحوال المناحية والحياة 
النباتية والحيوانية كلها أمور لازمة لتفسير الظواهر البشرية التي برزت في تاريخ عرب الجنوب : 
كا هجرا ات المتتالية واحتكار التجارة وإنشاء السدود واختيار مواقع المدن ومسالك الطرق والحروب 
المستمرة والصراع العقدي والقيم الاجتماعية وغيرها. 
ورغم أن دراسة البيئة أمر حتمي أثناء دراسة الحضارات عامة على اعتبار أن الحضارة نتاج 
تفاعل الإنسان و بيئتهك إلا أن الباحثين في تاريخ عرب الجنوب لم يتناولوا البيئة بالدراسة 
التفصيلية والميدانية ؛ فجاءت كتاباتهم في أغلب الأحيان سزد حوادث مجرّدة لايُعرف مكانها ولا 
سببها ولا دافعها . 
وعلى هذا فإن الدراسات الميدانية لمسرح أحداث هذا التاريخ لاغنى عنها للباحثين في هذا 
الملجال . ولنأخذ عبرة مما كتبه الممداني منذ ألف عام , فلا تزال مؤلفاته مراجع أصيلة لكل باحث في 
تاريخ عرب الجنوب لا لأنه أتى بالخبر اليقين عن هذا التاريخ بل لأنه قام بدراسة ميدانية دوّنها في 
كتابيه : الإإكليل؛وصفة جزيرة العرب . وإن كان الحمداني أكمل هذا الجانب فإنه فقد جانيا آخر 
من الجوانب التي لابد منها عند الكتابة في تاريخ عرب الجنوب وهو النقوش . 
ولنأخذ بالمقابل دراسات جوجي زيدان وجواد علي اللذين اعتمدا على النقوش وقصرا في 
الدراسة الميدانية أو اعتمدا على دراسات غيرهماء فلم تأت دراستهما وافية بحقائق تاريخ 28 
الجنوب رغم الجهود الكبيرة التي بذلاها ني هذا المضمار. 
عم 2 2 
الجانب الرابع : 
ولابد للعقل البشري من أن يتدخل في هذه الدراسات على نطاق واسع معتمدا على الوا 
الثلااثة السابقة, فالمقارنة بين المصادر المختلفة ور بط الأحداث وتحليلها ثم الوصول إلى استنتاحاات 
صحيحة ‏ كلها أمورضرورية في دراسة هذا التاريخ الغامض . وقد استطاع بعض الباحئين الوصول 
إلى أفكار واستنتاجات مفيدة ساهمت في إنارة بعض المسالك إلى الطريق القويم . 
والمقصود أن المنهج القويم لدراسة تاريخ عرب الحنوب لابد أن يتناول الجوانب الهار بعة 
السابقة مجتمعة ومتكاملة ,لأن إهمال أحدها يؤدي إلى القصورعن الوصول إلى حقيقة هزا التاريخ ‏ 


تن 2ه 


-4ا- 


ولمَا كان سد مأرب أبرز ما خآفته الحضارة العر بية القديمة باعتبار أنه مرحلة في تطور الفكر 
الإنساني واستغلال ظواهر الطبيعة لصالحه من ناحية» ولأثره الكبير في النواحي السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في الجزيرة العر بية ونخارجها من ناحية أخرى فقد حاولت تطبيق المنهج 
السابق في دراستي عنه : إذ قرأت وفهمت كل ما وقع بين يدي من كتب وأبحاث أشارت إلى السدّ 
بكثير أو قليل , ثم تفخصتٌ معظم النصوص التي تم العثور عليها من مصادر متنوعة , وتناولت منها 
تلك التي هها صلة قريبة بالسد أو بعيدة بالمقارنة والتحليل. كما قمت بدراسة ميدانية لمنطقة السد 
أفادتني كثي رأ ني تحليلات واستنتاجات توصلت إليها ودونتها ني كتابي هذا . 
ولكي أحيط بموضوع سد مأرب من جميع جوانبه ‏ فقد عمدت إلى تقسيم كتابي إلى أر بعة أبواب 
رئيسية يتناول كل واحدٍ منها جانبا معينا من الدراسة الشاملة للسد: 
فالباب الأ ول: 
يختص بدراسة السبئيين الذين ارتبطت شهرة السد بهم : فهم اصحابه والمستفيدون منه طيلة مدة 
صلاحهء كما أنهم هم ا منكو بون بخرابه » فتاريخهم وتاريخ السد توأمان لاينفصمان ولا يُعروف 
أحدهما دون الآخر. لهذا تتبعت ذكر السبئيين في المصادر القديمة العر بية والاجنبية علّنى 
استطيع معرفة بداية تاريخهم » فواجهتني مشكلة تحديد أصل السبثيين لاسيما وأن المصادر الوحيدة 
التي أشارت إلى ذلك متناقضة فيما بينها , فعرضتٌ مختلف الأقوال في نسب السبثيين وقارنتٌ بينها , 
وخلصت من ذلك إلى أن معظم قبائل جنوب الجزيرة ترجع في نسبها إلى سبأ بن يشجب على 
الأرجح , ووقفت عند هذا الحد. 
ثم بحثت دور السبئيين في تاريخ عرب الجنوب فوصلت من بحثي أنهم المسظرون لتاريخ عرب 
الجنوب عامة . لهذا قسّمت تاريخهم السياسي إلى فترات تناولتٌ كل فترة منها بالتفصيل » وخاصة 
عند البحث في بداية ونهاية هذه الفترات . 
ولاشك أن هذاالتقسيم الجديد أفادني كثيرا في حل مشاكل ومعضلات كانت من أسباب 
غموض تاريخعرب الجنوب: كمشكلة تحديد بداية تأريخ المملكة السبئية ونهايتها وكذلك 
سبب التداخل التاريخي بين ممالك جنوب الجزيرة »ثم عقدة ملكة سبأ التي ورد ذكرها في القرآن 
الكريم ملكة سبئية, بينما هي ضمن قوائم ملوك حمير في المصادرالتاريخية الإسلامية؛ في حين أن 
النصوص لم تشر إليها بتاتا. وأوليت موضوع الاقتصاد السبئي القديم عناية خاصة» فأفردت له 
فصلا مستقلا عرضت فيه تفاصيل ركني هذا الاقتصاد وهما: التجارة والزراعة » وخلصت من هذا 
العرض إلى ان بيئتهم هي التي وجهتهم نحو هذا الاتجاه الذي كان له أثر كبير في بناء صرح 
حضارتهم . 


وني الفصل الأخير من هذا الباب عرضت أبرز مظاهر حضارة عرب الجنوب متمثلة في نظمهم 





السياسية والاجتماعية وكذلك علومهم ومعارفهم وآدابهم وفنونهم . وقدر كزت على العمارة السبئية 
التي كان لها طابعها المميزوالتي تظهر في آثارهم ويخلفاتهم ومنها سد مأرب الذي نحن بصدده . 


والباب الثانى: 5 
0 م قد تطرقت ‏ اضيع دينية تدورفي مدار السد, واتخذت 
دراسات دينية حول سد رب» وقد تطرقت فيه إلى مواضيع ينية ندورقي 8 
من النتائج التى توصلت إليها قاعدة ارتكزت عليها في دراستي التاريخية والجغرافية للسد. ففي 
القرآن الكريم ذكر لسدود متنوعة يندم كل منها جانبا معيناء إلا أن الجامع بين هذه السدود كونها 
نعمامن الله على عباده . وكما اختلفت مواقف البشرية من النعم الالحية عامة, كذا كان موقفها من 
نعمة السدود : فمنهم الشاكر لله على نعمائه , ومنهم الجاحد, وكان السبئيون من الصنف الثاني . 
وكان ما حاق بسبأ من عقاب مقابل الجحود والنكران لنعم الله يشابه ما حاق بغيرهم من 
منكري نعم الله . وقد قارنت بين قصة سبأ وقصص هؤلاء في القرآن الكريم فوجدت أن تلك الأأقوام 
خاصة كانت لديهم معرفة بالخالق عز وجل » ولكنهم قصّروا في عبادته بجحودهم ونكرانهم نعمه 
عليهم فاستحقوا العقاب الإلمي وهوسلب تلك النعم منهم . 
وفترة معرفة السبئيين بعقيدة التوحيد مهمة جداً في تأريخ سدّ مأرب» إذ يمكن بتحقيقها تحديد 
وقت خراب السد من سبيل العرم المشار إليه في القرآن الكريم . وهذا تتبعت العقائد المختلفة التي 
اعتنقها السيغيون ابتداء من ديانة سبأ ين يشجب فعبادة ملكة سبأ للشمس قبل إسلامها ء ثم سيادة 
ديانة اللقه (القمر) فترة طويلة من الزمن شوك في المراحل الأخيرة بكواكب أخرىء وانتهيت إلى 
وصول أهل اليمن إلى عقيدة التوحيد للمرة الثالثة بتأثير اليهودية والنصرانية . 
وعرضت في آخر هذا الباب موضوعا جديدا تناما هوموضوع السدود وعلاقتها بالديانة السيئية في 
مراحلها المختلفة. فوصلت من ذلك: أن السبثيين ني مرحلة طويلة من عقيدتهم الدينية 
يُرجعون حماية السدود وحفظها وإمدادها بالماء إلى لهم ( المقه) .إل أن الحقيقة الناصعة أنَّ بناء ار 
وزراعة الجنتين كانا هاما من الله عز وجل للسبئيين سواء أدركوا ذلك أم نسبوه للمقه . 
أما الباب الثالث: 
فدراسة تاريخية لسد مأرب» وقد تطلّب ذلك تتبع مراحل بناء السد وتصدعاته وخرابه والنتائج 
التي ترتبت على ذلك الخراب . 
والتناقض بين في كل جانب من الجوانب الخاصة بتأريخ السد مما جعل دراسة هذا الران . 
أعقد الدراسات ما دامت تتصل بتاريخ عرب الجنوب اتصالا وثيقا من ئ د 0+ 
3 من مه » ولتناقضات أقوال 
المؤرخين فيما بينها ومع النصوص المكتشفة ثانية . 
ولاشك أن النصوص كانت محور دراستي في هذا الباب, إلا اننى لم أهمل أقوال ‏ 
المختلفة . وهذا فقد عمدت إلى تحليل النصوص وأقوال الأرخين وقارنت ١‏ . الؤرخين 
بينها في محاولة 
داكا 


لاستجلاء الحقيقة من بين المصادر المختلفة والنقوش الناقصة. وقد خرجت من دراستى 
باستنتاجات جديدة عن بناء السد وخرابه بفعل سيل العرم وأسباب ذلك الخراب والنتائج التي 
ترتبت على ذلك . 
أما الباب الرابع واللأخيرمن كتابي : 
فهودراسات جغرافية وميدانية لسد مأرب , والمنطقة المحيطة به . وقد تطلب ذلك دراسة محملة 
لليمن على اعتبار ان منطقة مأرب جزء منها , كما بحثت في فصل تال مخلاف مأرب من حيث ا موقع 
والتضاريس ؛ وكذلك ا مناخ والنبات والسكان والآثار المتبقية ومنها سد مأرب . 
وني الفصل الثالث من هذا الباب أوردت وصفا دقيقا مدعما بالصور والخرائط والرسوم 
التوضيحية لأجزاء سد مأرب وادي اذنة وجسم السد ومصارفه اليمنى واليسرى ثم للجنتين اللتين 
كانتا ثرو يان من مياه السد. وقد توصلت إلى مفاهيم جديدة وصححت أخطاء كانت سائدة لدى 
ا مؤرخين الذين كتبوا أووصفوا السد من قبل منها : نظام صرف المياه من بحيرة السد . 
والفصل الأخير من هذا الباب يدور حول مشروع إعادة بناء سد مأرب» ورغم ان المشروع 
لايزال قيد الدراسة , إلا أن زيارتي لأطلال السد حتّمت على تنبيه المسؤولين وهم أدرى بذلك 
إلى ضرورة المحافظة على بقايا السد القديم خشية أن تغمرها مياه السد الجديد . وهذا اقترحت أن يتم 
بناء السد البديل أمام الضيقة الأ ولى (قبل السد القديم بأر بعة كيلومترات ) وحذرت من بنائه في 
مكانه القديم أو بعده. 
2ه 
ولا شك أن القرآن الكريم هوالمصدر ال ول لدراستي هذه, فهوأرقى المصادر وأصدقهاء وهذا 
اعتبرت ما ورد في القرآن الكريم حول السد أساس الحقيقة التي بنيت عليها معلوماتي عنه . ورغم 
أن ذكر السد جاء خلال قصة السبئيين وجنتيهم في القرآن الكريمء إلا أن الحقيقة الواضحة أنه لو 
لم يرد ذكر لسبأ وسدها في هذا الكتاب ما كان ليكتب عنهما ما كتب» وا كان الاهتمام بهما 
ذلك الاهتمام . 
وعند دراستى للسبئيين استفدت من الكتاب المقدس _خاصة العهد القديم فقد ورد 
بأسفاره ذكر للسبثيين ولتجارتهم » كما تكررت به قصة زيارة ملكة سبأ لسليمان (عليه السلام) . 
أما فيما يختص بنسب سبأ فقد وجدثٌ به تناقضا, وهذا فقد التزمت جانب الحذر في الاعتماد عليه 


في هذه الناحية . 


وكُدُبُ نفسير القرآن ‏ كتفسير القرطبي وفتح القدير للشوكاني وتفسير أبي السعود وغيرها من 
التفاسير المثبتة في قائمة المصادرب وما ورد بها من أحاديث نبوية وأشعار حول سبأ وسدها م 
المصادر التى رجعت إليها رغم ما حوته من المبالغات» في بعض الأحيان» عن ملكة سب وسد 


لاا 


مأرب . وقد أنت أهمية هذه المصادر بالنسبة لموضوعنا في انها نقلت عن الإخباريين والمُسنين ما 
كان عالقا في أذهانهم عن سبأ وسدها . 

وقد استفدت من كتب الحديث كصحيح البخاري ومسند الإمام احمدء وكذلك كتب السيرة 
وخاصة سيرة ابن هشام عند استعراضي نسب سبأ وهجرتها بعد خراب السد. 

كما رجعت إلى المراجع اللغوية تاج العروس؛ولسان العرب»والقاموس المحيط ‏ عند تحقيق 
معاني بعض الكلمات الأساسية التي رأيت انها ضرورية في بحثي كالمعنى اللغوي لكلمة «السد» 
و« العرم» . 

وقد أفادتنى دائرة المعارف الاسلامية كثيرا عندما تتبعت ذكر السبئيين في المصادر القديمة» 
كما استفدت من دائرة المعارف البريطانية في هذا المجال . 


وقد ذكر كثير من المؤرخين والجغرافيين والرحالة العرب أمثال : ابن المجاور وابن رسته والكلبي 
والاصفهاني ‏ أخبارا مستفيضة عن سبأ وسدها بين ثنايا كتبهم , حاول بعضهم كابن خلدون 
وياقوت الحموي أن يستجل الحقيقة فوقّقوا أحياناء ولم يتعد ما ورد في كتبهم ني حاللات 
كثيرةه ما جاء في كتب التفسير والكتب الأخرى . ولهذا كانت هذه الكتب مكملة للتفاسير في 
اطلاعنا على آراء المؤرخين العرب حول سبأ وسدها . 

وأصدق كتب ا مؤرخين التى وصفت سد مأرب وتحدثت بتفاصيل أكثر عن سب خاصة وعن 
عرب الجنوب عامة هي كتب المؤرخ اليمني: الحسن بن احمد الحمداني ( القرن الرابع المجري ) » 
فقد زار سد مأرب وبقية الآثار اليمنية ووصفها وصف شاهد عيان دونه ني كتابيه «الااكليل» 
و«صفة جزيرة العرب». وعلى كتب الحمداني هذه استند نشوان الحميري (القرن الخامس 
الهجري) في تأليفه قصيدته الشهورة التي ذكرت ملوك سبأ وحير وآثارهم الدارسة . ولهذا كان 
لكتب هذين المؤرخين اليمنيين أهمية خاصة عند بحثي موضوع السبثيين ومل وكهم وآثارهم : 


وأول من استنطق الآثار المتبقية ( وتقكن من قراءة النصوص التي عثر عليها المستشرقون 
والباحثون) هم الرحالة الأ ورو بيون الثلاثة: أرنو الفر: ي ء وهاليفي اليهودي الفرنسي وجلاسر 
النمساوي, فلقد خاطر هؤلاء بحياتهم م اجل العلم وقكنوا من زيادة معارفنا عن تاريخ عرب 
الجنوب عامة وسد مأرب خاصة» بل هم أول من دق الناقوس لإعادة الكتابة في تاريخ الجز يرة قبل 
الاسلام على أساس منهج علمي صحيح . ْ 

وقد استفاد من دراسات هؤلاء مؤرخون عرب معاصرون كجورجي زيدان و جواد علي الأذد: 
كتبا في تاريخ عرب بل اللا انخارا .د كن ف ف الراج اديت اذ ور او لك 
عئد اليه في هذا التاريخ . وقد استفدت كثيرأ مما نقلاه عن كتب ويحلان 0 
بلغات مختلفة, وكذلك مما أورداه من معلومات واراء ذات قيمة كبيرة. 6< سم 


منا اه 


وكان لكتب الرحالة العرب المعاصرين أمثال : احمد فخري ونزيه العظم فائدة لي عندما تطرقت 
موضوع آثار مأرب ومنها السدء لاسيما وأن احمد فخري وصف تلك الآثار وصف عالم أثري قدير 
سحلها في كتابه القيم « اليمن ماضيها وحاضرها » . 


ومن المصادر العر بية الحديثة التي أفادتني في الباب الخاص بالسبئيين كتب : ( اليمن وحضارة 
العرب ) لعدنان ترسيسي , و( تاريخ العرب ) لفيليب حتى » و( العرب في الشام قبل الإسلام ) لؤلفه 
محمد احمد باشميل . 
وأكملت اظطلاعي على المصادر الحديثة بكتب مترجمة مثل :( كنوزهدينة بلقيس ) لمؤلفه وندل 
فيليبس ( رئيس البعثة الامريكية التي نقبت في آثار جنوب الجزيرة ) و(التاريخ الحر بي القديم) 
لسديتلف نيلسون وقد ترحمه واستكمله فؤاد حسنى »2 وكذلك تاريخ يوسيفوس اليهودي وغيرها من 
الكتب المترجمة التي مكنتني من الإطلاع على نظرة وآراء الأجانب في هذا التاريخ . 
وقد شمر المؤرخون اليمنيوكت المعاصرون عن ساعد الجدٌ للبحث في تاريخ اليمن القديم فصدرت 
في هذا الصدد عدّة كتب: لأحد شرف الدين ومطهر الإرياني وزيد عنان ومحمد حداد ومحمد 
الأكوع وغيرهم . وقد أفادتني كتب هؤلاء كثيراء لما تضمنته من نقوش وكتابات سبئية مترجمة . ولا 
حوته من معلومات واستنتاجات قيّمة لاسيما وانهم من اليمن وقد قيل : أهل مكة أدرى بشعابها . 
ولا شك أن زيارتى لمنطقة مأرب والسد. وكذلك اتصالي بالمسؤولين في اليمن كان ذا فائدة 
عظيمة في معرفة آخر الاكتشافات التي عُثر عليها وال وضاع ا حالية لمنطقة مأرب والتي كنت 
بموجبها أحاول تفسير جانب من الجوانب الغامضة أوتصحيح معلومات كانت خاط؛ة . وقد ظهرت 
نتائج زيارتي بكل وضوح في الفصلين الأخيرين من الدراسة الجغرافية عندما تعرضت لوصف أجزاء 
سد مأرب وصفا دقيقا مدعما بالصور الفوتوغرافية التي التقطتها والخرائط التي رسمتها . 
لاناننا 
وبعدى 
هذه دراسة عن «سد مأرب» اجتهدت فيها كي أصل إلى الحقيقة , فإن كنت فد فقت فذلك 
فضل من الله , وإن أخفقت فذاك مبلغنا من العلم . 


« وقل ربٌ زدني علما» . 
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الستبئيكون 
التَصّل الأول 5 السَبييون ونسيرى ف الصا رامخ ئلفئ : 
القصّبل النشّانخ ؛ موقّع السئيس من مارغ عرب الجنوب . 
الْقصّلالشالت ١‏ أبشراداضسارالسبيي . 
المَصبّل الرابع + عظاهم_المضارة السيئية . 


٠*٠ 


الفصّل الأول 
لديو ونُسهرص في الما و الحا يزء 


لوريبتَ المصادر التي ذكرت «سبأ» حسب قدمها التاريخي لوجد أن أقدمها نص سوعري يعود 
إلى عهد «إردنانز» ملك لكش الذي عاصر آخر ملوك أور وذلك في النه 5 الثانى من الألف 
الثالثة قبل المسيح, فمّد ورد في هذا النص كلمة ه١ه5ءه-8-ه54-8‏ وكان هذا الاسم علما على 
ارض السبئيين(١)‏ . 

وف زمن أحدث ورد ذكر «سبأ» في النصوص الأشورية : 

فقد دون ثغلت بلاصر الثالث (40ا /الالاق.م.) في سجلاته انه أنته جزية من قبيلة 
(مسأى) ومدينة (تمأى) و(السبأى)('). 

كما ورد ذكر يثعمر السبئي ( أحد مكارب سبأ) في نص أشوري آخر يعود إلى عهد سرجون 
الثاني ( 77لا ه٠لاق‏ .م) ذكر فيه الأمم التي كانت تؤدي له المزية ومن جلتها فرعون مصر 
وشمسية ملكة العرب و يثعمر السبئي(؟) . 

وفي نص أشوري ثالث في عهد سنحاريب (580 ق.م) أشار فيه أنه تسلّم هدية كارييلو 
(كرب ايل وتر) ملك سبأ(؟). 

والمقارنة بين النصين الأشوريين الأخيرين تبّين لنا تغيّر الوضع عند السبئيينء إذ أنهم يقدّمون 
جزية في النص الأ ول» بينما يقدمون هدّية في النص الثاني , ولا عجب في ذلك فإن ( كرب ايل 

و يأتي بعد المصادر الأشورية في القدم التاريخي : العهد القديم وفيه ذكر لسبأ وللسبئيين في 


(١)دائرة‏ المعارف الاسلامية , المجلد الحادي عشر («(مادة السبئيين 4 
(1) فيليب حتى ء تاريخ العرب جا ص 49 
(0) دائرة العارف الإسلامية : المرجع السابق 
(4) دائرة المعارف البريطانية ممععطه5 معندصةاء8 #ندعهوماء رعمظ 


ا ضوءا على تجارة السبئيين : ففي الا/صحا 
أسفار متعددة منها ما يشير إلى نسب سبأء ومنها ما يلقي ضوء! على : ات 
1 أم. أبناء حام وفى مكان آخر من اللإصحاح نفسه("): شبا بن 
العاشر(١)‏ من سفر التكو ين أن سبأ من أبناء حام؛ ولي : 
دما عات يعض الأسفار الأخرى إلى ارض السبئيين ومحاصيلهم 
ا ا دن ازول عقر ايرب 
التجارية : ففي (أرميا ) الإصحاح السادس (؟) إن ارضهم كانت هر كز الأبات . وي سمر 'يوب( ) 
اقترن اسم سبأ بتيماء ما يوحي بأن قوافل سبأ كانت تقر منها . 
٠ ٠. , 0‏ هم لب ده ١‏ تن 
وجاء في «أخبار ال يام الثانى»(*) ذكر لغارة شئها العرب ( الذين بقرب الكوشيين) على 
كاي 5 ن الحبشة هم العرب السبئيون 
ملكة يهوذا ء ومن المعروف ان كوش هي أرض الحبشة, وأقرب جيرات | :1 لعرب السبئيون . 
فإن صح هذا تكون العلاقة بين السبئيين واليهود غير مقتصرة على التجارة فقط في تلك العصور. 
إلا أن معرفة العبرانيين بالسبئيين تتجلى بوضوح في قصة زيارةملكة سبأ لسليمان (عليه السلام) 
وهي القصة التي وردت في القرآن الكريم(")بتفصيل أكثرمما ورد في«الملوك الآ ول»(”") و«أخبار 
الأيام الثاني »(”) حيث وردت القصة مكررة في السفرين تذكر الهدايا التي قتّمتها ملكة سبأ 
لسليمان (عليه السلام) وكانت الهدايا من الذهب والطيب والحجارة الكرمة . 
وتأتي اللؤلفات اليونانية والرومانية بعد الكتاب المقدس في الترتيب التاريخي للمصادر التى 
كرت السبئيين . وأقدم من ذكرهم من اليونانيين «ثيوفرسطس » الذي أكد أن سبأ وثلاث ممالك 
ل في جنوب يلاد العرب هي مصدر الطيب(١)‏ . وذكرهم كذلك الجغراني « استرابون» نقلا 
٠.‏ انات أر|ة 7ت 4 ؟ 6 ا 1 م . 
0 0 0 بأنهم جيران لبني معين من الجنوب وللملكة حضرموت من 
الغرب ولا وسان من الشمال( )و بهذا يكون استرابون قد حدد لنا ال راضى السيئية بالضط - 
في لخدي مراخل تارتتهتم . وقول الذ كنوت نحن ابراهيم(5٠)‏ لقد كانت نسب فى العو ار أكثر 
دول الجنوب شهرة لدرجة أن لفظ سبأ كان يطلق على جميع تججار العرب » | . ّ 
ومن مؤرخي الرومان الذين ذكروا السبثيين و بلادهم المؤرخ المشهور د 1 
«وبلاد السباى بلاد مزدحمة.. وهي أخصب تلك الأاراضي على الاطلاق يرود وت » قال: 
(0) الآيقن © 2 05 “» ثمارها المرّ واللبان 
)١(‏ الآية 5م 
(م) الآية ١؟‏ 
)4( الإصحاح السادس الآية ١9‏ 
(0) الإصحاح الحادي والعشرون الآية ١4‏ 
() سورة الدمل الآيات 44-11 
(0) الإصحاح العاشر الآيات 1١5١‏ 
(0) الإصحاح التاسع الآيات ٠١ ١‏ 
(9) دائر ة المعارف الاسلامية المجلد الحادي عشر «امادة سبأ» 
000 المصدر السابق » نفس المكان 
() .تاريخ الإسلام» جاء ص 74 


ةا 


والقرفة .)١(»..‏ 
إلا أن المصادر الأشورية والعبرانية واللا تينية لا تعطينا إلا النزر اليسير من المعرفة عن أحوال 
السبئيين » ولولا أن أكملتها المصادر العر بية والكتابات التي مُثر عليها أخيرا لكانت معلوماتنا عن 

سبأ لا تسمن ولا تغني من جوع . 

وني طليعة المصادر العر بية التي أمدتنا بحقائق ثابتة عن أحوال سبأ واقتصادها الزراعى 
والتجاري: القرآن الكريم : ففي صورتي النمل(') وسبأ(؟) وصف هوجز لعبادة سبأ ونظام 
حكمهم وتقدمهم الزراعي وتجارتهم مع بلاد الشام . 

وعلى أساس ما ورد في القرآن الكريم وحوله بدأ المفسرون والمؤرخون يتلقفون أقوال المسنين 
وحكاياتهم عن السبثيين و يدونونها دوفا قحيص أو تدقيق » فجاءت هؤلفاتهم مزيجا من الغث 
والسمين» بحيث غدا الإعتماد عليها كليا لا يوصل إلى حقيقة أخبار السبئيين . فمثلا لاتشير هذه 
المصادر إلى السبئيين كما أشارت لهم المصادر الأجنبية وكما ذكرتهم النصوص المكتشفة في الفترة 
الأخيرة . 

وعلى العموم فإن الإستفادة من المصادر العر بية تحتاج إلى دق في التمييز بين السبئيين وغيرهم 
من سكان جنوب الجزيرة, كما تحتاج إلى المقارنة بين ما ورد في هذه المصادر و بين المصادر الأخرى » 
وهذا ما سأفعله إن شاء الله في دراستى عن السبثيين في الفصول التالية . 


نسب السبئيين : 


المصادر الأشورية واللا تينية لم تتعرض لأصل السبئيين وإن كان يُفهم منها إجالا أنهم من 
سكان جزيرة العرب. والمصادر الوحيدة التي أشارت إلى نسب السبئيين هي المصادر العر بية 


واليهودية : 
ففي الكتاب المقدس تناقض في أصل السبئيين: فتارة ينسبهم إلى الحاميين ‏ وتارة أخرى إلى 
الساميين . 


فنسب سبأ في سفر التكوين: 


بنو حام(؟)- كوش ومصرايم وفوط وكنعان 
وبنو كوش: سبأ وحويلة ورعمة وسبتكا 


ه١ فيليب حتى» تاريخ العرب جا ص‎ )١( 
41-17 (؟) الآيات‎ 

١9 ب1٠ الآيات‎ )"( 

(4)الإصحاح العاشر الآيتات 7 ٠‏ 


57 أرا 
بنو سام(١)-‏ عيلام وأشور وأرفكشاد ولود وارام 
وأرفكشاد ولد شالح 
وشالح ولد عابر 
وعابر ولد فالج ويقطان 
ِ 0-1 زال ودلة ودقلة 
و يقطان ولد الموداد وشالف وحضر موت و يارع ورهد ورام وأوزال ودلة ود 
وأبيحايل وشبا وأوفير و يوباب. 
و يبدو أن هذه التناقض في نسب سبأ بالعهد القديم هو الذي أوقع بعض المستشرقين في الظن 
. 6 ف اه ل ٠‏ 
بأن السبئيين من الحاميين الذين جاءوا إلى جنوب الجزيرة من الحبشة» وأقنعهم بظئهم هذا: 
الكتابات السبئية التي تُثر عليها في الحبشة('). إلا أن علماء التوراة يفسّرون هذا التناقض بأنه 
تعبير وكناية عن انتشار السبئيين ونزوح قسم منهم إلى السواحل الإإفريقية المقابلة حيث استوطنوا 
هناك واختلطوا بأبناء كوش (7) . 
أما المصادر العر بية فتجيعُ على أن لغرب قنيمان أن طبقتان: 
العرب البائدة : 
وهي العرب التي هلكت واندرست معالمها وانقطعت أخبارها: كعاد وثمود وطسم وجدين 
وأميم وعبيل وجرهم وجاسم وعمليق. 
والعرب الباقية وهم : 
القحطانيون: وموطنهم الأصلي جنوب الجزيرة . 
والعدنانيون : وهم البدو والحضر الذين كانوا يقنطون أواسط الجزيرة والحجاز والشام . 
قحطان نفسه (في هذه الصادر) فهوقحطان بن عابربن شالخ ابن أرفخشد بن سام بن ني (4) , 
المصادر العر بية: 
١ل‏ تقارب نسب قحطان بين المصادر العر بية والعبرانية» ولا يحدث الاختلاف إل 56 
اوش مابس ل لضا لمرية مت ع ادلي لأ عض 
1 م 


الماضية . 





)00 الإصحاح العاشر الآيات 71-171 
: زيدات 3 الاسلام ص /0ا7١‏ 
(0) جورجي زيدان, العرب قبل الإرساام 


اد المة جه الما ٠‏ ََ 
اي بة: لي عام اس + جقة لساب ين لكي »فيط رم 161 اذا الج بير 


ملا 


؟ ان الكتاب المقدس المتداول حاليا ليس هو التوراة ا منزلة على موسى ,عليه السلامء فذكر 


7 


03 


الانساب بهذا التسلسل بعيد عن الصحة شأنه ني ذلك شأن ما ذكر عن خلق السموات 
والأ رض وتحديد ذلك بال يام. فموسى , عليه السلام, يسأله فرعون: «ما باك القرون 
الأوى» قال عِلْمُها عند ر بي في كتاب لا يضّل ر بي ولا ينسى )١(»‏ . وفي القرآن الكريم 
أيضا ما يشير إلى أن معرفة الخلق بخلق السموات والأ رض لا تتعدى ما أخبرهم به الله عز 
وجل قال تعالى «ما أشْهد نهم خلق السمواتِ والأرض ولا خأق أنفسهم وما كنت مُتَخدَ 
المُضلين عضدا»('). 

لم يِذ في القرآن الكريم ولا في الحديث ما يشير إلى انقسام العرب إلى قحطانيين وعدنانيين » 
بل جاء هذا التقسيم في وقت مُتأخر. فقد خاطب القرآن الكريم العربَ على أنهم من نسل 
ابراهيم كما في قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرجء ملة أبيكم ابراهيم هو 
سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس » 
فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واعتصموا بالله هومولا كم ء قَنِعْم الملل ونعم النصير»9) . 


وقد أدرك السلمون صعوبة التحمّق من الأنساب» فقد محكي (؛) عن النبى «صل الله عليه 
وسلم » أنه كان إذا اتتسب لم يتجاوزعدنان ثم يُمسك و يقول : كب النسابون . 


وقال عمر بن الخطاب «رضى الله عنه » : إنى لأنتسب إلى معد بن عدنان ولا أدرى ما هو 


وقال سليمان بن خيثمة : ما وجدنا في عِلّْم عالم ولا شِعْر شاعر أحداً يعرف ما وراء معد بن 


عدنان و يعرب بن قحطان. 

وإنما أوردنا هذه الملاحظات في إطار نسب السبئيين لتبيّن صعوبة التحمّق من الأنساب . وهذا 
فإننا لانزيد عمًا ورد في الحديث عن السبئيين عندما سئل الرسول عليه السلام» عن سبأ أهو 
رجل أم امرأة أم أرض ؟ فقال عليه السلام : بل هورجل ولد عشرة, فسكن اليمن منهم ستة و بالشام 
منهم أر بعة» فأما اليمانيون: فمذحج وكندة وال زد والأشعريون وأثمار وحمير. وأما الشامية : فلخم 
وجذام وعاملة وغسان(*). 


وعلى هذا الأساس فإن السبئيين مجموعة من القبائل تعود في نسبها إلى سبأ . 


ه١‎ ه١ سورة طهء الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الكهفء الآية ١ه‏ 

(؟) سورة الحج » الآية م/ 

(4) السيرة النبوية, ابن هشام, جا ص" 

(9) مسند الامام احمد بن حديل » ج4 ص 71٠0١‏ 


لا 


وإذا وقفنا عند هذا الحد في تتبع نسب السبئيين» فإن أولاد سبا والقبائل التي تفرعت عنهم 
أكثر وضوحاء ففي الحديث السابق أن أولاد سبأ هم : عاد ولخم وجذام 5-8 2 
ومخندة والأشعر وأفار الذين منهم بجيلة ونخثعم .)١(‏ و يذكر ابن كثير في تفسيره أن هؤلاء العشرة 
ترجع إليهم أصول قبائل اليمن عموما(') . 

هذه الأصول العشرة تفرعت إلى بطون كثيرة لايسع المجال لذكرها_ وإنها تهمنا القبائل التي 
سترد في هذا البحث وهي تتفرع من كهلان وحمير ابني سبأ : فمن القبائل التي تنسب إلى كهلان: 
الأ زد وأثفار وخثعم و بجيلة وجذم وشهران وهمدان وجشم ‏ بكيل وحاشد. 

ومن القبائل التي تنسب إلى حمير: قضاعة و يلي وردمان وقتبان وآل زرعة والصوار وآل 
يحضب(25) . 

وتكاد يُجمع كتب اللؤرخين العرب على أن سبأ بن يشجب أعطى الملك ل بنه حمير بينما اعطى 
ابنه كهلان حماية الثغور وقيادة الجيش . 

ولكثرة القبائل السبئية حدث اختلاف بين المؤرخين والباحثين في تحديد هواتة السعية: 

فالقرآن الكريم, قول الحق » يجمع أولاد حمير وأولاد كهلان و ينسبهم إلى جدهم الأكبر سبأ» 
جاء ذلك عند ذكر ملكة سبأ (التي يعتبرها المؤرخون العرب ملكة حير) وعند ذكر جنتي سسياً 
وخرابهما بسيل العرم» وأيام تجارتهم الآمئة. ١‏ 

أما المؤرخون العرب فيجعلون سبأ هي حير أو من حير, وهذا لايرد اسم سبأ في مؤلفاتهم إلة 
نادرا. 2 3 

ثم جاء الستشرقون ومؤرخو العرب المعاصرون بتحديد جديد للسيثيين بعد أن ذكرتهم 
النصوص » فرأوا أن السبئيين هم أولاد كهلان فقط» أما أولاد حير بن سبأ فهم الذين يطلق عليهم 
الحميريوث. « 

وهذا التقسيم موضع نظرء إذ أن النصوص المكتشفة تشير إلى ملوك حمير ( ايز 5 

8 5 : 00 8 . سس مم لصادر 
العر بية) بألقاب «ملوك سبأ وذي ريدان وحضر موت ومنات » . 

ومن بين المصادر المتعددة التي ذكرت السبئيين ونسبهم » واللاختلافات المتباينة فى 1 5 
السبئيين والحميريين على السواء » والنصوص المكتشفة التي ركزت على !١‏ 2 دون الخمير 0 
من بين هذه لابد من تحديد موقع السبئيين بتاريخ عرب الجنوب عامة, ذلك أن 000 
ارتبطت بهم ارتباطا وثِيقا بحيث غدت دراستهما معا أمرا لازما . رب 
كلك 595 
)02 ابن الكلبي » ججهرة الأنساب ‏ مخطوط رقم 1181 ص" دار الكتب المصرية 
(,) المجلد الثالث «تفسيرسورة سبأ» ص ٠ه‏ وما بعدها 


(م) محمد الأكوع الحوالي؛ اليمن الخضراء : أنظر شجرة نسب أولاد سبأص 1 


-خ18- 


المصل اللشانئ 
معي السبطياي نس مات عر رالوس 


الخطوط العريضة التي يسير عليها الباحثون بتاريخ جنوب الجزيرة اليوم تتناول دراسة الممالك 
التي ظهرت هناك واشتركت في تسطير هذا التاريخ . ومن هذه ما عرف منذ القدم : كمملكة جير. 
ومنها ما عرف اخيرا بعد اكتشاف النصوص والنقوش المدونة: كسبأ ومعين وقتبان وأوسان 
وحضرموت . وقد رتب الباحثون مالك جنوب الجزيرة الرئيسية ترتيبا زمنياء فذكروا أن أقدمها معين 
تلتها سبأ وأخيرا خير. أما بقية الممالك الأقل شهرة فقد عاصرت الدول الثلاث أوبعضها . 


ومنهج الدراسة هذا مشكوك ف صحته حتى من قبل الذين وضعوه. فجورجى زيدان المصدر 
الأساسي(١)‏ ذه الدراسة يقول في مقدمة تاريخ (العرب قبل الإإسلام) :0 وغاية ما نرجوه من دراسة 
ذلك أن تزيد مواضع الإصابة في هذا الكتاب على مواضع الخطأء ولا نقول ان كل خطأ سهوجرى به 
القلم » بل نعترف أنَّ ما نجهل أكثرمما نعلم »('). 

ومهما يكن رأي زيدان في كتابه فإنه لايزال المنهج الذي يسير عليه الباحثون في هذا التاريخ 
حتى الآن. رغم أن المشاكل المعقدة التي واجهته ما برحت تعترض الباحثين حتى بعد اكتشاف 
نصوص جديدة . ومن هذه المشكللات المحيرة التي لا تزال قائمة : 


١‏ الماذا اقتصرت المصادر الإسلامية على ذكر مملكة حمير ولم تُشر إلى ملكة سبأ وغيرها من 
الممالك رغم أن شهرة مملكة سبأ ومعين وصلت إلى اليونان والرومان ومن قبلهم الأشوريين 
والعبرانيين ؟ وَلِمَ حدث العكس تماما في النقوش والكتابات التي أشارت إلى كل هذه 
الممالك ما عدا حمير؟ 

فهل حير هي سبأ أم أن سبأ هي حير؟ أم أنهما دولتان منفصلتان متتابعتان ؟ وهل نعتبر 
ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ملوكا حميريين كما تذكرهم المصادر العر بية أم نعتبرهم 
ملوكا سبئيين قياسا على ملكة سبأ التي ورد ذكرها في القرآن الكريمء وكما جاء في 
النصوص بأن ألقابهم «ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت» وإذا اعتبرناهم حميريين لأنهم 





)١1(‏ جورجي زيدان؛ العرب قبل الاسلام , انظر تقديم الدكتور حسين مؤنس ص ه 
(1) المصدرالسابق المقدمة ص ١4‏ 


وكاس 


من نسل حميرين سبأ , فما مكان أبرهة الحبشى الذي تلقّب بلقب هؤلاء ؟ 

؟ ومشكلة أخرى معقّدة هى: تحديد بداية المملكة السبئية ونهايتها: فالدراسات الحالية 
المعتمدة على النصوص تشير إلى أن بداية المملكة السبئية كانت في أوائل القرن الثامن قبل 
الميلادء إلا أننا نجد ملكة سبأ في القرآن الكريم معاصرة لسليمان؛ عليه السلام, الذي 
عاش في منتصف القرن العاشر قبل الميلاد كما سئرى- أي ان ملكة سبأ حكمت قبل 
أول مكرب سبئي ب( ١6١‏ ) عاماء و بالتأكيد فإن ملكة سبأ ليست أول حاكم لسبأ, لأننا 
لم نشهد في التاريخ القديم أو الحديث إمرأة أسست مملكة ؟ 

وإذا كان هذا حال بداية المملكة السبئية فإن نهايتها لاتزال غامضة كذلك» رغم ان 
كثيرا من الباحثين يعتبرون عام 1١8(‏ ق.م) نهايتها وبداية الحكم الحميري بألقاب 
«ملوك سبأ وذي ريدان» . 

غير أن هذا الاعتبار مردود, ذلك أن (علهان نهفان) و( شعر أوتر) وهما من أوائل ملوك 
«سبأ وذي ريدان» ليسا حميريين وإنما هما سبئيان حاشديان كما أشارت النصوص(١)‏ . 
اضف إلى ذلك أن (اليشرح يحضب) وأخاه (يازل) «ملكى سبأ وذي ريدان» سجّلا 
انتصاراتهما على ( كرب إل) صاحب ريدان و(شَّمَرذِي ريدان) في أرض حير!(؟) كما أن 
هناك نصوصاً كثيرة تشير إلى غزوات ( اليشرح يحضب ) للحميريين !() . 

_ ومشكلة ثالثة تبرز في أسماء الملوك : فعندما نسمع اسم : سبأ أو زهير أو أمن» أو بلقيس» أو 

شمر يهرعش ء أوحسان.. فإننا لانشك إطلاقا في أنها أسماء عر بية . 
لكننا ذا سمعنا أسماء : ( سمهعلي ينوف )و( كرب إيل وتار)و( يثعمر بين ) فإن أول ما 
يتبادر إلى الأذهان أنها أسماء غريبة وكأنها ليست أسماء عر بية أصيلة رغم أنها من أسماء 
مكارب سبأ!! 
ْ فهل ملوك سبأ ومكار بها خاصة ليسوا من العرب ؟ أم أنهم عرب اختلطوا بغيرهم من 
الامم وتأثروا بهم حتى في اسمائهم ؟ 

4 ومشكلة أخرى وهي كيفية تفسير التبال السريع في معبودات السبئيين , فملكة سبأ وقومها 
تر كوا عبادة الشمس إلى عقيدة التوحيد كما جاء في القرآن الكريم , إلآّ أن النصوص السسرى 
ذكرت بعددلك الهة أخرى كالقه وعثتر وهو بس ومس لك يلوت وسمياع . وقد انتهت 
جميع هذه الآلمة بظهور عقيدة التوحيد في جنوب الجزيرة بتأثير اليهودية والنصرانية في الما 
الأخيرة . فما هوسر تبديل السبثيين لآلهتهم بتلك السرعة لاسيما وأنه ليس من السهل تن 
العقيدة الدينية ؟ فهل نرجع ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي في جنوب الجزيرة ب 2 مر 


2 


) رجعه 





)000( مطهر الارياني: في تاريخ اليمن» نقش رقم غ ص 7 , محمد حداد , تاريخ اليمن السياسي ص /0م 
(؟) زيد عنان. حضارة اليمن القديم , نقش رقم 4 ص 7 ورقم 1ه ص 54" 


(م) مطهر الارياني المصدر السابق ص ١١8‏ 


ثلا 


إلى تنافس لأسرالحاكمة حتى في عقائدها؟ أم كان ذلك بتأئأمم خازية حلت من جملة ا 
حملت عقائد جديدة إلى جنوب الجزيرة ؟ ١‏ : 
هذه جملة المشا كل الرئيسية التي تعترض الباحثين في تاريخ عرب الجنوب عامة وتاريخ ا مملكة 
السبئية خاصة , ناهيك عن مشا كل أقل وزنا في الظروف الراهنة رغم أهميته ‏ كترتيب الأول 
ومدد حكمهم والتمييز بين الأسر الحا كمة والتداخل التاريخي بين ا مالك . . وغيرها من المشاكل 
التي لا تزال تحيّر الباحثين في هذا المحال . 0 
وكان لابد من الاوطلاع على تفاصيل عرب الجنوب أثناء البحث عن سد مأرب ما دام هذا السد 
قد عاصر معظم دول الجنوب . وقد أدى إمامي ما ذكرته المصادر المختلفة عن تاريخهم إلى ادراك 
المشاكل والتعقيدات السابقة ؛ فحاولت حلّ بعضها خاصة تلك التي تمت إلى موضوع السد بصلة» 
وفق منهج الدراسة الحالي , فلم أقدر على ذلك . وقد دفعني ذلك إلى البحث عن نظرة جديدة لهذا 
التاريخ قد أتفكن بواسطتها من المساهمة في حل هذه المشاكل أوبعضها على أقل تقدير. 
والاتجاء الجديد للدراسة التي أود أن أعرضها ينطلق من تقسيم كم السبئيين إلى أر بع فترات 
هي : الدولة السبئية الأ ولى » والدولة السبئية الثانية » وفترة الصراع على السلطة بين الأسرء والدولة 
السبئية الثالثة . 
ومعنى هذاالتقسيم أنني اعتبرت السبئيين الكهلانيين والحمير ينهم الموجهين لتاريخ 
عرب الجنوب عامة, وأن مساهمة غيرهم كانت في فترات قصيرة إذا ما قيست بالحكم السيئي 
الطويل . وحتى هذه الفترات القصيرة (التي حدثت إبان ضعف الحكم السيئي أو في المراحل 
الانتقالية بين الدول السبئية ) لم يعترف بها السبثيون ولم يوردوها ضمن تاريخهم سواء أكان حكام 
تلك الفترات ممّن يمون لهم بصلة أو ممّن اتخذوا من شهرة السبئيين شعاراً هم ومملكتهم , أوممّن 
احتلوا جنوب الجزيرة من الأمم المجاورة لهم . 
وتفاصيل فترات الحكم السبئي توضح هذه الفكرة الجديدة والتي يمكن بواسطتها حل كثير من 
العضلات المستعصية في تاريخ عرب الجنوب كما يلي : 
أولا: الدولة السبئية الأ ولى؛ 
وتبدأ هذه الدولة بسبأ بن ب , يشجب وتنتهي بملكة سبأ الوارد ذكرها في القرآن الكريم . 


واعتبارسبأ بن يشجب مؤسس هذه الدولة يعتمد على مايل : 


١‏ إجماع مؤرخي العرب على ذلك . ش 
"سلا توجد آراء أو أقوال قديمة أوحديثة تناقض ذلك . 


أ. الى أحد آنائهم أو أبنائهم : كالدولة العثمانية أ 
مس إن الدول كثيرا ما تنسب إلى مؤسسيها أو إلى أحد أباتهم ,يع ا ْ 0 
الدولة السعودية أو دولة الأدارسة أو الدولة الطاهر ية . ؤتبدو هذه | 00 1 ل 
الدول التى قامت في اليمن بعد الإسلام : كدولة آل يعفر وال نجاح وال زياد والصليحيين 


وآل زريع و بني أيوب و بني رسول . 


اما اعتبار ملكة سبأ آخر الحكام للدولة السبئية الأولى فيفهم من النقوش وأقوال مؤرخي 
العرب . 

فقد جاء في النقوش التي تلت حكم ملكة سبأ . بفترة. أسماء حكام جدد للسبئيين تختلف 
أسماؤهم اناق الاشتقاق وا معنى عن ملوك الدولة السبئية الأ ولى التي أوردتهم كتب المؤرخين 
العرب . أضف إل ذلك ظهور إله جديدٍ في النقوش لم يُعرف من قبل في جنوب الجزيرة وهو( المقه) . 
وظهور هذا الإوله في هذه الفترة بالذات يوحي لنا أن تغيرات جذرية حدثت في جنوب الجزيرة لاسيما 
وأن ملكة سبأ كانت قد اعتنقت ديانة التوحيد كما نصّ على ذلك القرآن الكريم . 


أما مؤرخو العرب فيذكرون وقوع فتنة(١)‏ على املك في اليمن وتغلب كل على ما تحته بعد وقاة 
سليمان, عليه السلام, أضف إلى ذلك أنهم يجعلون (ياسرينعم ) هوالذي حكم بعد ملكة سبأ(؟) 
في حين أنه حكم حوالي (٠/10م)‏ كما سترى أي بعد حكم ملكة سبأ بأكثر من (1+00) 
سنة. وهذا يؤكد حدوث تغيرات بعد كم الملكة كأن حكمت أسرة أو عدة أسر لم يعترف 
بحكمهم عند المؤرخين العرب. 

بقي أن نحاول استقصاء تأريخ بداية الدولة السبغية الأول بسبأ بن يشجب ونهايتها ملكة سبأ . 
وبالطيع فإنه من المستحيل تحديد ذلك بدقة في الظروف الراهنة بسبب عدم وجود نص أو نقش يشر 
إلى أحد من ملوك هذه الدولة اطلاقا وهذا فإن محاولتنا لا تعدو كونها تقريبية كما سنرى . 0 

المشهور في كتب السيرة والتاريخ 100 رنسة” وونوا وي بوي 
وأخبار وصول رئيس جرهم إلى مكة مذ كورة في قصيدة نشوان الحميري ء إذ أنه جاء إليها والرا م. 
قبل ( ال هميسع بن حمير بن سبأ)(7) . وابراهيم وابنه اسماعيلء عليهما السلام, مئان ل 
الااسكندر ( ”اق .م )ب( 1867 ) سنة(4) وعلى هذا الحساب يكون ابراهيم وابنه اسساعيل عائ) 
في حوالي عام 7187 ق.م)؛ فإذا أضفنا إلى هذا العام مدة كم سبأ (مؤسين: الدولة ) وا . 
بن سبأ (اللذين سبقا الهميسع بن حمير المعاصر لقبيلة جرهم التي بدورها زمن ابراهيم واسماعيل ) 
)١(‏ قصيدة نشوان ص 88 
(؟) المرجع السابق , نفس الصفحة 


(©) المرجع نفسه ص ١7‏ 
(4) تاريخ يوسيفوس اليهودي ص 1١‏ 


ل# الاسم 


كانت تلك بداية الدولة السبئية الا ولى . إلا أننا لانعرف مدة 
هذه الدولة بالضبط » وهذا فإننا نُقدّر بأنها بدأت قبل عام ( 


حكم سبأ وابنه حمير لكي نحدد بداية 
٠‏ قبل الميلاد على أقل تقدير. 

وس مصادر أخرى نصل إلى تقديرتقريبي يقارب التقدير السابق , فقد جاء في نص سومري يعود 
إلى الملك أردننز 77٠٠‏ ق.م) ذكر لسبأ أو (سبو) كما أسلفنا('), ولم يكن لسبأ أن تصل 
أخبارها إلى سومر لو لم تنل حظا من الشهرة أتاح لها ذلك. 

ومن هذه المصادر المختلفة يكون تقدير بداية المملكة السبئية الأولى في النصف الثانى من 
الألف الثالثة قبل المسيح تقديرا معقولا . 5 

أما نهايتها بآخر عهد ملكة سبأ فيمكن تحديده على النحوالتالي : ملكة سبأ عاصرت سليمان» 
عليه السلام, بنص القرآن الكريم ‏ فإذا بحثنا في فترة حكم سليمان وجدنا اختلافات متقار بة 
حول فترة حكمه : 

فيوسيفوس اليهودي يذكر أن مُلك داود, عليه السلام, قبل ملك الاسكندر ( مق .م) 
ب( ٠‏ 4) عاما(؟) أي ان داود كان عام (1١٠ق‏ .م) وحكم سليمان بعد حكم أبيه داود كما 
هومعروف . 

ويرى الدكتور فؤاد حسنين في استكماله ان سليمان جلس على عرش مملكته عام 
(1407ق .م)» وأن ملكة سبأ تولّت الحكم عام (17ق .م) وتركته عام (144ق.م)0) . 

أما البروفيسر البريت (عالم الآثار ني بعثة وندل فيليبس الأمريكية ) فيقدر فترة حكم سليمان 
ما بين عامي ( 551 اق .م)(4). 

وبناء على هذه المصادر المتقار بة في تقديراتها تكون نهاية الدولة السبئية الأولى في النصف 
الثانى من القرن العاشر قبل الميلاد . 

هذا وإن كنا حددنا المفهوم العام لهذه الدولة: بدايتها ونهايتهاء فإن معلوماتنا عن ملوكها 
وأعمالهم جاءت من مصادر وحيدة هي الصادر الإسلامية وأفيدها في هذا اموضوع : قصيدة نشوان 
الحميرى الذي ذكر فيها كثيراً من ملوك هذه الدولة وأعماهم . 

و يُفهم من هذه القصيدة وغيرها من المصادر الإسلامية أن ا 0 
تعدذت فتوحاتها نطاق الجزيرة العر بية إلى ما جاورها من الأقطار, غير أن النقوش السبئية وكتابات 





(1) انظر الفصل الأ ول ص ؟ 

() تاريخ يوسيفوس اليهودي ص ١١‏ 

5 التاريخ العر بي القديم , ديتلف نيلسون» ترجمة واستكمال فؤاد حسنين ص 74؟ 
(4) كنوز مدينة بلقيس » وندل فيليبس ص ١/ا؟‏ 


الأمم المعاصرة لهم لم تشرإلى هذه الفتوحات . 
الدولة ف المصادر اللإسلامية 0 الدولة الحميرية )» على أساس ان سباأ بن 


يان | 6 به 
0 أ أن ة مأف القرآن ا 
يشجب أوصى بالمُلك بعده لابنه حمير وأولاده من بعده. إلآّ أن ورود ملكة بأ في القران الكريم 


. 0 نى آخخذ بتسمية القرآن لها 
-لاملكة حير كما ترد في قوائم ملوك حمير عند المؤرخين العرب جعلني خذ بتسمية القرا 
فأسميتها الدولة السبئية الأول . 
ثانيا : الدولة السبئية الثانية: 

- 1 5 3 1 0 5 أذ 5 

جل المعلومات عن هذه الدولة مستقاة من النقوش والكتابات التي عُثر عليها 1 0 ان 

المصادر العر بية لم تش إلى هذه الدولة إطلاقا . و بالطبع فإن النقوش والكتابات مصادر موثوقة يكن 

الاعتماد عليها بكل اطمئنان. إلا أن نقطة الضعف التي سببت الغموض في معرفة أحوال هذه 
الدولة بالرغم من وجود النقوش هي : 


. نقص النقوش المكتشفة‎ ١ 
. عدم وجود تاريخ ثابت هذه النصوص‎ 3, 
. تشابه أسماء الحكام وتكرارها بحيث يصعب نسبة الحادثة المدونة في النصوص إلى زمنها‎ 


مع هذا فسنحاول الاستفادة من هذه النقوش إلى أقصى حد بمكن مهما كلف ذلك من جهد 
ومشقة ما دامت هي المصدر الوحيد الذي يوصلنا إلى أخبار هذه الدولة . 


وقبل البدء في التحديد الزمني لبداية هذه الدولة ونهايتها نعود إلى الفترة الانتقالية بين نهاية 
حكم ملكة سبأ (9177ق.م) وبداية ظهور أول حاكم للدولة السيئية الثانية عام (80م أو 
٠لق.م).‏ 
هذه الفترة التي تنتد أكثرمن قرن من الزمن فترة مظلمة تماما بكل ما تعنيه الكلمة , فلم يرد ريا 
أي نقش سبئي ولم يذ كرعنها أي خبرسواء أكان ذلك من المؤرخين العرب أم من المصادر العبرية أو 
اليونانية أو الرومانية أوغيرها من المصادر القديمة . ش 


ع ٠ ٠.‏ ..- سالؤمدى" ا“راء 2|إء فى 3 بل 
ان الأركم يحب لزي تع عذاء شد حد نت ننه وردان عل الشلك ل الس بسر ري وو . ٠.‏ : 
مكّن الطامعين من الاستيلاء على ما تحت أيديهم والاستقلال عن الدولة السبئية ال ولى ‏ 


شرج تشبيدة تعرادة سلما عليه لحار زوج ملكة عدا من ذيزيجع.أحد اكوا .و و ٍ 


40 قصيدة نشوان الحميري ص‎ )١( 


اك 


و يلوح لنا من النصوص السبئية للدولة الثانية أن أبرز قوة في هذه الفترة كانت قوة المعينيين » إذ 
أننا نجد مكارب سب الا وال يصطدمون بقوة المعينيين في الجوف(١).‏ ولا يعنى هذا أن العينيين 
يظهرون على المسرح لأ ول مرة في هذه الفترة فهم أقدم من ذلك بكثير فقد ورد ذ كرهم حوالي عام 
(..دكق.م)(')ء أي انهم كانوا معاصرين للدولة السبئية الأ ولى وإن كانت شهرتهم آنذاك 
تجارية فقط وإنما نعني بظهورهم في هذه الفترة كقوة عسكرية تحاول أن تخلف الدولة السبئية 
الأول. 

ومن القوى التي ظهرت ف هذه الفترة ( منافسة لعين ) قتبان وحضرموت,» فقد حاء في نص 
معيني ذ كر ملك معين ( اليثع ) وملك قتبان (شهريجل يهرجب) في نص واحد(؟) مما يدل على أنهما 
( معين وقتبان) متعاصرتان ومتقار بتان في قوتهما . 

وحضرموت كانت معاصرة لمعين أيضا ؛ فقد ذ كر فيليبي وهومل أن أول ملك حضرمي (صِدَقٍ 


إل) عاصر الجماعة الثانية من جماعات ملوك معين(؟) . 


و بروز هذه الممالك في الفترة التي نحن بصددها والتي تلت حكم ملكة سبأ يؤكد لنا مآ 
سبق أن ذ كر: ناه وهو: حدوث تنازع على السلطة بعد نهاية الدولة السيكية الأ ولى . 

وتبدو لنا في هذه الفترة ظاهرة واضحة في تاريخ عرب الجنوب عامة وهي : التداخل التاريخي 
بين مالك الجنوب . فقد رأينا أن معين ظهرت إبان الدولة السيئية الا ولى القوية, كما ذكرنا أن 
حضرموت وقتبان عاصرتا معين. ونضيف إلى ذلك أن هذه الممالك الثلاث ترد في نصوص الدولة 
السبئية الثانية التي نحن بصددها . 


و يهمنا جداً تفسيرهذه الظاهرة على أساس أنها تحل كثيرا من الألغاز في تاريخ جنوب الجزيرة 
خاصة فيما يتعلق بقيام الدول وحرو بها ونهايتها : 

والتفسير المعقول لهذه الظاهرة ينبع من واقع تاريخ اليمن القديم والمعاصرء إذ أن النظام القبلي 
مستمر بها إلى ما شاء الله , ولكل قبيلة في هذا النظام أرض معينة معروفة لا تتعداها ولا يُتعدى عليها 
حتى في حالة تبعتها لمملكة معينة تبقى مستقلة ذاتيا ما دامت قوية» فإذا آنست ضعفا في الدولة 
المسيطرة فسرعان ما تخرج عليها وتنتزع السلطة منها إن استطاعت ذلك ولواقتضى الأمر الاتحاد مع 
غيرها . وهذا يفسر لنا قيام ممالك ودول كثيرة في اليمن خلال العصور المختلفة جعلها مرشحة لأأن 
تكون أكثر أمكنة العالم في عدد الدول التي أقيمت فيها . 





١737 جورجى زيدان, العرب قبل اللإسلام ص‎ )١( 

(1) دائرة اللعارف البريطانية «مادة السبئيين» 

(؟) احمد شرف الدين , تاريخ اليمن الثقافي جم نقش رقم اص 01 
(4) محمد حداد. تاريخ اليمن السياسي ص 1ه 


.ةك _كك- 


رتهاء ولكنها ‏ حتى في هذه الحالة لا تقضى 


وقد يتسم نفوذ إحدى الممالك بحيث تشمل جا ١‏ 
يسع مؤقتاً أو اتحادأ مع الدولة الغالبة, والنص التالي 


عليها نهائيا وإنما تكون تبعيةٌ الدولة المحتلة إسميا أو 
يُبِيّن لنا جانبا من هذه التبعية : 

(أحد الأقيال يُقدَم تقر با للمقه لأنه نصر سيده ( شع رأوتر) عندما شنّ حر با على ( العزيلط ) 
ملك حضر موت . ...كما أنه (مقدّم القر بان) يحمد المقه على أن نصره في غزوتين سابقتين قام بهما 
في ارض حضرموت )١()‏ . 1 

فهل كان في نية شعرأوتر القضاء التام على مملكة حضرموت ؟ بالطبع لاء لأنه لوأراد ذلك لتم له 
في الغزوة الأ ولى فه أشهر ملوك سبأ وذي ريدان, وإنما كل ما كان يريده شعرأوتر كما يبدو من 
غزواته ا متكررة لحضرموت- أن تخضع له إسميا وألا تخرج عليه مرة أخرى أو تنضم لقوة اخرى 
مُنافسة له لعلمه أن أرض حضرموت لشعب حضرموت لا لغيرهم . و بهذا التفسير يمكن إيضاح 
وجود عدد من الممالك في وقت واحد. 

و بعد هذا العرض للفترة القصيرة التي أعقبت الدولة السبئية الأ ولى والتي برزت فيها عدّة دول 
مستقلة ومتنافسة , نبدأ في تحديد بداية الدولة السبئية الثانية ونهايتها : 

تقسم فترة حكم حكام هذه الدولة إلى دورين: 
الدور الأ ول: كم مكارب سبأ 


الدور الثاني : كم ملوك سبأ 


| وقد جمنا بين هذين الدورين في دولة واحدة: لأن حكام الدورين من جماعة والحدة » وليس 
أدل على ذلك من أن اخر مكرب هو أول ملك كما سنرى . 


ويبدأ دور لكاب حوالي عام (١٠مق.م)‏ أوعام (0مق.م) عندها ظهر أول مكرب 
واسمه (سمهعلي ينوف) في صرواح العاصمة الأولى هذه للدولة. وقد جاء ذتكره فى وم 
بتحدت عن يقديه البخور باسمه ونيابة عن قبيلته التي قادها من الشمال عبر الفيافى ا 0 
الأرض السعيدة("). 2 ر1 

واكتشاف هذا النقش فتح بابا كان موصدا وشكل منعطفا تاريخيا 0 
الجنوب عامة, إذ أن المشهور لدى المؤرخين أن حكام سبأ هم أصلا من الي .7 س2 عرب 
الجزيرة. فما بال هذا المكرب الأول يأتي من الشمال إلى الأ رض السعيدة ؟ وأ ا 
العراق أم الشام أم من شمال الجزيرة . ١‏ 0005 





)١(‏ مطهر الارياني ,في تاريخ اليمنءانظر النقش رقم ١١ص‏ 1/ وما بعدها 
(9) التاريخ العر بي القديم »ديتلف نيلسون»ترجمة واستكمال فؤاد حسنين ص 814 


آذ 


والتى قادها نما الشاء 
الذي يؤكده النص أنهم وصلوا إلى ان القن ل عا را لتي ( سمهعلي ) وإنما الثثذى 


فهل يعني ذلك أن حكام الدولة السبئية الثانية (مكارب وملوك سبأ) ليسوا 


الجزيرة الذين بقوا فيها؟ هن سبئيي جنوب 


هناك بعض الملاحظات التي تؤيد هذا الاتجاه منها : 


١‏ ها ذكرناه سابقا من اختلاف أسماء هؤلاء الحكام عن أسماء حكام الدولة السبئية الأ ولى 
وعن حكام الدولة السبئية الثالثة كما سيأني . 

؟ الاوله الجديد الذي دخل جنوب الجزيرة ‏ بعد ملكة سبأ مع هذه القبيلة وهوالمقه . 

م إهمال ذكرهم في المؤلفات العر بية » ويمكن أن يكون سبب ذلك أنهم ليسوا من حكام جنوب 
الجزيرة الأصليين المُترف بهم . 

4 لفظة (مكرب) التي دخلت جنوب الجزيرة مع هذه القبيلة , إذ أن حاكم المقاطعة يسمى في 
اليمن القديم «قيل » وحاكم المملكة يسمى «ملك» . 


وقد فسر الباحثون في تاريخ جنوب الجزيرة كلمة (مكرب) بأنه مقرب من الآلهة. أي 0 
المكرب السبئي كان يجمع بين الكهانة والملك معاء بينما تجرد من صفته الكهنوتية في دور ملوك سبأ 
الذي تلا دور المكارب(١)‏ . وهذا اجتهاد من الباحثين لتفسير لقب ( مكرب) أو( مقرّب ) ولا دئيل 
عليه من النصوص . فقد قارنتٌ بين النصوص التي تعود إلى عهد المكارب والنصوص التي ترجع .فى 
زمن الملوك فلم أجد اختلافا في صيغة تقديم القر بان: ففي الفترتين تأتي الصيغة «فلان قم قر باذ 
للإله اللقه في عهد مكرب أو ملك سبأ فلان..» فلو كان المكارب مقر بين من الآ في نظرهم 
لجادت صيغة تقديم القرابين مميزة عن صيغتها فيعهد الملوك : كأن تأتيقَدَم للإله ا مقه بواسطة 
الكرب فلان, أوقدم للمكرب فلان ليوصلها إلى الاله المقه . . أو غير ذلك من الألفاظ التي تشيررنى 
قرب المكرب من الآهة أو ثُبين مركزه الديني في أذهان الناس كما دلت صكوه الففران على مرك 
البابا في العصور الوسطى أو كما ندل اعترافات النصارى بذنوبهم أمام الراهب على أساس أنه 
أقرب إلى الله منهم كما يعتقدون. 

سمسب ب 
إلى الارض السعيدة تماما كلقب : فرعون أو خديوي مصر وكسرى فارس ' 
مزواد »(؟) عند المعينيين . 


)١(‏ فيليب حنى , تاريخ العرب جاص .و07 
)١(‏ جورج زيدان العرب قبل الاسلام ص شيل 


#رو*##ة 00000 


أما إن كانت لفظة (مكرب) هي بعينها (مقّرب ), فليس معناها مقرب من الالهة بل إن هذه 
مجتمع جنوب الجزيرة. 

وعلى العموم فإن النص الذي سجّله أول مكرب بقدوم قبيلته من الشمال لاماي التي 
أشرت إليها سابقا تؤكد لنا أن حكام الدولة السبئية الثانية ليسوا من السبئيين الذين بقوا في جنوب 
لوي 

فما هي الصلة الحقيقية بين هذه القبيلة و بين السبئيين في جنوب الجزيرة بحيث جعلتهم 
يتجهون إلى بلاد سبأ خاصة ويحكمونها باسم مكارب وملوك سبأ؟؟ 

إن هذه الصلة لاتتعدى احتمالين لا يُمَضّلْ أحدهما على الآخر: 


الأول: ان هذه القبيلة سبئية أصلاء هاجرت إلى الشمال اتّان قوة الدولة السبئية الأ ولى 
واستقرت هناك فترة من الزمن تأثّرت أثناءها بغيرها من الأمم في أسلوب معيشتها 
وهجتها وعقيدتهاء ثم عادت إلى بلدها الأصلى لأسباب سنراها بعد قليل . وليس هذا 
الاحتمال ببعيد» إذ أنَّ كثيرا من قبائل الجنوب هاجرت إلى الشمال فى أوقات مختلفة . 

الثانى : ان هذه القبيلة من سكان المستعمرات التجارية السبئية التي الُشت على طول طرق 
التجارة لحمايتها في عهد الدولة السبثية ال ولى . وهذه المستعمرات ارتبطت بالدولة الأم 
في الجنوب كارتباط المستعمرات الفينيقية التجارية على سواحل البحر المتوسط بدولتهم 
الفينيقية في لبنان. 


وقد أوقعت ا القوية بين المستعمرات السبئية والدولة الأم بعض المؤرخين في الظن بأن 
ملكة سبأ كانت في شمال المجزيرة لعربية(!) وهم يستندون على ذلك بنص أسُوري ذكر الأمم التى 
كانت تؤدي الجزية لسرجون الثاني ومن جملتهم فرعون مصر وشمسية ملكة العرب ل 
السبئي(") وبااطج فزن هذا تسد هيت لانم لوعار لنا القول بوجود دولة سيئية فى شى 
الجزيرة لورد ذكرها في النص الأشوري, فما ا مانع من اعتبار فرعون مصر في سمال ال. : 
قد ورد ذكره في نفس النص !! الم 

وعلى هذا يمكن ان يُفْسَرٌ النص الأشوري على حسب ما ذهبت إليه 


1 حامن أن لجو ] 5 
المتمثل في شمال الجزيرة كان متمثلاً في المستعمرات التجارية السبئية . : لسبئي 





5037 جواد علي , المفصل ج؟ انظطرص‎ )١( 
١1 جورجي زيدان, العرب قبل الاسلام ء ص‎ )9( 


والسؤال: 

لماذا رجعت القبيلة السيئية (المهاح ة + جد | 

د 0 سه ( المهاجر: أصلا من جنوب الجزيرة أو التي كانت من سكان 
المستعمرات السبئية) من شمال اجزيرة واتجهت تحو بلا سيأ جام 6 

السبب في رجوعهم : ان شمال الجزيرة تعرض لغزوات متتالية من ثلاث قوى : 
فراعنة مصر: لمن رسيس الثالث ورمسيس الرابع بين عامي 158٠٠‏ وق .م) (00. 


والمملكة اليهودية : بعهد سأيمان ؛ عليه السلام , حوالي منتصف القرن العاش ر قبل الميلاه . 


والأشوريون: ابتداء من سنة 4ق .م في عهد شلمناصر الثالث(؟), 


هذه الغزوات المتتالية دقت ناقوس الرحيل للجماعات السبئية في شمال الجزيرة لاسيما وأن 
دولتهم الأ ولى بدأت تعجز عن حمايتهم . فأخذوا يرحلون من الشمال إلى الجنوب متجهين إلى وطنهم 
الأم . 

و يبدو ان استقبال سكان الجنوب للمغتر بين العائدين كان فاترا رغم محاولة هؤلاء التقرب إلى 
سكان الجنوب بالانتساب إليهم وإقامة المدن والمعابد والمشاريع الضخمة التي أكملوها أو أعادوا 
بناءها كسد مأرب . وعندما رأوا عدم جدوى محاولاات التقرب هذه, عمدوا إلى استخدام القوة في 
فرض أنفسهم فأسسوا دولة سبأ الثانية التى نحن بصددها . 

ويبدأ الدور الأول هذه الدولة ب(سمهعلى ينف) الذي سبق ذكره والذي قاد قبيلته من 
الشمال عام /٠١(‏ أو٠‏ 7ق .م) وانثهى إلى صرواح ( العاصمة الأولى لحكام هذا الدور) . 


أما نهاية حكم (المكارب) فقد كان ذلك في عهد ( كرب إيل وتار) آخر المكارب وأول ا ملوك 
كما جاء في نقش (النصر) الذي عثر عليه في ساحة معبد صرواح(") وكما ورد في اللوحة 
الاتحادية(؟) الممكتشفة بجبل الوذ والتي تشير إلى انضمام المعينيين في الجوف إلى مملكة سبأ الفتية 
سواء أكان هذا الانضمام بالقوة أو بالاتحاد مع سبأء وذلك في عام (١1ق.م)‏ على رأي معظم 
الباحثين(” ) . 

أما نهاية حُكم الملوك ( الدور الثاني) فالباحثون يجعلونه عام ( ١ق‏ .م) وهي بداية حكم 
ملوك سبأ وذي ريدان وانتقال العاصمة من مأرب (عاصمة دور الملوك) إلى ظفار كما هو 
الشهور.( ولي وجهة نظر ابديها عند ذكر ملوك سبأ وذي ريدان حول تاريخ بداية حكمهم) . 
(١)المرجع‏ السابق ص ١١١‏ 
(1) فيليب حتى , تاريخ العرب جا ص 40 
() احمد فخري ‏ اليمن ماضيها وحاضرها ص ٠١4‏ 


(4) عدنان ترسيسي , اليمن وحضارة العرب ص 7١‏ 
(0) فيليب حتى , تاريخ العرب ج١‏ انظرص ٠٠١‏ 


0-7 


وعلى هذا التقدير تكون فترة حكم مكارب سبأ من 8٠0(‏ أو ١ق‏ .م) إلى (١٠1ق.م)‏ 
أي( 1١‏ 1أو: )١‏ سنوات» وفترة حكم الملوك من ( 51١‏ 6١١ق.م)‏ أي (1586) 0 ومدة 
حكم الملوك أكثر من ذ ضعف هذه الفترة بالعصر الحميري ال ول لولا جود نصوص تشير إلى أن مركز 
الحكم في هذه الفترة لم يكن في ظفار دائما كما يؤكد ذلك النص التالي: «ياسر ينعم وابنه شمر 
يرعش ملكا سبأ وذي ريدان ينتقلان من قصر ريدان بمديئة ظفار إلى مدينة مأرب لتسنم ( لتسلم) 
العرش في سلحين مأرب(١)‏ . 

إذن اعتبار ملوك سبأ وذي ريدان بداية حكم الأسرة الحميرية أوهم حكام العصر الحميري 
الأ ول اعتبار مردود , لأن بعض ملوك سبأ وذي ريدان ليسوا من العائلة الحميرية بل يحار بوت جيرى 
ولأن مركز الحُكم لم يكن في ظفار وحدها خلال هذه الفترة . 
خطأ اعتبارعام ١6(‏ ١ق‏ .م) بداية حكم ملوك سبأ وذي ريدان: 

علهان نهفان الذي يتصتر قوائم ملوك سبأ وذي ريدان عند المؤرخين ليس أوهم ‏ لأن والده 
(يريم أمن بن أوسلت الحمداني ملك سبأ) كان تابعا إلى ( واتريهامن ملك سبأ وذي ريدان) 
و( واتريهامن ) هذا تولى الحُكم بعد والده (اليشرح يحضب الأ ول ملك سبأ وذي ريدان)(") 
ولهذا فمن البداهة القول ان علهان نهفان ليس أول ملوك سبأ وذي ,ايدان ما دام والده كان تابعاً 
لأحد ملوك سبأ وذي ريدان, والأخيرسبقه أيضا والده اليشرح في حكم سبأ وذي ريدان. 
وخلاصة ما ذ كرناه حتى الآن عن هذه الفترة: 

ان ملوكها ليسوا جميعا من العائلة الحميرية» وان بداية حكمهم لم تكن بعلهان نهفان عام 
(115قم) كما يذكر الباحثون. 

و يعنى ذلك أنه لابد من دراسة جديدة هذه الفترة: 

والدراسة حول هذه الفترة من الأمور المعقدة» لا لقلة التقوش التي تعود إلى هذه الفترة , بل لان 
النقوش متناثرة وغير متكاملة ع تاريخ معين أو حادثة ثابتة نستطيع بواسطتها تنسيق هذه 
النصوص لعرفة سير أحداث هذه الفترة. 9 

وقد بذلت جهدا مضنيا في محاولة الوصول لفكرة عامة في هذه الحقبة تسيرمع الاتجاه العام لتارريء 
عرب الجنوب معتمدا على تحليل النقوش ومقارنتها والوصول إلى اكات معقولة يمكن ب 
عليها إلى حين اكتشاف نصوص جديدة نصل منها إلى الحقائق التاريخية الأ كيدة مباشرة , 

لقد سميت هذه الحقبة «فترة الصراع على السلطة » وليست هذه التسمية اجتهادا 


436 ص‎ ١4 مطهرالارياني في تاريخ اليمن نقش رقم‎ )١( 
١1 (؟) المرجع السابق , نقش رقم 4 ص‎ 


من عندى 
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وإنما هي مستندة على نصوص هذه الفترة ال تشير إلى ان ..:- ب 

هيران آم دام قيلة: ا لتي ميد إلى ان بعص ملوك سيأ وذي ريدان من قبيلة 
د كي سين من حاضد وآخرين من ريدان جير. إل أن الشىء الذى 

يجمع بين هذه مبائل المتنافسة على الى ف كم دع ان 2 

١ 8 .‏ هو كونهم سبئيين أصليين سواء أكان.| 21 | . 

نسل كهلان. نو من نسل حير أم من 


ولكن ماذا لم يظهر هذا التنافس إلا في هذه الفترة بالذات © 

السسب ف تلك هوا الدولة البدية لقان سوولة ترون حافت فو قن هله الغ 
فلم تستطع القبائل السبئية الأصلية مناهضتها ء إلا انها في بداية فترة الصراع هذه, انتهزت ضعف 
الدوله: السبئية 'الثازية » وانحدت معا واستولت على السلطة من دولة المغتر بين. وما كادت هذه 
القبائل السبئية الأصلية تستولي على السلطة » حتى دب بينها التنافس والصراع الذي سجلته نصرص 
هذه الفترة . 

فلنتتبع هذا الصراع منذ انتزاعهم السلطة حتى استقرالأمر للأسرة التي ترجع في نسبها إلى حير 
بن سيا : 

هناك نصوص تشير إلى عائلة (ذرح ) ال ولاد يلقبون بملوك سبأ وذي ريدان والآباء دون لقب» 
في حين أن النصوص تشير دائما إلى لقب الأب والابن. وعلى هذا يعتقد(١)‏ أن عائلة (ذرح ) هي 
آخر عائلة من الدولة السبئية الثانية القادمة من الشمال والتي حكمت باسم مكارب وملوك سبأ . 
ويؤيد هذا ان عائلة (ذرح ) لم تُذكر ني شجرة نسب أولاد سبأ بن يشجب التي أوردها المؤرخ 
اليمني محمد الأكوع(؟), مما جعلنا نعتبر حكام هذه العائلة من ضمن حكام الدولة السيئية الثانية . 

و يبدوان جماعة ذي ريدان بدأوا في الظهور زمن عائلة (ذرح) إلا أن حكام العائلة الأخيرة 
استطاعوا ضم ريدان إليهم وتلقبوا ملوك سبأ وذي ريدان بدل اللقب الأ ول «ملك سبأ» فقط . ومن 
ملوك هذه العائلة الذين تلقبوا بهذا اللقب الجديد: 


. ذمرعلى وتريهنعم ( ملك سبأ وذي ريدان) بن سمهعلي ذرح‎ ١ 
. 1س نشا كرب يهامن ( ملك سبأ وذي ريدان) بن ذمرعلي ذرح‎ 
٠ وأخوه كرب إل بين ( ملك سبأ وذي ريدان) بن ذمرعلي ذرح‎ 
. وأخوهما يهقم ( ملك سبأ وذي ريدان) بن ذمرعلي ذرح‎ 4 

ولا نعلم ترتيب هؤلاء الملوك في الحكم , إلا أنه من المحتمل ا 
اسمه في نقش(؟) يذكر اعتداء قبيلة ( شداد) على سلطته في مأرب مما يوحي بأن ذلك كان بداية 
(١)مطهرالارياني؛‏ في تاريخ اليم انظر ص © 


() اليمن الخضراء مهد الحضارة ص ١١17‏ 
() احمد شرف الدين , تاريخ اليمن الثقافي جص 8١‏ 


4ه 





الطمع في ملك عائلة (ذرح ) . 
0 : ا نتزعوا السلطة مء أسرة ذرح » وكان هذا الاتحاد بن 

و يبدو أن السبئيين الأصليين اتحدوا وانتزعوا | من اسرة 3 08 
البكيليين والحاشديين والريدانيين والجرتيين- بزعامة (اليشرح يحضب الأ ول 1 لبكيلٍ والذي 
يُعتقد أنه أول من تلقب بملك سبأ وذي ريدان من السبئيين الأصليين بعد عائلة آل ذرح التي تتبع 
الدولة السبئية الثانية . 

ومن المُعتقد أن هذا الاتحاد بقي قائما إلى أواخر عهد (اليشرح يحضب الأ ول) وابنه 
(واتريهامن ) حيث بدأ هذا الاتحاد في التفشخ نتيجة طمع الحاشديين والريدانيين الحميريين في 
السلعة» ولم يبق مع اليشرح وابنه إلا قببلة ببي جرت » فتبتى )١(‏ اليشرح رئيس هذه القبيلة واسمه 
( سعد شمس )2 و يؤكد هذا التبني اللقب المدون في النصوص: سعد شمس بن اليشرح يحضب . 

إلا أن هذا التبنى لم يُجد نفعا امام طمع الحاشديين بزعامة (يريم أمن الحمداني وابنه علهان 
نهفان) اللّذين تمكنا من الوصول إلى السلطة زمن واتريهامن بن اليشرح . غير أن سلطتهما لم تدم 
طويلا اذ تمكن سعد شمس وابنه مرثد يهحمد الجرتيان واللذان تبناهما اليشرح يحضب من إعادة 
السلطة من الحمدانيين الذين اغتصبوها . 

وحدث تطور جديد بعد سعد شمس وابئه مرثد, إذ دخل ف حلبة الصراع الريدانيوك 
الحمي ريون » فأصبح التنازع بين أسر ثلاث هي : الحاشدية الهمدانية بزعامة (شعرأوتر بن علهان 
نهفان), والريدانية الحميرية برئاسة ( لعيزيهنف يصدق) والحرتية بزعامة (لحيعثت يرخم ) الذي 
يعتقد أنه جرتي ورث الحكم عن سعد شمس وابنه . 

وقد جمع هؤلاء الملوك الثلاثة النقش رقم (77) من مجموعة زيد عنان(") وقد لقب كل منهم 
بلقب «ملك سبأ وذي ريدان» بم يدل على عدم الاستقرار لواحد من هؤلاء في السلطة . إلا أن الول 
الثلاثة يتَحدُون أمام غزوة حبشية لظفار كما بيّن النقش المذ كور. 

و يظهر أن شعرأوتر كان أقوى شخصية في هذا الاتحاد بعد وال خطر الأحباش ع فله نصوص 

شيرة تشير إلى حرو به مع الأحباش والقبائل المؤيدة هم , وإلى غزوات متكررة لحضرموت . 

وجاء بعد شعرأوترابنه (يريم أن الثاني )(5) وني عهده تمكن الريد انيون من الاستقلال ,رس 

سبأ وذي ريدان على ما يظهر. وهذه أول مرة (على ما أظن ) تستقل هذه الأسرة باحك . 


واستمر الحكم الريداني في عهد (ياسريهصدق, لعله ابن لعيز يهنف) وابنه ذمار عل يهبر 





"4 218 مطهرالارياني» في تاريخ اليمن» انظرص‎ )١( 
7١ حضارة اليمن القديم ص‎ )7( 
محمد يحى حدادء تاريخ اليمن السياسي ص /ا4‎ )"( 


4أسه 


وحفيده ثاراك يهنعم بن ذمار علي . 
إلا أن الأأسرة الجرتية 
(ملكي سبأ وريدان) . 


وني عهده اليشرح الثاني وأخيه يازل قام الريدانيون الحمير يون بحركة مناوئة بزعامة ( كرب إل) 
وخليفته (شمرذي ريدان) المعاصرين ل(اليشرح الثاني) وقد تمكن شمّر بالفعل من الوصول إلى 
قصر الحكم في مأرب( )١‏ لفترة قصيرة» تمكن بعدها اليشرح من استعادة سلطته وأسر شمرريدان 
ور بطه بالحبال(؟) . 

وتولى ( نشا كرب يهامن ) السلطة بعد أبيه ( اليشرح يحضب الثاني ) . ولنشاكرب يهامن نصوص 
كثيرة ولكن لا يُعرف بالضبط من إلذي أنى بعده. ْ 


55 58ظ 
دت للحكم بزعامة فرعم ينهب وابنيه اليشرح يحضب الثانى و يازل 


اك لاسر الريدانية الحميرية تظهر من جديد بزعامة (ياسريهنعم ) و( شمريهرعش بن ياسر 
يهنعم ) ملكي سبأ وذي ريدان. 

وهذان الملكان هما آخر من حكم من ملوك سبأ وذي ريدان على وجه التأكيد, ذلك أن بعض 
النصوص التي تعود إلى عهدهما تذكر ألقابهما «ملكي سبأ وذي ريدان» وفي بعضهما الآخريأني 
لقب شمر يهرعش «ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنات » ولكن في جميع النصوص يرد لقب 
ياسريهنعم : ملك سبأ وذي ريدان فقط : ففي مجموعة زيد عنان(") يرد شمر يهرعش بن ياسريهنعم 
( ملكا سبأ وذي ريدان) مرتين على الأقل» كما ورد في مجموعة أمد شرف الدين: شمريهرعش 
ملك سبأ وذي ريدان في نص (*؟) , و بلقب ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت في نصوص أخرى() . 

وعلى هذا فإن ( شمر يهرعش ) يُلقَّبِ ب( ملك سبأ وذي ريدان) في بعض النقوش » و ب( ملك 
سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنات) في نقوش أخرى» بينما والده (ياسريهنعم ) ينقب باملك 
سبأ وذي ريدان) فقط في كل النقوش . و يعني ذلك أن ياسريهنعم هوآخر من تلقب بملك سبأ وذي 
ريدان فقط » وأن شمريهرعش أول من أضاف لقب حضرموت وهمنات . 

وأقوال المؤرخحين العرب تتفق مع ما جاء في النصوص بأن (ياسر يهنعنم ) و يسمونه أحيانا (ناشر 
النعم ) هوالذي أعاد المُلك للأسرة الحميرية كما جاء في قصيدة نشوان الحميري : 

أوياسرا! لك المعيدلمامضى من ملك حي لاتراه لقاح 
وف شرح القصيدة(١)‏ اسمه ( ياسر ينعم ) » وأن شمر يهرعش تولل الحكم بعده : 





) مطهر الارياني ءفي تاريخ اليمن ص 15( لاحظ أن شمر كان في مأرب قبل اليشرح‎ )١( 
زيدعنان, حضارة اليمن القديم نقش رقم 09 ص 710 رمرتبة فحات‎ )1( 
) نقش رقم ١٠ص 618( النصوص غيرمرتبة حسب الصفحات‎ 4١7 حضارة اليمن القديم » نقش رقم <ه ص‎ 5 
41 تاريخ اليمن الثقاني جا نقش رقم 14 ص 8 » ورقم لاص // ورقم 7ص‎ )44( 


)١(‏ قصيدة نشوان ص 4م 


ل" سس 


أم أين شمر يرعش الملك الذي ملك الورى بالعُنف والأسجاح 
وهذه أول مرة تتفق النصوص مع أقوال العرب فيما عرضناه عن ملوك فترة الصراع على السلطة 
والتى تلقب حكامها ب«ملوك سبأ وذي ريدان» و يعني ذلك أن الأمور ستتضح بعد شمر يهرعش 
هذا سينا وأنه لم يعد هناك أدنى شك بأن شمر يهرعش أول حكام الدولة السبئية الثالثة, في 
حين أن ياسريهنعم هوآخر حكام فترة الصراع على السلطة . 
وهنا نتوقف قلليلا لتسجيل النقاط التي توصلنا إليها من عرضنا لفترة الصراع على السلطة ‏ 
والتي تأتي ألقاب حكامها «ملوك سبأ وذي ريدان» : 


١‏ اسرةآل ذرح آخخر من حكم من ملوك الدولة السبثية الثانية» وقد تلقب ملوك هذه الأسرة في 
آخر الأمر بملوك سبأ وذي ريدان بدل لقب ملك سبأ فقط . 

9 أتحد السبثيون الأصليون بزعامة اليشرح يحضب الأ ول وانتزعوا السلطة من الأسرة السابقة . 

تتسنازعت القبائل السبثية : البكيلية والحاشدية والريدانية و بنوجرت السلطة فيما بينها بعد أن 


كانوا قدوصلوا إليها عن طريق اتحادهم . 
4 لم يستقر الوضع لقبيلة من هذه القبائل , وإن كان النزاع في الفترة الأخيرة بين الر يدانيين 


رتبت جدولا بحكام هذه الفترة والقبائل التي ينتسبون إليها(١)‏ على طريقة جدول 
(مندليف) في ترتيب المعادن حسب وزنها الذري بحيث يسهل إضافة ملوك جدد إذا ما 
اكتشفت نصوص جديدة أوتصحيح الجدول إذاما رأي الباحثون ذلك , علما بأن الملوك 
المتابعين في الجدول مرتبون حسب ما ورد في النصوص .( انظر الجدول رقم ١(‏ )ص وغ  )‏ 


والحخلاصة » أن حكام فترة الصراع على السلطة ( ملوك سبأ وذي ريدان) بدأوا قبل علهان نهفان 
الذي يعتبره الؤرخحون والباحثون أول ملوك سبأ وذي ريدان في عام (8١١ق.م),‏ فقد رأينا ان والذه 
و أبن ( الذي تلقب بماك سبأ فقط ) قد سبقه في الحكم » كما أن واتريهامن وأباء البشرح يحضي 
( ملكي سبأ وذي ريدان) قد سبقا علهان نهفان, كما ان هناك أر بعة ملوك لسبأ وذي رير ان 
ارة آل دنع »بهذا وكون عند الكام لين بيقو علهان تهقان محة ملو سب كل متو وى 
سبأ وذي ريدان) على أقل تقدير إذ لاندري ما تحمله لنا النقوش التي يمكن ان يعثر عليها مستق بيه 





)١(‏ استفدنا في ترنيب هذا الحدول من قائمة ملوه سبأ وذي ريدان التي أوردها مطهر الارياني في كتابه : في تايع ايمر 
ريم ومن كتاب محمد يحى حداد تاريخ اليمن السياسي ص اهمع وكذلك من النصوص السيثية في المصادر التتى ل 


عليها . 
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جدول رقم )١(‏ 
حكام فترة الصراع على السلطة 
(ملوك سبأ وذي ريدان) والقبائل التي ينتسبون إليها 


أواخر حكام الدولة السيئية ا : شديون 
خرحكام مك لبسكيليون الحاشديوت الريدانيون 


الثانية من أسرة آل ذرح 3 
ذمارعلي وتر بن سمهعل ذرح 
نش كرب يهامن بن ذمرعلي ذرح 
كرب ال بين بن ذمرعلٍ ذرح 
يهقم بن ذمرعلي ذرح 
| 4 اليشرح يحضب 
ال ول 
واتر يهامن 
مد سبأ) 


شعرأوترسة لعيز يهنف «سهنحيعثت يرخم 
0 امن الثاني 
لسو يابريهصدق 
ذمارعلي يهبر 
| ثاران يهنعم 


اليشرح يحضب 
الثاني 
إيازل 
نش كرب يهمن 
1 شمر يهرعش 
وهوأول ملوك الدولة السبئئية الثالثة 


ا 
1 


48س 





3 ا 5907 2 َي : : 
حكام فترة الصراع على السلطة . فا مؤرخون متفقون عموما على أن شمر يهرعش بن ياسر يهنعم ن 
خلال الفترة ما بين ( 1170 )"٠٠‏ بعد الميلاد(١)‏ . 
و بهذا تكون فترة الصراع على السلطة من قبل عام (0١1ق‏ .م) إلى عام (0٠٠"م)‏ أي أكثرمن 
(415)عاما. 
رابعا : الدولة السبئية الثالثة أودولة التبابعة: 
وهي المشهورة بالدولة الحميرية؛ وقد طغت أخبارها على تاريخ عرب الجنوب عامة» و يُطلق 
عليها أحيانا «العصر الحميري الثانى» وتسمى أيضا «دولة التبابعة». أما في النقوش فألقاب 
حكامها «ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنات» وأضيف إلى هذا اللقب في مرحلة متأخرة 
» وأعرابهموني الطود وتهامة » . 
ونود في البداية أن نناقش هذه التسميات علنا نخرج منها بتسمية معقولة تشير إلى هذا العصر 
المؤرخون العرب يُسمونها الدولة الحميرية والحكام ملوك حمير على أساس أنهم من نسل حمير بن 
سبا الذي أوصى له أبوه بالمُلك» وهم إزاء ذلك لا يعترفون إلا بالملوك الذين هم من أولاد حمير, يقول 
الممداني بهذا الشأن عند استعراضه نسب بلقيس : «إن مير لن ترضى أن تَمَلَكَ عليهم إمرأة إلا من 
ولد الصوار الذين هم من بيت الحكمة المُتوارث فيهم »(') . 
إلا أن تسميتها بالدولة الحميرية تسمية ليست دقيقة للأسباب التالية : 


5 أدت هذه التسمية إلى إهمال ذكر كل الوك الذين هم من غير نسل حيرين بى) 
ربطوا الدولة السيثية الأ وى بالدولة السبئية الثالثة متجاهلين الدولة السيية إل . - “ 
ىه ١ 0 ٠.‏ 9 وخر 
الصراع على السلطة : فهم يجعلون ياسر يهنعم وابنه شمريهرعش (* اماس » .نام )يمد ميج 
سمأ العاصرة لسليمان حولي عام (19ق.م) رضم أن بين حكمهما وحكم ةل 
(١٠٠؟1١)سنة.‏ 4 
__- إن النصوص التي تعود إلى هذه الدولة لا تؤيد تسميتها بالمملكة الحميرية » إذ أن أزى : 
لا تشير إلى حير مطلقا ء وإفا تذكر ألقاب ملوك سبأ وذي ريد ان وحضرموت ومنات 9 الوك 
ل__- إن أبرهة الحبشي قد تلقب بلقب ملوك هذه الدولة رغم أنه ليس حميريا لهذه الأ 
- ف 


3 وهذا فإنهم 


٠١ال ديتلف نيلسون:التاريخ العربي القديم,ترجمة فؤاد حسنين ص‎ )١( 
انظر تعليق الأكوع (محقق الجزه) في نفس الصفحة‎ 7١ (؟) الإكليل جا ص‎ 


.اكد 


أما التسمية « بالعصر الحميري الثاني» فعلى أساس أن 
وقد رأينا من استعراضنا لملوك هذه الفترة انها كانت فترة 
وعائلات أخرى كثيرة غير حميرية . 


ملوك سبأ وذي ريدان من الحميريين, 
صراع على السلطة بين العائلة الحميرية 


وكذلك التسمية ما ورد في النصوص فإنها غير مناسبة للأسباب التالية : 


١ل‏ الأسماء طويلة, فقد شملت عدة أقاليم في جنوب الجزيرة: سبأ وذي ريدان وحضرهوت 
ومنات , فكأننا نسمي ملكة بريطانيا: ملكة اسكتلندا وو يلز وانجلترا. 

؟ إن الألقاب التي وردت في النصوص غير ثابتة, فأحيانا تضاف حضرموت فقط , وأحيانا 
حضرموت ومنات , وأحيانا أخرى وأعرابهموني الطود وتهامة . 


وقد يقال اذا لم يُلقَبوا «بملوك اليمن» وكفى ؟ السبب في ذلك أن اليمن أو ممنات ( كما 
كانت تسمى ) لم تكن إلا جزء ا من مملكتهم كما سنرى في دراستنا الجغرافية لسد مأرب . 

ولاشك أن أصح الأسماء التي يمكن أن تُطلق على هذه الدولة تسميتها ب(دولة التبابعة) » وقد 
جاء هذا الإسم في القرآن الكريم في قوله تعالى : « وأصحابٌ الا بِكَةِ وقوم تبج كل كذّب الرْسلَ 
فحقّ وعيد )١(»‏ وقد أخذ بهذه التسمية ابن خلدون(") وغيره من المؤرخين . 

أما تسميتها في هذا اللقام ب«الدولة السبعية الثالشة» فهو استمرار لعرضنا لموقع السبكيين في 
تاريخ عرب الجنوب لكى لا تبدو هذه الدولة وكأنها منفصلة عن السبئيين» لأن حير نفسه ابن لسبأ 
بن يشجب كما أسلفنا . و بهذا نسيرمع تسمية القرآن الشاملة لهم باسم السبكيين : زمن ملكة سبأ 
وزمن خراب السد بفعل سيل العرم وزمن تحول الطريق التجاري عنهم . 

و بعد هذا التحليل لمُختلف التسميات لدولة التبابعة أو الدولة السيئية الثالثة نبدأ في تحديد 
تأريخ بداية هذه الدولة ونهايتها ومدة حكمها: 

فالبداية كانت زمن شم ريهرعش بن ياسريهنعم عام 11٠‏ )م كما أسلفنا . 

أما النهاية فكانت بالاحتلال الحبشي الأخير لليمن بعهد آخر ملوك التبابعة ‏ وهويوسف ذو 
نواس عام (7هم) كما جاء في النص المعروف بنص « حصن غراب »59 ) . 

وبهذا تكون فترة حكم الدولة السبئية الثالثة أو دولة التبابعة أكثر من (90؟) عاما. ( انظر 
أسماء ملوك هذه الدولة في الملحق رقم ))1١(‏ . 
)١(‏ سورة ق الآية 14 


(؟) تاريخ ابن خلدون, المجلد الثاني ص 00 ١ه‏ 
(0) جواد علي, الفصل جا ص 405 


-/40ا- 


وقد كثر الحديث عن فتوحات هذه الدولة فذكر بعض المؤرخين أن فتوحاتهم وصلت اليَبّت 
(في الصين) شرا( ') غير أن كثيراً من المؤرخين المعاصرين أنكروا هذه الفتوحات واعتبروها بجحرد 
خرافات , 

وكثيرأ ما تضيع الحقيقة بين المبالغات من ناحية وإنكارها من ناحية أخرى » فلدينا نص (؟) 
يشير إلى أن شمّر يهرعش وصل بفتوحاته إلى أرض تنوخ (بالعراق)» وإلى مملكة فارس » أي ان ملكه 
لم يكن مقتصرا على جنوب الجزيرة . 

»0 8 

وترى أننا أسهبنا بتفاصيل هذا الفصل , وذلك لأهميته في كتابنا : سد مأرب الذي يرتبط ذكره 
بالسبئيين أبداء هذا كان لابد من معرفة أصحاب السد قبل البحث في السد نفسه . 
بل نستطيع بواسطتها حل كثير من المشاكل التي سبق عرضها في بداية هذا الفصل . و يبدو لنا هذا 
واضحا من تلخيص الخطوط الرئيسية التي سرنا عليها والنتائج التي توصلنا إليها ومساهمتها في حل 
المشا كل كما ندونها في النقاط التالية: 


: قسمنا تاريخ عرب الجنوب إلى أر بع فترات‎ ١ 
الدولة السبئية الأولى» والدولة السبئية الثانية» وفترة الصراع على السلطةء والدولة‎ 

السبئية الثالثة. وقد اعتمدنا على القرآن الكريم في تسميتهم بالسبئيين لا ا حميريين على 
أساس أن القرآن ينسب القبيلة إلى جدها الأ كبر فسماهم (سبأ) في مراحلهم المختلفة التى 
أشار لهم فيها القرآن الكريم . بهذا التقسيم جمعنا بين الدول التي ذكرتها التقوش ولم 
يذكرها مؤرخو العرب كالدولة السبئية الثانية» و بين ما ذ كره مؤرخو العرب ولم تشر إليه 
النقوش كالدولة السبئية ال ولى . 

"ل أثبتنا أن الدولة السبئية الثانية دولة مكارب وملوك سبأ جاءت من خارج (جنوب 
الجزيرة) أي ان حكام هذه الدولة لم يكونوا من سكان جنوب الخزيرة الذين بقوا فيهاء بل 
من المهاجرين منها أومن سكان المستعمرات التجارية السبئية . ٍِ 


و بهذا استطعنا أن نفسر عدم ورود أسمائهم في قوائم المؤرخين العرب على أساى 1. 
السبثيين الأصليين لا يعترفون بالحكام الذين هم ليسوامن أصلاب حيرين )2 لس ان 


771 559 قصيدة نشوان ص 164 ش‎ )١( 
مس‎ 5١ احمد شرف الدين تاريخ اليمن الثقالي ج5 نقش راثم‎ )( 


لمعه 


ال 
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ذ 4 انول الي كانت في نوت الجزيرة ولم تذ كرها المصادر العر بية دول معاصرة 
- 0 0 6 ع وقوة السلطة السبئية الرئيسية . وعرفنا سر بقاء 
ومعاصرة هذه الدول لبعضها » على اساس أن كل دولة تعترف ضمنيا بأراضى الدول الأخرى 
حتى ولو حدثت الحروب بينهاء وانتصرت دولة على أخرى. 7 

و بهذا استطعنا أن نلم بأسباب وجود عدة دول معاصرة لبعضها ومتداخلة في تاريخها . 
حللنا عقدة من أعقد المشاكل في تاريخ عرب الجنوب وهي: مشكلة «ملكة سبأ» ففى 
القرآن الكريم انها ملكة سبأ. وعند المؤرخين العرب انها ملكة جير. والنصوص لا تشيرإليها 
مطلقا رغم أنها حكمت في زمن أسبق لِحُكْم المكرب (سمهعل ينوف ) فذكرنا أنها (ملكة 
سبأ) من حكام الدولة السبثية ال ولى . ولأن المؤرخحين العرب أهملوا فترة حكم الدولة السبئية 
الثازية (مكارب وملوك سبأ) وفترة الصراع على السلطة (فترة حكم ملوك سبأ وذي ريدان) 
جعلوا حكم أول ملوك الدولة السبئية الثالثة شمريهرعش بن ياسر يهنعم بعد حكم 
الملكة المذكورة رغم أن بينهما أكثر من )١١٠١(‏ سنة. 
ومن عرضنا ملوك سبأ وذي ريدان رأينا أن تسميتهم بالعصر الحميري ليست تسمية صحيحة » 
لأن كثيراً من حكام هذه الفترة ليسوا من العائلة الحميرية المالكة. كما رأينا أن علهان 
نهفان ليس أول ملوك هذه الفترة كما تذكر كتب المؤرخين » فقد سبقه عدّة ملوك تلقّبوا ملوك 
سبأ وذي ريدان. وقد رتبنا حكام هذه الفترة بجدول يسهل تصحيحه وإضافة حكام جدد إن 
عثر على نقوش في المستقبل . 
وأخيرا تعرّضنا للدولة السبئية الثالثة وعرفنا لماذا أص رمؤرخو العرب على تسميتها بالمملكة 
الحميرية على أساس أن ملوكها من نسل حميربن سبأ ولكي يُميزوها عن الدولة السبئية الثانية 
التي لم يعترفوا بها . ورأينا أن التسمية الواضحة ها : دولة التبابعة أو الدولة السبئية الثالثة . 


وبهذا الفصل نكون قد بيّنا موقع السبئيين في تاريخ عرب الخنوب بيت طبع من السهل 
إدراك ما نقصده عند الحديث عنهم في الفصول وال بواب القادمة, لاسيما وأننا نحتاج إلى تتبّع كثير 
من الأحداث في المراحل المختلفة لحكيهم . 


0 


-45 


لقصل الثاائك 


| الاقتصاد هو الذكاية الأساسية التي يرتكز عليها البناء الحضاري , فآثار ضعف هذا الاقتصاد 
أو قوته تنعكس سلبا أو إيجابا على مظاهر الحضارة العقلية والمادية . 

واد رد الجنوب عامة درجة متقدمة في حضارتهم بحيث أمكن وضعهم في مصاف الأمم 
الأخرى المعاصرة لهم كالمصريين والبابليين واليونان والرومان. ولئن كانت السمة الغالبة 
للحضارات القدمة كونها حضارات زراعية في الدرجة الآ ولى » فإن الصبغة العامة الحضارة عرب 
الجنوب عامة والسبئين خاصة كانت تجارية شأنهم بذلك شأن الفنيقيين ني مسلكهم التجاري 
ما حدا ببعض المؤرخين أن يسميهم فنيقيي البحر الجنوبي(١).‏ 

إلا أن السيئيين أدركوا خطورة الاعتماد على التجارة فقط , خاصة عندما شعروا ببوادر المنافسة 

من قبل الأمم الأخرى » فعمدوا إلى تنو يع مصادردخلهم بالزراعة والصناعة . وقد ساعدهم على هذا 
التنو يع : موقع بلادهم وخصوبة أرضهم وغناها بالثروات الطبيعية . 
أولا: التجارة: 


لقد دخل السبئيون التاريخ العالمي القديم من باب التجارة لدرجة أن الأمم الأخرى لم تعروف 
عنهم سوى أنهم تجار للبخور واللبان والطيوب . 

والمحقيقة التي نلمسها بوضوح عند النظر في تاريخ السبئيين وصلاتهم بالأمم الأخرى: أنهم 
كانوا على معرفة ودراية بالأساليب التجارية وطرقها بحيث يمكن مقارنتها بأحدث أساليب التجارة 
المعروفة اليوم . و يظهر هذا بوضوح من استعراضنا لكيفية استغلال السبئيين واستفادتهم من موقع 
بلادهم ومن الطرق البرية والبحرية التي كانوا يسلكونها ومن نوعية السلع التي كانوا يتاجرون بها 
وحاجة البلدان التى كانوا يقصدونهاء بالإضافة إلى الاحتكار التجاري للسلع النقدية في ذلك 
الوقت. فموقع بلادهم في جنوب الجزيرة العر بية على الطريق التجاري الموصل إلى الهند وشرق 
افريقياء إضافة إلى توسطها بين الأمم الأخرى القديمة وكذلك موقعها بين مناطق مناخية متنوعة 
سامت مجتمعة في جعلهم وسطاء للتجارة العالمية آنذاك . وقد أدرك السبئيون هذه المهمة التي 





00( فيليب حتىء تاريخ العرب جا ص 5١‏ 


/ / 5 أوا الثروات الطائلة تنهال نها . 
أوكلت هم , فاستغلوها أيما استغلال خاصة عندما رأوا الثروا الطائلة تنها عليهم منها 
0 0006 4 آل ٠‏ 
وكان السبئيون يسلكون طرقا برية وبحرية حسب ما تقتضيه الأحوال : 
أما الطرق البرية : فكان هم عليها سلطان بلا منازع خاصة بعدما أنشاوا المحطات التجارية على 
00 00 

طول الطرق حماية القوافل من الغارات التى يشنها البدومن حين إلى آخر( ) . 

ولاشك أن الطريق البري الرئيسى هو الطريق الموصل بين جنوب الجزيرة و بلاد الشام, وقد 
جاء ذكره في القرآن الكريم « وجعلنا بينهم و بين القُرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة» وقدرنا فيها 
السيرء سير وا فيها ليالي وأياما آمنين ). 


و يبدأ هذا الطريق من سواحل جنوب الجزيرة العر بية بفرعين : 
الفرع الأ ول : ير بط بين المدن الساحلية في جنوب الجزيرة: سيحوت وشحر والمكلاء ومن الأاخيرة 
يتجه إلى الشمال الغر بي (ناحية مأرب) . و يبدو أن هذا الطريق خاص بالبضائع 
التي كانت تأتى من الهند. 
الفرع الثاني : و يربط بين ا مدن الداخلية في جنوب الجزيرة العر بية : نيبور ( لعلها العين حاليا) فى 
اقليم ظفار» ومنها إلى تريم ثم سيئون ثم شبام في وادي حضرموت . و يلتقى بعد ذلك 
بالفرع الآ ول عند شبرا بين حضرموت ومأرب . وعن هذا الفرع كانت تنقل محاصيل 
إقليم ظفار. 
و بعد التقاء الفرعين في طريق واحد يسيرباتجاه تنه قمأ 
القوافل(7) . 
ومن مأرب كان الطريق الرئيسي يتجه إلى ناحية الشمال 
نحران. 


ومن نجران يتجه فرع إلى السليل فساحل الخليج العر بي حيث يلع 00 
عمان, فيتجهان سويا إلى العراق . سي بطريق آخر قادما م 

أما الطريق الرئيسي فيتجه من نجران إلى مكة فيثرب (المديئة ) , 
تدمر(؟). 


دب التي كانت المركز الرئيسى لانطلاق 


لعين وقرنا في الجوف إلى أن يدنه فى 


0 لأخيرة يتهه فزع إلى 


74١ جواد علي, المفصل جلا ص‎ )١( 

1١4 سورة سبأ الآية‎ )١( 

(*) ويندل فيليبس . كنوز مدينة بلقي س(انظر خريطة طرق قوافل البخور ص 0و١‏ 
(4) عدنان ترسيسي», اليمن وحضارة العرب ص 4١‏ 
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والفرع الرئيسي يتجه إلى بترا عن طريق مدائن صالح. 

ومن بترا تتشعب الطرق التجارية إلى نواح متعددة: فأ 
يتجه إلى فنيقيا على سواحل البحر المتوسط , والثالث يتجه 
.)١‏ 


حد الفروع يتجه غر با إلى مصرء وآخر 
إلى بلاد العراق(١)‏ ( انظر الخريطة رقم 


وأما الطرق البحرية: فتبدأ أيض! من سواحل جنوب الجزيرة العربية عند وصول البضائع من 

المند وشرق افريقيا. 
فهناك الطريق الشرقي الذي يسير موازيا لساحل عمان فساحل الخليج العر بي إلى أن ينتهى إلى 

بابل بواسطة الملاحة النهرية(؟) , ١ ١‏ 


وطريق الساحل الغر بي (ساحل البحر الأمر) الذي يبدأ من عدن فميناء موزا الشهور ب (غنا 
حاليا) والذي كان مرتبطاً بميناء إيلة بخليج العقبة» وكان هناك فرع آخر يتجه من خا إلى وادي 
الحمامات على ساحل مصر الوسطى(") . 


أما السلع التي كانوا يتاجرون بها : فبعضها من إنتاج جنوب الجزيرة العر بية كالبخور واللبات 
والمُر و بعضها الآخر يجلبونه من بلدان متعددة: فمن الهند : كانوا يحملون الذهب والحجارة الكرمة 
والتوابل » ومن شرق افريقيا : العطور والطيوب وريش النعام والعاج . كما أن هناك بلداناً اشتهرت 
بسلع معينة: كاشتهار البحرين باللؤلؤء وجزيرة سقطرى بالعود والندء وسيلان بالقرفة وزنجبار 
بالقرنفل(؟). 

وأبرز ما يلاحظ على هذه السلع أنها خفيفة الوزن غالية الثمن وأنها المحاصيل الرئيسية التي 
لا تستغني عنها أسواق مصر والشام والعراق , فقدكانتتُستخدم في أغراض شتى : في المعابد والقصور 
والحفلات والزينة والطيب والطعام . 





84 فيليب حتى» تاريخ العرب جا ص‎ )١( 
عدنان ترسيسي» المرجعم السابق, في نفس الصفحة‎ 60) 
فيليب حتىء المرجع السابق» نفس المكان‎ )6( 


: يدأ قبل الاسلام ص؟لا١‏ 
(و) انظر: جواد عليء الفصل جلا ص 1 وجورجي زيدان» العرب قبل الاسلام ص 


"ا - 





خريطة رقم )١(‏ 
(الطرق التجارية القديمة) 


ولم تكن القوافل السبئية تعود خاو ية اليدين» 


00 8 1 بل كانت تعود حملة بمصنوعات فنيقية وزيوت 
وحور واوان حديدية وسبائك فضية(١)‏ وهذا 


ما جعل أر باحهم من تجارتهم مضاعفة . 
وقد احتكر السبئيون تجارة هذه المحاصيل طوال القرون الثلاثة عشر الأخيرة قبل الميلاد(؟), 
كما حافظوا على أسرار مصادر هذه السلع لثلا يُنازعهم مُنازع , حتى ان اليونان وغيرهم كانوا يظنون 
أن جميع هذه البضائع من منتوجات جنوب الجزيرة العر بية(7) . ولاشك ان هذا يدل على أن التاجر 
السبئي عرف مهنة التجارة جيدا سواء باختيار السلع أو المحافظة على أسرارها . 
وهذا فلا عجب أن أثرت (سبأ) من التجارة ثراء بالغا مكنها 
من وراء التجارة وسدود أقاموها للزراعة . 


ثانيا : الزراعة : 


هن العيش ببذخ في قصور شيد وها 


وهي الركن الثاني في الاقتصاد السبئي . وقد بدت أهميتها تقترب من الأهمية التجارية في بداية 
عهد الدولة السيئية الثانية عندما أعاد أو أن مكارب سبأ مشروع سد مأرب . ولا يعني هذا أن 
الزراعة لم تكن معروفة من قبل » بل ما نعنيه أن الزراعة بدت تأخذ في بداية عهد هذه الدولة 
طابعا جديداً يعتمد على الري الدائم وإن بقيت التجارة الحرفة الرئيسية في تلك الفترة . 


ومنطقة السبئيين تقع في ظل المطر الذي تحمله الرياح الموسمية القادمة من الجنوب والجنوب 
الغر بي , وهذا فإن الزراعة عندهم لم تكن تعتمد على الأمطار مباشرة بل على السيول المنحدرة شرقا 
من المرتفعات الغر بية. وقد أت هذه الظاهرة إلى تفتنهم في استغلال هذه السيول بإقامة السدود 
وشق الترع وحفر الآبار. وعلى العموم فقد حاول السبئيون استغلال كل نقطة ماء يمكن الحصول 
عليها بشكل أو بآخر لاستعماها في الري . 

أما بالنسبة للتربة العنصر الثانى للزراعة فمتجددة باستمرار» ذلك أن أرضهم تمتد شرق 
اليمن فتحمل السيول المنحدرة إليها الأ تر بة والطمي » فتزيد من خصوبة التربة . 

ومن حيث أساليب الزراعة التي كانوا يستخدمونها فيبدو أن أحدثها كان استخدام الثيران في 
الحراثة, فقد تُثر على رسم لمزارع حاف القدمين يُمسك بيده اليسرى حبلا و باليمنى أداة حراثة 
شبيهة بالفأس مر بوطة بثورين (؟) أما بقية أساليب الحراثة فلا تتعدى كونها طرقا بدائية لااتزال 
تُستخدم في بعض نواحي اليمن المنعزلة حتى الآن. 


1٠ عدنان ترسيسي؛ اليمن وحضارة العرب ص‎ )١( 
"4 (؟) فيليب حتى» تاريخ العرب جا ص‎ 

() فيليب حتىء المرجع السابق ص ٠١٠‏ 

(4) جواد علي؛ المفصل جلا ص ٠١‏ 





وقد عرف السبئيون طرقا لمكافحة الآفات الزراعية والأمراض النباتية» فقد كان ذلك ينم 
بواسطة أتربة معينة تحتوى على المواد المبيدة للحشرات(١).‏ 

وقد صور لنا القرآن الكريم مشهدا من مشاهد التقدم الزراعي لدى السبثيين وذلك بذ كرجنتى 
م العجيبتين: « لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال» كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور)(') , 

. 0 - 5 03 

و يظهر ما أوردئه كتب التفسيرعن الجنتين ‏ ان جني المحاصيل الزراعية كان يتم من قبل 

النساء , وفي هذا يقول المهمدانى(7). 
تغدو النواصفٌ بالاطباق قلأها من كل فاكهة بالكف تجنيها 


والمحاصيل الزراعية التي تذ كرها نصوص المسند متنوعة, فمنها ما كان يستخدم في صناعة 
الخبز كالممح والذرة والشعير ومنها ما كان يؤكل طازجا كالعنب أهم الفواكه في ذلك العصرء 
وكانت عنايتهم به كبيرة لدرجة أنهم كانوا يرفعون شجرة الكرمة على عرائش من الأعمدة 


الرخامية(؟). 
ومن المحاصيل الزراعية الهمة ( النخيل ) وقد ورد ذكره في نصوص المسند كما سمت أشجاره 
ونحتت على الصخور. 


و يظهر أن معظم المحاصيل الزراعية كانت تُستهلك محلياء إذ لايأتي ذكرها ضمن المحاصيل 
التجارية التي كانت تنقلها القوافل كالبخور واللبان. و بهذا استطاع السبكيون أن يجمعوا بعن زراعة 
الحاصيل النقدية والمحاصيل الغذائية مما يدل على أهمية الزراعة في الاقتصاد السيئى بما يقارب 
الأهمية التجارية. 01 

وما خراب سد مأرب وتحول طرق التجارة التي أشار إليهما القرآن الكريم إلا د ليل واضح على 
الركنين الأساسيين للاقتصاد السبئي . 
الثا: التعدين والصناعة : 
التعدين: 

لقد استغل السبئيون ثرواتهم الطبيعية ضمن الامكانيات المتاحة لمم ني ذلك | 
نان رسيي الندن وحضارة العرب ص ١٠‏ 


(؟) سورة سبأء الآية ١١‏ 


() الإكليل ج م ص لاه 0 
(4) زيد عنان. تاريخ اليمن القديم؛ نش رقم لاه ص 4١٠8‏ 


لزمان ٠‏ ونستطيع 


على ذلك ه . َه 0 ٠.‏ 
ان نلمس ذلك في نصوصهم » إذ لاتخلو هذه النصوص عادة من تقديم القرابين الذهبية للاله (المقه) 
ما يدل على توفر الذهب في بلادهم . ومن المعادن المصاحب ذكرها للذهي : الفضة 2 
المجاور(١)‏ منجمين لما في الأ راضي السبئية: أحدهما في جبل المعدن 0 00 
والآخر بجبل صرواح ومن ترابه يُصنع الذهب . 00 
وقد امتجدم. هذا" المعدنان في الأساس للزينة: (الذهب) قلائد وأساور وأسنان 
ذهبية ؛( والفضة ) أساور وأحجال ( خلاخل )» ولا تزال تشاهد في اليمن على نطاق وا وقد 
بعضهم استعمالات الذهب والفضة في أبيات شعرية غزلية : لك 


وبارقاً من ثلغرمن يهواه قلبى آ 5 5 
ويافهزلاً مربي يمسر مر اي نكا 


محجلامدملجا محرقائمملجهعا 
ممُشبّعامطظرفا مطوقامقتهعه() 


ولم يكن استعمال الفضة والذهب مقتصرا على الزينة فحسب» بل استخدموها في صناعة أو 
تطعيم الأ واني وال وعية خاصة عندما أثروا من التجارة كما ذكر ذلك استرابي قال(7) . 
«ولقد اصبحت السبأى والجرهاي (إحدى القبائل) بما هما من نصيب في تجارة الطيوب أغنى 
القبائل عامة قعندهما مُستحدثات الأدوات المصنوعة من الذهب والقضة» . 

و يؤكد قول استرابو هذاء ما قاله سيف بن ذي يزن لكسرى ملك فارس (عندما عاتبه على نثر 
العطاء على الخدم والحاشية) » قال سيف : لاحاجة لي بهذا العطاء فما جبال بلادي وأرضها إلا من 
ذهب وفضة. 

ومن المعادن الأخرى التى كانت معروفة لدى السبئيين : الرصاصء وقد استخدموه في أغراض 
شتى منها صبّه في أسس الأعمدة وربط حجارة البناء بواسطته . ومنها النحاس ( القطر) وقد ذ كر 
الهمداني(؟) أحد ا ستعمالا ته : إذ ب في قواعد أعمدة العرش الموجودة قرب مأرب . 

ومن الثروات الطبيعية المستغلة في أرض السبئيين: الملح , وكانوا يستخرجونه من جبل ا ملح 
الموجود قرب مدينة مأرب(*) . 


١45 صفة بلاد اليمن, القسم الثاني ص‎ )١( 

(؟) ابن المجاور, المرجع السابق, القسم الأول ص ١6‏ 
(5) فيليب حتى» تاريخ العرب جاا ص 6١‏ 

(:) الوكليل جام ص ١ه‏ 

زه الهمداني » صفة جزيرة العرب ص "7١‏ 


)00 ثي1قم _ -_ 


الصناعة: 
يبدو أن السبئيين وصلوا إلى درجة من الاكتفاء الذاتي في الا اكركا 000 
الوقت الحاضرء فقد رأينا اهتمامهم بتوفير المواد الغذائية الرئيسية» كما انهم سعوا إلى حفيق 
مستلزماتهم حتى فاضت عن حاجاتهم وصدر وها للخارج . فالبرود اليمانية التيرو ل الاعاكيت 
النبوية الشريفة وكتب السيرة ما هي إلا أحد مظاهر التقدم الصناعي لدى الهمنيين منذ القدم . وقد 
ذكرت لنا كتب التاريخ أنواعا من المنسوجات اليمنية القديمة منها: الأنطاع المذهبة اليمنية 
والمعافري ( نسبة إلى مخلاف المعافر) والوثي وهو أثمنها. وقد روى أن الملك أسعد الكامل أول من 
كسا البيت بهذه المنسوجات(١)‏ , 

ومن المصنوعات التي اشتهرت بها اليمن: السيوف اليمانية ومقابضها المطعمة بالذهب 
والفضّة وكذلك المنناجر والسكاكين المنتشرة في اليمن حاليا خاصة المخنجر المعكوف الذي لاتخلو 
منه أصلاب الرجال إلا نادرا . 

وقد ذ كرلنا ابن المجاور (") بعض أنواع السيوف المشهورة منها : 

الصنعاني : كان يضرب في صنعاء » وهوقصيرلأنه سيف الرحالة . 

الكرماني : وهومتوسط الطول و يصنع من الفولاذ . 

الأفرنجي : وهوسيف الفرسان وأطول أنواع السيوف . 

المنسسدي : كان يجلب معدنه من المند وهومتوسط الطول » وله أنواع "كثيرة . 
0 4 5 00 لني اشتهرت بها اليمن منذ القدم وانتقلنا إلى صناعات أقل 
شهرة 2 لي ( ل ور واخنواتم والخلاخل والقروط ) والبسط الملّونة والفرش المتنوعة » فاننا 
ندرك محاولة اليمنيين القدماء توفير حاجياتهم بأنفسهم . 

ْ وقد جاء في دائرة المعارف البريطانية أن الأدوات المنزلية المصنوعة كانت بسيطة ولكنها د 

ومتقنة الشكل( . 

وقد شاهدت رسما لكرسي (بجوار سد مأرب) لايختلف كثيرا في شكله عن كرا 
الخيزران المشهورة حالياء فإذا علمنا أن الفندق ا موجود حاليا في مدينة مأرب 2 
وصناعيا أكثر من أحفادهم في الوقت الحاضر خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار فارق الزفن , 


> سمس 
فيعه 


(0) قصيدة نشوان الحميري ص ١4‏ 
(0) صفة بلاد اليمن القسم الأول ص 6« .م 
() مادة السبئيين 


القصّلالرابع 
لاض _المضارة السبئيخ 


لقد رأينا فق الفصل السابق أن الاقتصاد السبئي كان مبنيا على أسس قوية وهتينة . وهذا 


الاقتصاد المزدهر أتاح للسبئين التقدم والترقى في مدارج الحياة ومسالكها بحيث تمكنوا من ن إقامة 
حضارة كان ها شأنها وطابعها المميز من بين الحضارات القدمة ٠‏ وقد تمثلت مظاهر هذه الحضارة 
أولا: النظام السيامي والإإداري: 


من أوثق العادر بيع التأكد من نظام الحكم الذي كان متبعا لدى السبئيين» فقد ورد في 

القران الكريم قصة ملكة سبأ وبها إشارة واضحة إلى أن الحكم كان ملكيا دمقراطيا: فالهدهد 
يتحلات عن عظلمة عرق الملكة وانها هي المالكة لقومها في سبأ : (فمكت غيربعيد فال أحطتٌ مما 
لم نظ به وجنتك من سبأ بأ يقين» إني وجدت إمرأة قلكهم وأؤنيت من كل شى+روها عرش 
عظيم )(0) 

ثم يصف القران الكريم موقف الملكة عند وصول رسالة سليمان (عليه السلام) إذ تجمع املأ 
من قومها وتُخبرهم بما تضمّنته الرسالة وة تستشيرهم بالأمر» وتؤكد أن الاستشارة ليست مُمَتصِرءٌ في 
هذا الخظب بل في كل الأمور: 

(قالت ياأيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعةٌ أمرا حتى تشهدون)(؟). أي انه كان بجانب 
الملكة مجلس شورى ., ومن تداول القضايا ومناقشتهاتضير الملكة القرار الأخير. 

ولم يكن هذا المجلس الاستشاري صُوريَاًء بل يصل في بعض الأحيان ‏ قوة بحيث يعزل 
الملك و يولي آخر بدله إذا رأى أن مصلحة البلاد تقتضي ذلك وقد جاء في شرح قصيدة نشوان ما 
يؤيد ذلك(؟) , 

لولم تل مدة (وتاز) ححتى نازعة ضتوته بثو لصوا ر الأمر وقالوا: نحن أقعد وإنما هومُلَكُ أبينا 
ولا نتخاطى به إلى الآ ولاد دون الآباء, فشحح في ذلك وب شّحوا وتداعوا إلى الحرب . ولا رأت وجوه حمير 
)١(‏ سورة النمل: الآيتان 80, #م 


(؟) سورة الدمل: الآية بوم 
)2 قصيدة نشوان ص كه 


1 كك لكف رس ر. © 
خافوا الفرقة . . فرأوا لم وتار وإخراج عمومته من الملك , وفتلوا حبل المُلكِ في بتع بن ريد»), 
5 5 أن المُلْكَ كان وراثيا فى معظم الأحوال فى. 
وقد اتفقت ال ص وأقوال مؤرخي العرب ان المُلكَ ل ركه 
المؤرخين العرب أن المُلْكَ في نسل حير بن سبأ يتوارثه الأ بناء عن الآباء ‏ ولا تستشنى هذه القاعدة 
9 7 0 : 5 2 0 .4 9 5 ذأأء . علوساظس 
إلا في الحالات النادرة عندما يقرر المجلس الاستشاري ذلك . وقد أكدت النصوص ذلك: فالمَلِكُ 
يدون نصه و به لقبه ولقب أبيه وأحيانا لقب جده كما في النص التالي : 


«ولكي يستمر المقه في إيفائهم بكل أمل يأملونه ومن أجل سلامتهم وسلامة أولادهم وفي سبيل 
الحظوة والرضى عند سيدهم علهان نهفان وابنه شعرأوتر ( ملكي سبأ وذي ريدان) إبني يريم أين 
(ملك سبأ)»2١).‏ 

وكما يشارك الابن أياه في الحكم يشارك الأخ أخامع ففي النصوص المدونة في عهد (اليشرح 
يحضب الثاني ) يأتي ذكر أخيه (يازل) معه دائماء وكذلك ورد ذكر (حيعثتريضع ) مشاركالاخيه 
(شع رأوتر) في إصدار التعليمات لأحد القادة(؟) , 


ومن الصلاحيات المخولة للملوك تلك التي يتطلب البت فيها السرعة : كشن الحملات على 
اشارجين وتعيين قادة الجيش . وقد يقود ا ملك نفسه الحملة كما فعل ( كرب ال بين) و( شعرأوتر) في 
غزواتهما ا متكررة لحضرموت . و يظهر أن ذلك كان يحدث عندما 2ه المخروج أو الثورة خطرا على 
الدولة. 
ورؤساء القبائل وقادة الجيوش . و يبدوأن هؤلاء كانوا يُشكلون الجهاز التنفيذي للدولة . فالنصوص 
تشير إلى أن القادة يشنون الحملات بأمر الملك. ورؤساء القبائل يقدمون القرابين لأن ( المقه ) أعانهم 
في تنفيذ أوامر سيدهم الك وكذلك حكام المخاليف يبعثون ما يطلبه الك منهم . 
أما الأذواء فكانوا الخطر, يخشاهم الملوك ويحرصون على رضاهم , إذ أنهم في كثير من الأحان 
يشكلون عمالك صغيرة مستقلة ذاتياء حتى ان هؤلاء الأقيال يسمون أحيانا « با ملوك » ومن الأأقيال 
المشهورين : المثامنة » وقد ذكرهم نشوان في قصيدته(؟) : 1 
ذو ثعلبان وذوخليلثمذو ‏ سحروذوجدن وذو صر واح 
أوذومقارقبل أوذوحزفز ولقد محساذا عشكلان ماح 
0 عير الادياتىة ف اع الع ا اي 
)١(‏ احمد شرف الدين» تاريخ اليمن الثقائي ج” نقش رقم ص 


١٠6١ ص‎ )9 


ا 


الت م او د 0 ير مار 
ثانيا: النظام اللاجتماعي: 


لقد أكدت النصوص السبئية وكتب المؤرخين قديمها وحديثها ان لبقام الاجتماعي الذي كان 
سائدا في اليمن ولا يزالس هو النظام القبل أولا وآخرا . وقد يُْظن أن الدولة السبئية القوية 
استطاعت أن تجعل ولاء الفرد لها مطلقاء» إلا أن ذلك لم يحدث في أي مرحلة بل كان الولاء للقبيلة 
دائماء ورئيسها هوالذي يقرر الانضمام للدولة أو الخروج عليها ١‏ 

وقد بدت هذه الظاهرة بكل وضوح في النصوص السبئية , فلا يكاد يخلومنها نص من ذكر قبيلة 
مقدم التمثال ( للمقه ) سواء أكان رئيس قبيلة أوقائدها أوقيلها أوفردا عادياً فيها . 

وبدت كذلك في كتب السيرة عندما أقبلت الوفود اليمنية زرافات و وحدانا لمبايعة الرسول 
(عليه السلام ) نيابية عن قبائلها . 

وتجلت في التاريخ الإسلامي ابتداء من دولة بني أمية التي رأت أن من مصلحتها استمالة تلك 
القبائل , وكذلك إيان الفتوحات الإسلامية , وأثناء الاستقرار في الأمصار المفتوحة . 

ولا يزال هذا النظام سائداً ني اليمن حالياء فلكل قبيلة رئيسها وها أرضها التي توارثتها جيلا 
بعد جيل » وها نقوذها الذي يقاس بقوة القبيلة وسعة أرضها وعدد أنفسها . 

إلا أن النظام القبلٍ في جنوب الجزيرة يرتبط بالحياة الزراعية في معظم الأحوال» وهذا فهي 
قبائل مستفرة ة لا تغادر أرضها إلا لظروف قاهرة : : كال محرات القبلية القدمة التي كانت يسيب 
خراب السدود أوسنوات القحط المتتالية أوالرغبة في الاشتراك في الفتوحات الإإسلامية . 

تشير النصوص السبئية إلى مناطق نفوذ بعض القبائل وإلى موالااتها أوعدائها للساطة القائمة » 

كما 0 وجود أحلاف قبلية كانت تسعى من ورائها إلى الدفاع عن نفسها أوتقوية نفوذها أو 
الطموح للوصول إلى السلطة . وقد نجحت بعض هذه الأحلاف في تحقيق أهدافها : 

فقد اتحدت القبائل السبئية والريدانية و بنوجرة أمامغزوة حبشية لمدينة ظفار وقكنوا من دحر 
الأحباش١(١)‏ . 

واستطاع ملك حضرموت تكوين حلف من قبائل قتبان وردمان وخولان وأوسان وقسحم وحدلم 
لحار بة شع رأوتر ملك سبأ وذي ريدان(') . 


20 
() زيد عنانءتاريخ حضارة اليمن القديم ءانظر النقش رقم 15 ص 71" 
(0) مطهر الاريانيءفي تاريخ اليمنءنقش رقم 1١‏ ص 48١‏ 


اكاك 


ع6 5 . 1 35 5 ٠‏ | 5 وات كه 

السبئية وانتزاع السلطة منها فيما بعد( '). 

وعلى أية حال؛ فإن ظاهرة الأحلاف القبلية ظاهرة بارزة في تاريخ عرب الجنوب وكان لها 
جوانبها الإيجابية والسلبية : فهي في بعض الأحيان تكون قوة تتمكن من الوصول إلى السلطة أوتقلل 
من أطماع القبائل والأحلاف الأخرى بها على أقل تقدير. إلا أنها تزيد من امتداد نفوذ الصراع وقوته 
خاصة عندما يشعر الحلف بأن قوته تُمكنه من الخروج على السلطة الحا كمة. 

أما سبل الرزق لهذه القبائل فمتنوع حسب موقع وظروف أراضيها » فمنها ما كانت تشتغل 
بالزراعة خاصة تلك التي تمتد أراضيها في المرتفعات الغر بية أو بطون الأ ودية أو الأحواض الواسعة 
بين الحبال حيث تنال اراضيها نصيبا أكبر من ا مياه بيئما كانت الفبائل التي تمر القوافل 
التجارية من أراضيها تتولى حماية القوافل أو مشاركة التجار في الذهاب والإياب مقابل جُغْل أو 
نصيب عام من التحار. 

أما القبائل التي تنتد أراضيها في مناطق أكثر جفافا فتقوم بتر بية الحيوانات والتنقل بها داخل 
أراضي القبائل الأخرى برضاها أو بدونه , وكثيرا ما تحدث الحروب بسبب ذلك . 

إلا أنَ هذه الحرف ليست ثابتة» فقد تتحول القبائل الزراعية إلى رعوية متنقلة كما حدث 
للأزد بعد خراب سد مأرب» فقد ارتحلوا بمواشيهم إلى عخلاف خولان و بلاد عنس وأرض خيرء 
وعندما لم يجدوا بغيتهم في هذه ال راضي » انحدر وا نحوالطود وتهامة ‏ ارض قبائل عك_ فحدثت 
الحروب المشهورة بينهم(؟) . 

وإلى جانب بت القبلٍ و3 الامتداد كان هناك : الجتع الدني الذي يختلن فى 7 
بمل اعجار شود ا لي . و يشارك لجار في التركزني الدينة, بة: 
الصناع وإد كانت الأخيرة على نطاق أطنيق . 

أما المدن التي كانت عواصم في فترة من تاريخها فمعظم سكانها من القبيلة 500 
الحاكم أو القبائل الموالية له والذين يشكلون القوة الرئيسية لحمايته . 1 

والصلة بين المجتمع القبلي وا مدني في حالات السلام كانت صلة اقتصادية , إذ أن أفرار القبائل 
كانوا يقصدون المدن لبيع أوشراء حاجياتهم كما هوشأن سكان الريف والبوادي في معظم ل 





)6020 مطهر الارياني» ا مرجع السابق » نقشس رقم مص 00 
زف4 الهمداني» صفة حزيرة العرب. ص اا" 


ان ١‏ <الكم 


طبقات | لمجتمع : 
وعلى العموم يمكن تقسيم المجتمع السبئي إلى عدة طوائف أوطيقات . 
الزولاحون :وكانوايشكلون الغالبيةالعظمى في الدولة السبئية , 
نظمت الدولة صدلتها مع هذه الطبقة عن طريق من قانوني الأ رض والضرائب (01, 


التجار: ومراكزهم الرئيسية في المدن, وكان معظم النشاط الاقتصادي يتركز فى أيدى هذه 
الطبقة . ا لاا 


والرابطة بين هذه الطبقة كانت قبلية 


الصناع : وكانوا يت ركزون في المدن أيضا ؛ وقد ازداد نفوذهم بتقدم المدن وازدهار الصناعة فيها . 
الجند: وهم قسمات: 
النظاميون: كانت مهمتهم الرئيسية حفظ النظام في المدن وحراسة القوافل 
وا منشات . وقد شاهدت رسما لأحد الجنود الرسميين بملابسه القصيرة قرب سد مأرب . 
وتَردُ في النصوص ( خسن ) وهي لاشك الأصل ( للخميس) إسم الجيش في العصر 
الإسلامي . 
الجيش الشعبي: وهم المقاتلون من رجال القبائل الذين يُسْتئمرون وقت ا حروب 
الصيرية . وهم في المسند «اسدم أسد»(") . ْ 
وعلى هذا نرى أن رجال القبائل كانوا الركن الأسامي في المجتمع السبئي » فهم 
الفلاحون الذين يزرعون الأرض و يستغلونها » وهم المدافعوت عن قبيلتهم في 000 
وعن الدولة في حالات أخرى؛ و يُضاف إلى ذلك أنهم العْمَال المُسخرون عندما ن 
المَلِكُ يطلب من رؤساء القبائل مده بِالمُسخرين70). 7 0 
- - . : )ك8 9 
الأشراف : وهم طبقة الحكام وأقار بهم وكبار رجال الدولة . وقد ورد في أحد النتصوصس 
الطبقة وتما تتكون: 1 
«( شعب سأ كهلان) سادات مدينة مأرب وسراتها وأقياها 0 
راكد 1 .٠‏ السقى الذ ى 
ؤساؤها قدموا قربانا (للمقه) لما جاد عليهم من السمي 00 
0 الطقة كانت صاحية النفوذ السياسي والاقتصادي 
أ اذ )(1)؛ ولا شك أن هذه الطبقة كانت حبه دي 
راصيهم ... . 5-05 الكت ئة 0 الحاكم , ولأنها تملك أغلب الأ راضي 
في الدولة السيثية, إذ أنها الموججهة والممر ب 00 
ااء ة ااحاء.ة للمدن كما ثفهم من النص السابق. 1 
ل ا 6 بى. و يظهر أنهم كانوا حرومين من حقرقهم 
العبيد: وهم أدنى الطبقات في المجتمع السبئي. و 





: :عل القخمر ٠‏ الى 
)١(‏ احمد شرف الدين .تاريخ اليمن الثقائي جم انطر النقش ٠١‏ ص 
(؟) مطهر الارياني؛ في تاريخ اليمن ص "لا 


(؟) جواد علي , ا مفصل ج لاص 417١‏ : . 
(4)احمد شرف الدين» تاريخ اليمن الثقافي جم نقش رقم 4 سس 


الاجتماعية والسياسية, إذ لايرد ذكرهم في النصوص إلا نادرا. وكانوا يُسمُون 
(دمت )١()‏ وإليهم كانت توكل الأعمال الشاقة في المدن وأراضي الأشراف . 
ومعظم هذه الطبقة ليسوا من سكان جنوب الجزيرة» وإنفا كانوا يُجلبون من الخارج 
مع القوافل العائدة() . 
الأعراب ذوقد ورد ذكرهم في النصوص المتأخرة. و يُفهم من هذه النصوص أن مواطنهم الرئيسية 
كانت في الطود وتهامة من الناحية الغر بية من اليمن. وموطنهم هذا جعلهم في خط 
الدفاع ال ول أمام الغزو الحبثئي المتكرر لليمن . وقد ورد في أحد النقوش هزيمتهم أمام 
الأحباش » واشتراكهم مع جيش «فيم أذرح بن علهان نهفان في صد الإعتداء 


الحبشي (7) . 


مركز المرأة في المجتمع السبئي: 

لم يتطرق الباحثون في تاريخ عرب الجنوب لهذا الموضوع بالتفصيل » وكل ما ذكروه أنه كانت 
للمرأة منزلة مرموقة وحرية تامة في الوصول إلى أعلى ا مناصب » واستشهدوا بملكة سبأ التى وصلت إلى 
السلطة(4). 1 

إلا أن ملكة سبأ لاتعتبر مقياسا صحيحا يبين لنا وضع الرأة في المجتمع السبئي للأسباب 
التالية : ١‏ 


١‏ وصلت هذه اللكة إلى الحكم عن طريق الوراثة» ولولم تكن من نسل حمير بن سبأ لما رضى 
السبئيون أن تحكمهم » وحول هذا يقول الهمداني : «إن حير لن ترضى أن تقلك عليهم إمرأة 
إلا من ولد الصوار الذين هم من بيت الحكمة المتوارث فيهم »9”) . 

5 إن ملكة سبأ ليست امرأة عادية » فقد كانت في منتهى الذكاء والحكمة كما يفهم من قصتها 
التي وردت في القرآن الكريم :("). 


فذ كاؤها : يبدو من جوابها لسليمان (عليه السلام) عندما سأها: « أهكذا عرشك 6» قالت 
« كأنه هو» : 





نقش رقم ٠١‏ ص08 
)مر لمارف اراي “مايه 
(+) مطهر الارياني» في تاريخ اليمن» انظر نقش رقم ١1‏ ص ٠7١‏ 
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:2 يزيل ب_ببص .ب ( انظ رتعليق الاكوع محقق الخزء .في نفس الصفحة) 
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فلم تقل هوعرشي : لأنها تركته في اليمن واستبعدت إحضاره بهذه السرعة 

ولم تقل ليس هو: للشبه على أنه عرشها لولا أن نُكُرَ لها . 

ولم تقل يشبه عرشي : لأن ذلك معناه أنه ليس عرشها . 

بل قالت « كأنه هو» فلا هي أقرت أنه عرشهاء ولا هي نفت أن يكون عرشها( 0 . 

أما حكمتها : فتظهر في عدم قبوها رأي رجال الشورى الذي أعلنوا فيه استعدادهم الحرب 
سليمان وجنوده» وإنما أرادت أن تعرف قصد سليمان هل هو دنيوي ام أخرويء فت كان يريد 
المالء فاهدية النفيسة يُسكته و بهذا يُجِنّب بلادها و يلات حرب لا تدري منتهاها , وإن كان نيا 
يدعو للدين فلن ينجيهم منه إلا الإيمان به واتباع دينه . ولَما أخبرت برفض هديتهاء ذهبت 
وحاشيتها ليعلنوا إسلامهم امام سليمان- الله رب العامين. 


وهذه الأسباب جتمعة لانستطيع أن نحكم على وضع المرأة في المجتمع السبئي , بأنها كانت في 
مركز مرموق من خلال وضع ملكة سبأء إذ لم يحكم اليمن من النساء إلا هذه الملكة السبئية والملكة 
أروى الصليحي وهما متقار بتان في رجاحة العقل و بعد النظر وقوة الإدراك . وإنه لمن بديع التمثل 
بقول الغي رأن تقول الملكة أروى (عند وصول رسالة الخليفة الفاطمي لها) : 


« أما كتاب مولانا وأمره فأقول فيه (إنه ألقيّ إِليّ كتاب كريم » إنه من سليمان وإنه يسم الله 
الرحمن الرحيم )»(1) وهي نفس الكلمات التي قالتها ملكة سبأ عند وصول رسالة سليمان (عليه 
السلام) ها . 


ومن هنا فإن البحث عن المركز الحقيقي للمرأة في المجتمع السبئي لايتأتى إلا من التنقيب في 
النقوش التى ورد بها ذكر المرأة. غير أن هذه النقوش قليلة جدا إذا ما قيست بالنقوش الأخرى » 
وهذا فإنها لا تعطينا صورة كاملة لوضع المرأة في ذلك العهد. 

والوظيفة الرئيسية للمرأة التي يرك عليها النصوص هي وظيفة الإنجاب فقط كما هوواضح في 
النقشيز التاليين: 

. )(6.. وليمنح ( المقه) شرح عثت أولادأ من زوجته أم حماد بنت حي‎ «١ 

؟. «حخله ونعمه سعد قَدَما هّية للمقه لأنه أنعم عليهما بال ولاد ..»(1). 

وورود هذين النقشين ونقوش أخرى تدور حول هذا العنى يعطينا صورة عن نظرة السبئيين 
القدماء للمهمة الرئيسية للمرأة وهي الإنجاب . 





)١(‏ تفسير القرطبي » ج» 0 » انظر تفسير سورة النمل 

(؟) محمد حداد ء تاريخ اليمن السياسي ص ٠١١‏ 

(م) احمد شرف الدين, تاريخ اليمن الثقافي ج" نقش 78ص 21 
(ع)زيد عنان؛ حضارة اليمن القديم , نقش رقم 5 ص "١0‏ 


0 


وهناك نصوص أخرى ثُلقى لنا ضوءا على العلاقة الزوجية منها هذا النقش : ٍ 

«ر بعثت يغنم التزأدى يقدم قر بانا للاله (المقه ) لأنه استرجع ولم شمله مع زوجته ( نحي إيل ) 
التزأدية و يسأل المقه أن يهب له منها ذكوراً صالحين وليُجَئْبهما شرور الأعداء الحاقدين وجالبي 
البأساء ممن يعرفان ويمن لا يعرفان.»(١),‏ 

و يُلاحظ من هذا النص : 


ا ان الرجل كان مسرورا بعودة زوجته ول شمله معهاء ولا ندري بالتأكيد أهوز واج منها أم 
أنها عادت إلى حظيرته بعد فرقة بينهما . 

"0 كان طلبه الرئيسي من (المقه) بعد ان رجعت ز وجته ‏ إنجاب الأ ولاد . 

“س يهم من النص أن المرأة كانت تنسب إلى زوجها كما هوالحال في الوقت الحاضرء فقد ورد 
إسمها في النص ( تحي إيل التزأدية ) نسبة إلى (ر بعثت التزأدي ) . 


وهناك نص آخر يشير إلى الحالة النفسية لرجل عَشِي زوجته وهي حائض»ء إذ نراه يقدّم قر بانا 
لذي السماء ليعفوعنه(؟) . 


هذه النقوش لا تشير إلى أية وظيفة للمرأة سوى الوظيفة الطبيعية لهاء ومعنى ذلك أنه لم يكن 
للمرأة في المجتمع السبئي مركز إلا بمقدا رتأديتها هذه المهمة الموكلة إليها, و يسيرمع هذا الاتجاه إيراز 
الثديين(')وحلمتاهماني التماثيل السبئية أكثر من بقية أعضاء الجسم . 

وإذا ما قارنا بين نظرة السبئيين القدماء للمرأة و بين نظرة اليمنيين في الوقت الحاضر لما وجدنا 
اختلافا كبيرا بين النظرتين . فأهل اليمن الحاليون يرون أن المرأة أقل منزلة من الرجل مهما كانت 
عظمة هذه ا مرأة» فعندما كنت بجانب عرش بلقيس ( كما يسمى اليوم) قرب مأرب , تساءل أحر 
اليمنيين الذين كانوا هناك : كيف رضي اليمنيون القدماء أن تحكمهم إمرأة ؟ فذ كرت له أن ملكة 
سبأ تستحق الحُكم بجدارة» لأنها قادت قومها من الكفر والضلال إلى الإيمان والهداية . فأجاب على 
الفور: المسألة أننا نجد صعوبة في تقبل فكرة حكم الرأة للرجال في ذلك الوقتء لأن ذلك يُقذل من 
شأنهم في اعتقادنا . 

والمرأة اليمنية تشارك الرجل (حاليا) في الاقتصاد اليمني: الزراعة والرعي بالإضافة إلى 
أعماها البيتية» و ينطبق هذا الوضع تماما في الريف. وها ما عملم نظن أنها كانت تقوم بهذه 
الأعمال في عهد السبئيين حتى ولواقتصرت النصوص على ذ كر وظيفة الإنجاب . وهذا الاحتمال 
.روح ,طهر اارياني» في تاريخ اليمنء انظر النقش رقم ؛؟ ص ٠4‏ 


ن الدين »تاريخ اليمن الثقافي ج” انظر النقش رقم /ا#اص 117 


احد ث 
جات لماي اليمن ني صور ص ١١8‏ وأماكن أخرى 


مككآه 


يبدو أقرب للواقع عندما نعلم أن ا حروب بين القبائل كانت تتطلب تعبئة الرجال 
يعتني بالزراعة والحيوانات في تلك الحالات غير النساء , اا 


الثا: الآداب والفنون: 


كلْيا فلا يبقى من 


اللغة التى كانت سائدة فى المء ةّ 0 
ا مي الح سدة في الحمن قدما هي «الغة السند » وهي إحدى النذات السامية(!) الي 
6 طو يا من الزمن إلى ن اندثرت تماما عند ظهور الإسلام . و يعود سبب اندثارها إلى أنها 
لم تستطع منافسة لهجة قريش التي نزل بها القرآن الكريم والتي عممّت أنحاء الدولة الإسلامية 
ومنها اليمن نفسها . 

وقد بقيت لغة ا مسند في طي النسيان إلى وقت قريب تمكن فيه بعض المستشرقين والباحثين من 
العثور على نقوش كثيرة كُتبَت بنصوص المسند , فاقتضت الحاجة إلى دراسة هذه اللغة من جديد 
للاستفادة منها في دراسة تاريخ وآثارعرب جنوب الجزيرة . ومن هذه الدراسات عرفنا معلومات عن 
أبجدية المسند وتاريخها في جنوب الجزيرة» والصلة بين مفرداتها وغيرها من اللغات كالعر بية 
والحبشية والفنيقية . 

وأبجدية المسند تتألف من تسعة وعشرين حرفاء أي كالاً بجدية العر بية بزيادة حرف واحد 
يُنطق بين السين والزاى (انظر أبجدية المسند ص 38 ) 

وتكتب حروف الكلمات منفصلة ودون نقط أو حركاتء و يفصل بين الكلمتين خط 
عمودي . وكانت الأسطر تبدأ من اليمين وتنتهي إلى الشمال كالعر بية» إلا أن الكتابة السبكية 
الأ ولى في عهد مكارب سبأ الأ وائل) كانت تبدأ من اليمين في السطر الأول ومن الشمال في 
السطر الثانى : وتسمى طريقة الكتابة هذه «دوران الثور» أو( الطريقة الحلزونية)(') . 

أما تاريخ أقدم نقش سبئي بهذه الكتابة فيعود إلى عهد امكرب (سمهعلي ) أول حكام الدولة 
السبئية الثانية كما أسلفنا في أوائل القرن الثامن قبل الميلاد . 

وأملنا الكبير الآن أن نعثر على نقش واحد دون في عهد الدولة السيثية الأ ولى» فإن كان مدونا 
بالمسند» فمعنى ذلك أن أبجدية المسند أقدم من الآ بجدية الفنيقية ا مشهورة , على اعتبار أن الفنيقيين 
هاجروا من الجزيرة العر بية ضمن الهجرات السامية وحملوا معهم هذه الأ بجدية . 

أما إن كان النص أو النصوص المدونة في الدولة السبئية الأ ولى والتي نأمل العثور على 
أحدها_ مدونا بغير المسند, فإن ذلك يعني أن المسند وصل جنوب الجزيرة بواسطة اللجاوم 0 
أو القبائل الشمالية (التي رحلت إلى الجنوب وأقامت الدولة السيئية الثانية) أو عن طريق 
الأحباش . 
“77لا 
() احمد شرف الدين هجات اليمن قدا وحديثا ص ١١‏ 
() محمد يحي حداد , تاريخ اليمن السياسي ص ١١4‏ 


#[الاسد 


لس“ 


)0( انظر مطهر الارياني ءفي تاريخ اليمن ص "ا جواد عل , المفصل ج-8 
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أ : 5 
شكال حروف المسند مرتبة حسب حروف اجاء العربية(١)‏ 


وهناك شبه كبير بين المسند وحروف الكتابة المشة 
ينه عدن في اسمن لم يستطع أن يمير بين الكتابة البئي التي نقلتها من سد مأرب وبين 

به الح يه لتي يُتقنها إلا بعد تدقيق . ولا ندري على وجه التأكيد في الظروف الراهنة ما إذا 
كانت الكتابة الحبشية أصل المسند أم ان المسند هو 


: الأصل للحبشية , وإن كنا نرجح أن القبا: 
السبئية التي هاجرت للحبشة قديما حملت معها المسند . 00 


الحالية لدرجة أن أحد الجيبوتين الذى 


أما الصلة بين المسند واللغة العر بية فواضحة من الكلمات العر بية التي توجد بين ثنايا النقوش 
كما قِ النص التالي(١):‏ 0 

«« حرم /ب نإ ثو بن تنخ ي/ودي إنذرن/ لذسموى/بهن/تن .... 
بحرمو/ حيض /بني /على /غي ر/ طهرن | وهن / ومس / أنثو/ حيضن | ولم /يغتسل/وهن 
|نضح ١|‏ كسوتو/ح ر/ ... ويحلم /ع ل /ثو بن/». 

ومعنى النص : 

(حرم بن ثوبان التنوخي ) قدم نذرا لذي السماء (الله) لما.. .بزوجته وهي حائض»ء ولا بنى 
على زوجته وهي غير طاهر وحين غشي زوجته الحيض ولم تغتسل » وحين نضح ثويه حمار...و يعفو 
عن (ثويات) . 

فالكلمات: نذر» حرم حيض» طهرء يغتسل» نضح » جار ويحلم كلمات مفهومة 
ومستعملة في مختلف ال وساط مما يدل على مقدار الصلة بين المسند واللغة العر بية . 

وقد أشار إلى هذه الصلة من قبل » الد كتور محمود الغول(') فأورد أمثلة وشواهد لألفاظ في القران 
الكريم والحديث الشريف لها علاقة بالنقوش اليمنية القدمة() . 

وعلى أية حالة, فإننا إذا سرنا مع تقسيم المؤرخحين للعرب إلى : عار بة في جنوب الجزيرة» 
ومستمر بة في شماها تعلمت العر بية من العار بة» تأكد لنا أن لغة ا مسند والعر بية الفصحي نبعتا من 
معين واحد. 

أما بالنسبة للأدب: شعره ونثره» فلا تشير النصوص الموجودة حاليا إلى ثىء من 00 3 
بعضها نقوش دينية محفورة على واجهات المعابد» و بعضها الآخر نقوش تاريخية مسظرة على لباني 
تخليداً لبانيها . 


ورغم أن كتب المؤرخخين العرب غنية جدا بأشعار تنسب إلى ملوك سبأ والتبابعة» إلا ان هذه 





() احمد شرف الدين »تاريخ اليمن الثقافي جم نقش رقم /الاص 11 7 
(م) من الباحثين ا متخصصين في تاريخ عرب الجنوب » وهو وكيل جامعة اليرموك الأ ردنية 
(م) (جلة ) الآثار اليمنية صتعاء ‏ العدد الأ ول وينايرة/141م ص "7-١9‏ 


-15- 


الأشعار يشاك ا 
على أنها من الشعر الجاهلى كما في الأ بيات التالية التي تنسب إلى سعدتبع يذكرفيها بلقيس : 


ولقد بنت لي عمتي في مأرب ‏ عرشأعلى كرسي ملك متلد 
عمرت به تسيين عاما دوخت أرض العراق من مفازة صيهد 


يغدوإليها ألف ألف كلهم عقبلهايتعاقبون من الغد ١‏ 
فرأت سبيل الرشاد حين تبينت ماقدآتاهامن حكيممرشد(') 
و بالطبع فإن هذه الأشعار لا تقارن بما جاء في نصوص المسند من ألفاظ. ولا حتى بأشعار 
امرىء القيس الذي هومن قبيلة كندة اليمنية » مما يؤكد أن هذه الأشعار قيلت في العصر الإسلامى . 


ولا يعني هذا ان العصر السبئي خلوٌ من الأدب والشعر والأساطير, فهذا لاتخلومنه الأمم عادة, 
وإنها نعنى أن النقوش الحالية لم تش ر إلى الأدب السبثي » وهذا فنحن بين احتمالين : 

إما أننا لم نعثر على نقوش أدبية بعدء أو أن السبئيين كانوا يتداولون أدبهم مشافهة دون تدو ين 
كما هي حال البدو اليوم الذين يتناقلون الأشعار والقصص والحكم مشافهة, وما قصص أبى زيد 
الفنون: 

وللفنون السبئية أهمية لاتقل عن أهمية الكتابات في معرفة تاريخهم , إذ أن السبئيين استطاعوا 
تمثيل بيئتهم بما تركوه من تماثيل ورسومات ومخلفات . 

فالتماثيل الكثيرة التي توجد ف متاحف صنعاء ومأرب وعلى الطبيعة فى أما كن مختلفة تعطينا 
صورة واضحة للإنسان والحيوان والنبات في العصور السيئية . فقد نحت السيئيون تقاثيل ملوكهم : 
د (ثمارعل بهر) الوذ في متعق صنعاء: كم مقو لرجال والنساء في أوضام ناا . 
جالسين أو قائمين منفردين أو مجتمعين مع التركيز على الحالة النفسية 
وغضب١2؟)‏ . 

وتظهر في ع مده مولعل ور ورين ار وري 
الشعر وغطاء الرأس ونوع اللباس والآحذية وغير ذلك من الصفات التي يمكن أن د . . 
التفقخص في هذه التماثيل بدقة. جتخلص من 

كما مثّل وصور السبئيون حيواناتهم أثناء وقوفها وحالة أدائها عملها , فعرفنا الحبيوانات و 
في ذلك العصر: كالثيران والأسود والخيول والظباء والنسور والحيات. ولاشك أن أهم ْ 


من سرور وحرّن 


85 قصيدة نشوان الحميري ص‎ )١( 
"157 محمد الأكوع , اليمن الخضراء ص‎ )9( 


لادلا 


لحيوانات عندهم هي الثيران لكثرة تقائيلها ورسؤمها. 


يلاحظ 70000 
7 عل رسوم وقائيل الإنسان وا حيوان عموما عدم التناسق : إذ لا تتداسب تمائيل الجزء 


العلوي من الجسم مع الجزء السفل » وقد يُمكل الوحه فى بعضها عل شا , ا) 2 ا 20 
الأحيان تكون العينان مرتفعتين ء شل "لوه في بعضها عل شكل مستطيل قاماء وفي بع 


. عن وضعهما الطبيعي » وقد تأتي إحداهما أكبر من الأخرى‎ ١ 
أما التماثيل وا ا بال د‎ 

97 ثيل والشبور ااه بالنباتات: كالقمح والعنب والنخيل فقد وصل بها السبئيون 
دون حراك أمام النحات أو الرسام فترة طو يلة من الزمن بعكس الانسان والحيوان اللذين لايستقران 
على وضع معين فترة طو يلة- كالنبات . 

وم الصور التي عثرت عليها بالصدفة ‏ عند سد مأرب : صورة لجندي ماد يده اليمنى تجاه 
السد أو تجاه وادي إذنة» وصورة أخرى لكرسي له مسند للظهر وله أر بعة أرجل . وفوق هاتين 
الصورتين صورة لوعل تظهر قرونه المتشعبة بوضوح . 

والأهم من هذه الصور في نظري_ الخريطة المحفورة فوق الصّور السابقة . ومن المحتمل أن 
تكون خريطة لسد مأرب» فإن كانت قد رسمت في عهد الكارب (بالدولة السيثية الثانية) المدونة 
أسماؤهم على مصارف السد يكون السيئيون من الأمم القديمة التي عرفت رسم الخرائط على اعتبار 
أن هيردوت (475-484ق .م) و( ايراتوستين 917 ١44‏ ق.م) العالمين اليونانيين هما من 
أوائل من رسم الخرائط كما هو معروف. 

أما امخلفات السيكية. : كال واني والأدوات المنزلية والعملات النقدية فقد رينت برسومات 
مختلفة للملوك والنبات وظعّمت بالذهب والفضة كما جاء في وصف استرابو: 


« وعندهم مستحدثات الأدوات المصنوعة من الذهب والفضة منها : الأسرة ومثلثات القوائم 
والأحواض وأوعية الشرب وناهيك ممنازهم الفخمة وقد ازدانت أبوابها وجدرانها وسطوحها بالألوان 
وترضعت بالعاج والأحجار الكرية»(١)‏ . 

والنقود السبئية متنوعة فهي إما ذهبية أو فضية أو نحاسية, إلا أن الغىء الشترك بين هذه 
العملات هوي النقوش والرسومات والكتابات الموجودة عليها. وقد جاء في دائرة المعارف 
البريطانية (") ان هذه النقود كانت تقليدأ للنقود اللاتينية , غير أن وجود كتابات المسند وصور 
الملوك والنسور عليها يجعلنا نعتقد أن التقليد إن كان قد حدث_ ففي المرحلة الأ ولى لبداية 
استخدام العملة السبئية . 





"١ فيليب حتىء تاريخ العرب جا ص‎ )١( 
» مادة « السبثيين‎ )( 


سالا- 


رابعا: العمارة السبئية: 


يبدو لنا مما قرأناه وشاهدناه أن السبئيين قد وصلوا إلى درجة متقدمة في فنّ العمارة . ولا نستظيع 
بأي حال من الأحوال أن نحصى آثار السبئيين ونصفها : فمنها ما يقف شاعنا كأن صانعه فرغ منه 
بالأمس , ومنها ما اندثر وزالت معالمه ولم يبق إلا ذكراه» ومنها ها غمرته رياح السموم بأتربة 
ذاعمة وكثيفة . 


وأكثر وأدق من وصف هذه الآثار هو الهمداني الذي خصّص الجزء الثامن من كتابه: 
« الاكليل» لوصف محافد اليمن وقصورها. وتأتي أهمية هذا الجزء في أن الهمداني وصف فيه قصورا 


و يتجلى الفن المعماري السبئي في عدة نواح نجملها فيما يل : 


المدق: وأشهره ها مأرب التي بقيت العاصمة السبئية فترة طو يلة من الزمن » ثم صرواح التي تبعد 
عو مأرب أر بعين كيلو مترا ناحية الغرب» وسيأتي وصف دقيق هاتين المدينتين قْ 
الفصل الثاني من الدراسة الجغرافية لسد مأرب . 
ومن العواصم الأخرى للدولة السبئية : ظفار مركز الريدانيين في فترة من فترات 
الصراع على السلطةء وصنعاء التي كانت تسمى قدهما (آزال) . 
أما مدن حضرموت التي كانت تتبع السبئيين في فترات كثيرة ة من تاريخهم فأهمها : 
ثمنة ( بيحان حاليا) وشبام وسيئون وتريم . 
وأشهر موانىء السبئيين على البحر الأحمر: موزا (مخا حاليا) وقد وصفها مؤلف 
الطواف حول البحر الأريتري (0.ه 2 فقال: «كان يرذها من البضائع أنواع 
الأقمشة الآ رجوانية : 5 وخشنهاء وألبسة خيطت على الزي العر بي ذات أردان 
تكون بسيطة أو عادية أو مطرزة موشاة بالذهب والزعفران وأنسجة القطن الشفافة 
والعبّي ...»(') 
المعابد :وأعظم المعابد السبئية وأقدمها معابد الإله (المقه) في مأرب وصرواح لازال حدر 
المعبدين بقايا تظهر من بين الرمال وال ركامات . ومن معابد السبئيين 0 وهوالمنسك 
الأكبر الذي كانوا يحجون إليه و ينحرون قرابينهم عنده, وهونيٍ رأس جبل ( أتوه) من 
يلد همداك(؟) . 
"# لقصور: قال الهمداني: «أول قصورا ليمن وأعجبها ذ كرا وأبعدها صيتا قصر«غمدان» وهوقصر 





)١1(‏ توفي في صنعاء عام غ “ااه ( 1148م) 
(1) فيليب حتىء تاريخ العرب جا ص 74 
(©) زيد عنان, تاريخ حضارة اليمن القديم ص كنا 


الات 


«آزال» وكان غمدان عشرين سقفا غرفا بعضها فوق بعضء وغرفته العليا مسقوفة 
برخامة واحدة شفافة يستطيع الناظر منها أن يُمَيَرّبين الغراب والحدأة»(١)‏ , 

والبنايات المتعددة الطوابق لم نسمع بها في الحضارات القدمة, فكيف إن كانت 
مكوّنة من عشرين طابقا !! إن هذا يعني بكل تأكيد ان السبئيين هم أشهر من بنى 
القصور المتعددة الطوابق في العالم القديم . 

ومن قصور اليمن «ناعط » الذي يلٍ غمدان في العظمة والشهرة, وهو مكون من 
مجموعة من القصور أشهرها قصر الملكة الكبير, وتوجد مجموعة القصور هذه على رأس جبل 
(ثلين) ني أرض همدان(') . 

ومن القصور السبئية المشهورة «سلحين» مركز الحكم في مأرب ‏ والقشيب 
وغمدان في مأرب (غير غمدان صنعاء )» وسيأتى وصف قصور مأرب عند دراسة آثار 
مدينة مأرب في الباب الرابع إذشاء الله 00 

4 المشاريع العامة: وكانت الحكومة تتولى تنفيذ هذه المشاريع عن طريق السّخرة(7)؛ ومن 

هذهالمشاريع : 

السدود: كسد مأرب وسد ذي يفيد وسد الذانق وسدود مخلاف يحضب . 

القنوات : وهى إما منحوتة في الصخور أو مبنية بالحجارة» وتُشاهد بقاياها بوضوح 
قرب السدود. ١‏ 

الطرق : إذ لم تمنع طبيعة اليمن الجبلية السبئيين من رصف الممرات والمسالك 
بحجارة صمّاء صلبة أو نحت المسالك في صخور الجبال أو بناء مدرجات في الأماكن 
الوعرة. وقد شاهدت بعض هذه ا مدرجات في أماكن قريبة من سد مأرب وقد نُحتت بدقة 
في صخور صلدة . 


ومن سيل المواصلات التي كان للسبئيين السبق في استعماها : حفر الأنفاق وشق الجبال 
اختصاراً للطرق وتقليلا للجهد الإنساني والحيواني. وقد ذكر الهمداني في فصل عجائب اليمن 
بكتاب «صفة جزيرة العرب »(؟) بعض هذه الأنفاق والشقوق فقال : «منها باب عدن وهوشصر 
(شق ) مقطوع ني جبل كان محيطاً موضع عدن من الساحل » فلم يكن له طريق إلى البّرإلا للرجل لمن 
ركب ظهر الجبل» فمُطِعَ في الجبل باب مبلغ عرض الجبل حتى سلكته الدواب والجمال . وقطعم 
يبنون جبل قطعه بعض ملوك مير حتى أخرج فيه سيلاً من بلد وراءه إلى أرض يبنون » . 


)0 الاكليل جم ءانظر الصفحات 16.6 !7( ينظر في قول الهمداني هذا حيث ان الرخخام غير شفاف 
() زيد عنان» تاريخ حضارة اليمن القديم ص ؟١١‏ 

(م) جواد علي , المفصل ج لاص 41١‏ 

(4) ص44" 


ذ# #الام 


ولاشك أن الأنفاق السبئية أدت مهمتها في ذلك العصر كما تؤديها الأنفاق الموجودة حاليا في 
: : 5200 5 اننا 2 
جبال الألب بايطاليا وفرنسا وسو يسرا وإن اختلفت وسائل المواصلات المُستخدمة لعبور تلك 
الأنفاق . 
و بعد أن عرضنا نماذج مختلفة للعمارة السبئية نود أن نستخلص منها الطابع العام للفن المعماري 
السبئي الذي يُلاحظ بوضوح من مشاهدة الآثار السبئية : 
أولا: شكل البناء : تتميز العمارة السبعية عن غيرها بأنها تتخذ شكل « المخروط المقطوع », أي 
ان البناء يضيق كلما ارتفع . وهذه السيمة تغلب على معظم الا بنية السكنية في جنوب 
الجزيرة . ولايزال هذا النمط من البناء موجودأ حتى الآآن في تلك المناطق . 
أما المعابد السبئية فيغلب عليها الشكل الدائري كما هوحال معبدي (المقه) في 
مأرب وصرواح . 
ثانيا: مواد وأساليب البناء : يمكن أن نطلق على العمارة السبئية بكل جدارة: العمارة الرخامية . 
ذلك أن استخدام الرخام المنحوت في الا بنية والأعمدة كان على نطاق واسع , لدرجة أن 
السبئيين كانوا يستخدمون الرخام 3 يجالاات يمكن استخدام غيره بها: كاستخدامه 
عرائش وأعمدة لرفع أشجار الكرمة . ولاشك أن استخدام الرخام على هذا النطاق الواسع 
يعود يا لدرجة ال وى إلى كثرة الصخور الرخامية في بيئتهم . 
أما أساليب البناء فمتنوعة : منها ما يعرف « بذ كرفي انثاه» اذ يوجد في أحد أوجه 
الحجر المنحوت بروزات وني الوجه ال مقايل من الحجر نقرات, فكان السبئيون يضعون 
بروزات الحجرفي نقرات حجرآخرء فيلتحم الحجران تماما دون استخدام مادة ماسكة . 
ومنها : وضع حجر رأسي بين أر بعة حجارة أفقية فتتماسك النمسة تماما. وأحيانا 
كانوا يستخدمون قضبانا رصاصية لر بط الحجارة ببعضها . 
وأشهر المواد الماسكة التي كانوا يستخدمونها هي مادة «القضاض » التى تشبه 
الاسمنت في استعمالا تها(١)‏ , 1 
ثالثا: طول بقاء الأ بئية السبئية: 
ومن مميزات العمارة السبئية صمودها أمام عوامل الطبيعة» وهي بهذه الميزة يُشارلك 
العمارة الفرعونية بصمودها وخلودها, وكان من الممكن أن نرى الا بنية السيئية كما 
كانت عند بنائها لولا عدوان لدودان هما الرمال والإنسان: 
فالرمال التي تحملها الرياح الشرقية غطت وتخطي ال بنية القدمة برداء تزداد كناف 


(1) سنذكر أساليب البناء هذه بالتفصيل مع الرسومات والصور التوضيحية وكذلك مادة «القضاض » في فصل وصن 
سد مأرب بالياب الرابع 


لات 


رابعا : 


يوما بعد يوم . 

أما الانسان فهو الخطر الحقيقي الذي قضى وخرّب كثيرا من الآثار وال بنية» فهو 
ينقل الحجارة القديمة و يستخدمها في أبنية جديدة أولأعراض خاصة . وظاهرة استعمال 
اليمنيين لحجارة اله بنية القديمة ظاهرة عامة في معظم انحاء اليمن. وما بناية جامع 
صنعاء ومبنى محافظة مأرب (المدونة على حجارتهما نصوص المسند) إلا مثالان بارزان 
للعيان يؤكدان ما ذهبنا إليه من أن للإنسان دورا كبيرا في خراب كثير من المنشآت 
السبئية . 
ضخامة الجهود المبذولة: 

إن من يشاهد آثار العمارة السبئية يأخذه العجب من مقدرتهم الخارقة على قطع 
الحجارة الضخمة ونحتها بدقة متناهية ونقلها من مواضع قطعها إلى أماكن الا بنية ومن ثم 
بنائها ‏ خاصة إِذا ما عُلم أنها بُنيت قبل آلاف السنين يوم كان الإنسان لايعرف الالات 
القاطعة والأدوات الحادة . 

وقد أدرك المؤرخون القدماء عظمة هذه الأ بنية , فنسبها بعضهم للجن » وآخرون قالوا 
إن صخور الجبال كانت تلين للسيئيين في أيام معينة من السنة, فيشكلونها كما يريدون 
كأطفال يلعبون في الطين . ا 


والأمر أبعد من هذه التفسيرات غير المعقولة » إذ أن الفراعنة تركوا من الآثار الضخمة مالا يقل 
عما تركه السبئيون . وهذا ما يدعو للبحث في تفسيرات علمية لقدرة الإنسان القديم على اداء هذه 
الأعمال الضخمة . 


أمكن تعليل ذلك من الدراسات الجيولوجية التي تشير إلى دورة التعرية العامة : وهي تفتت 
الصخور الصلبة بواسطة عوامل التعرية ( الرياح والياه) وتحو يله إلى أثربة متراكمة تتعرض اضغط 
مستمر يؤدي إلى تصلبها شيئا فشيئا لتعود كما كانت في الأصل صخورا صلبة فهل كانت في عهد 
السبثيين في مرحلة ما قبل التصلب , بحيث استطاعوا تقطيعها ونحتها بسهولة ؟؟ 


أم نعلل ذلك تعليلا فسيولوجيا : بأن إنسان ذلك العصر كان أقوى جسما وأصلب عودا ما هو 
عليه الآن؟ 


ننتظر فلعل الأ بحاث تكشف لنا بالتأكيد الوسائل التي كن بها القدماء من القيام بتلك 
الأعمال الخارقة التي نقف أمامها وقد خطفت أبصارنا, وأخذت بلباب عقولنا . 


© 2 2 


و بعد أن انتهينا من هذا الباب الخاص بالسبئيين وعرفنا أصلهم وتتبعنا ذكرهم في المصادر 


ةلاص 


المختلفة ودورهم في تاريخ عرب الجنوب» واقتصادهم الذي أتاح لهم إنشاء حضارة مزدهرة 
-ذكرنا أبرز معالمها نتصور بعد هذا كلهء أنه باستطاعتنا أن ننتقل إلى دراسة سدّهم من جوانبه 
المختلفة وني أذهاننا معلومات أساسية وضرورية لذلك. ش 


لاالا-. 


البابسالئازت 
واس ويضزول 7 سَرَاربٌ 


فصل الأول ١‏ الشرود فيه الل ويك القن لاريم . 
القصّل الثاني , متام لسَبئْين الرينية 

القص ل الثااك . ململسالريانة السبئية . 

القصبل الرابع , المياه والسرور وعِلاقمابالرانة السئيت . 


القصل الأول 
سور للم وي المر1 رما لز 


السد في اللغة: 

السّدُ واد : الجبل والحاجز(') . وقيل السد (بالضم ) ما كان من خلق الله والكدُ (بالفتح) 
ما كان من عمل ابن آدم(؟) : 

و يأتي معنى السد (بالفتح والضم) كذلك : إغلاق الخلل وردم الثلم(؟) . والفعل سد بمعنى 
أغلق , وهي مستخدمة في معظم أجزاء الوطن العر بي اليوم, وقد يُظَنْ أنها عامية وليست كذلك . 

والسّدُ والسدُ كل بناءرسٌدٌ به موضع , والجمع : أَسِدّة وسدود(؟)» إلا أنها أكثر ما نُستعمل في 
الأ بنية التي تعترض الأ ودية والأنهار. وفي صحيح البخاري(*) السد حائط يُبنى في وجه الحاء . 

ولكلمة السدّ ‏ معنى حاجز مترادفات كثيرة منها : 
( الردم) بمعنى حاجز وهو أكبر من السد وأوثق» كما في قوله تعالى «قال ما مكتّي فيه ر بّي خير 
فأعينوني بقوّة أجعل بينكم و بينهم رذما»(1) 

(السكر) وهي حواجزخاصة بالمياه. 

( المسناة) السدود بلهجة أهل اليمن . 

( الأحباس ) السدود تبنى في ال ودية لحبس الماء لوقت الحاجة . 

( العقوم ) جع عقم : السدود الصغيرة » وهي شائعة الاستعمال في جنوب السعودية . وفي جنوب 
فلسطين تُسمى ( السدات ) جع سدة. 

أما اسم السد في لغة المسند ( الآ بجدية السبئية القديمة) فهو (عرمن )(") و يُكتب بحروف 


(1) ابن منظور» لسان العرب مادة «اسدد » 
(1) الامام الرازي » مختار الصحاح ص 7117 
(م)و(4) ابن منظور لسان العرب «سدد ‏ 
(ه) المجلد الثالث سورة سبأ ص 18 

(1) سورة الكهف الآية ٠‏ 

(ب) جواد علي , الفصل جلا ص ١‏ ١؟‏ 


ثلا 


السند هكذا ( © ( (7 رط )» ولم يكن مقتصرأ على سد مأرب خاصة . 
والعرم في أشعا عرب الجاهلية بمعنى سد كما في المسند . قال أمية بن الصلت : 


من سبأ الحاضرين مأرب إذ 2 يبنونهن دون سيلهالعرما(') 


فالسد عموماً الحاجز. والاستعمال المتداول للسد اليوم خاص بحجز المياه. وقد جاء في القرآن 
الكريم بمعناه العام , وليس مقتصرا على حجز المياه فقط . 


السدود في القرآن الكريم : 
وردت لفظةٌ (السْدٌ في القرآن الكريم في سورتي الكهف ويس . كما وردت كلمةٌ (العرم) 
بمعنى السد في سورة سبأ . 


ففي سورة الكه (؟) جاء وصك جانبٍ من رحلة ذي القرنين في قوله تعالى : «حتى إذا بلغ 
بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون يفقهون قولاء قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج 
مفسدون في الأ رض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سداء قال ما مكثي فيه بي 
خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم و بينهم رذما» . 

وكلمة (السدّين) في الآية الأولى قُسرت() على «أنهما جبلان بينهما ممر» وهذا المرهو 
الذي بنى فيه ذو القرنين سدّه. وقد حتد لنا أبوالكلام آزاد(؛) مكان سدّ ذي القرنين في اللنطقة 
المحصورة بين بحر قزو ين والبحر الأسود حيث تمتد جبال القوقاز بينهما مكونة حاجزا طبيعيا بين 
الشمال والجنوب ما عدا الممر المذكور الذي اختاره ذو القرنين مكانالبناء سده . ( انظر الخريطة 
رقم ١‏ ). 


وقد تحدث القرآن الكريم بشىء من التفصيل عن هذا السدء إذ بناه ذو القرنئ استجابة لمطلب 
القوم الذين لقيهم بين السدين لمنع غارات يأجوج ومأجوج عنهم . وقد أدى هذا السد مهمته التى 
بُني من أجلها, فغدا حاجزاً منيعا لم يستطع يأجوج ومأجوج أن يتسور وه لارتفاعه , ولا أن ينفذوا 
منه لسمكه وصلابته » فقد كانت مادة البناء الأساسية تع الحديد المصهورة مضافاً إليها النحاس 
المذاب ليزيدها قوة ومتانة . 
والإرشارات التي ينبغي التنبه إليها من قصة سدٌ ذي القرنين هي : 
)١(‏ أبن هشام, السيرة. ج١‏ ص ١٠١‏ 
(؟) الآيات اه هو 
(؟) تفسيرابي السعود جص سوه 


(14) مجحلة العر بي » عدد 184( مارس 4لام) 


م١‎ 


5 جاء السدٌ في هذه الآيات بمعنى حاجز: أي با مفهوم العام لكلمة السد . وقد جمعت اللفظة بين 
الحاجز الطبيعي (السّدّين) والحاجز الصناعي (السد) الذي بناه ذو القرنين . ومن سياق 
القصة نفهم أن السدّ في هذا المقام حاجزٌ للاعتداءات ومانع للغارات . 

أن متانة هذا السد وقوته غير عاديتين . فلم نسمع بأي نوع من المنشآت في القديم أو الحديث 
بني على طريقة بناء سد ذي القرنين . فاضافة نسبة من النحاس المذاب إلى الحديد (الشهور 
بصلابته ) المصهور يضاعف مقاومته وصلابته . وهذا جاء ذلك السد لامثيل له في المتانة 
والقوة . 

أن هذا السد كان نعمة من الله على عباده لاسيما مجاوريه , كما جاء في القرآن على لان ذي 
القرنين: «قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكّاء وكان وعد ربي 
حمًاً»(١).‏ 


و يقول ابوالسعود في تفسيره(') : « وفيه ( أي سد ذي القرنين ) إيذان بأنه ليس من قبيل الآثار 
الحاصلة بمباشرة الخلق عادة ؛ بل هوإحسان إلى محض» . 

فما كان لذي القرنين أن يهتدي لبناء سد كهذاء وما كان للذين أعانوه في بنائه من النفخ في 
الحديد المصهور أو الاقتراب منه لولم تتول العناية الالحية ذلك . 

وف سورة يس وردت لفظة ( السد) في قوله تعالى : «وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم 
سدا فأغشيناهم فهم لايبصرون»(") 

وهذا تمثيل محسوس لكفار قريش الذين أنكروا رسالة النبي عليه السلام وجحدوهاء فد حال 
الله عز وجل بينهم وبين الحدى والابمان بسد من الأمام وآخر من الخلف لا.علمه من طبيعة 
قلوبهم التي لاينقُدٌ إليها الإمان. وقد شكل هذان السدان حاجزين سد عليهم سُبْلَ الرؤية فغدوا 
محرومين عن النظرفي الأدلة والآيات . 

فالسد في هذه الآية جاء بمعنى حاجز للبصر والبصيرة عن الرؤية والإيمان. وهوخاص بكفار 
قريش في هذا المقام . ونفهم من ذلك أنه لم يكن سدأً مادياً مبنياً من الحجارة, وإنفا هوحاجرٌ ماثل 
أمام أعين كُمارقريش فقط بحيث بمنعهم من الهُدى والإيمان جزاء إصرارهم على كفرهم . 

ووردت في القرآن الكريم كذلك لفظة ( العرم) معنى السد في قوله تعالى : «فأعرضوا فأرسلنا 


14 سورة الكهف الآية‎ )١( 
(؟) جاص وهم‎ 
4 سورة يس الآية‎ )( 


41١ 


عليهم سيل العَرم و بدلناهم ب جنتيهم جنتين ذواتى أكل خمّطٍ أثْلٍ وشى ءرمن سدر قليل )»(1) , 
١ 0 0 5 8 1‏ اب 5 
وكمة ار في اواج الغوية(ا) ا معان عدة منها: دود تبنى في الأودية, وار 
الشديد, والسيل الذي لايطاق والجُْذُ الأكر. ومن المرجح ان المقصود هنا المعنى الأ.ول: أي 
السدود . و يؤكد هذا ما سبق أن ذكرناه بأن كلمة ( العَرم) في نصوص المسند وفي أشعار العرب هي 
السدّ. 
فالسدود في اللغة وفي القرآن الكريم معناها الحواجز أو الوانع » والقرائن المصاحبة هي التي 
تُحدد لنا ماهية هذه الحواجز: فقد تأتي حواجز لصد الأعداء , كما تأتي حواجز للنظر والتبصر, وقد 
تأتي أيضاً حواجز لتجميع المياه أمامها وهوامعنى المشهور للسدود اليوم . 
وكما أن سد ذي القرنين كان نعمة للقوم الذين لقيهم عند مكان بنائه» كان العرم (المشهور 
بسد مأرب ) نعمة جليلة من نعم الله على سبأ كما سنرى . 
السّدودِ من نعم الله: 
نعم الله على خلقه لاتحصى , كما قال عز وجل «وإن تعدوا نعمة الله لا نُحصوها إنه لخفوث 
رحيم »(15) . 
ويرى ابو السعود(؟) ان هذه التعم سمع استحالة حصرها تنحصر الصولها في دُنيوي 
وآخروى : 
فالنعم الدنيوية منها ما هو روحاني كنفخ الروح في الإنسان وإمداده بالعقل , ومنها ما هو 
جسماني كتخليق البدن والخواس» ومنها ما هو كسبي كالحصول على الجاه والمال. أما التَعَم 
الأخرو ية فالمغفرة والرضى عنه ومنزلته في الآخرة . 
3 غك ام تقلا من ل مزرصل عل عه لإ لاي تقو لان رز ا 
نعمائه, قال تعالى «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»(*) , 
دلولا زال ثلاث مواقف عتلف من هذه النعم فضلهاالقرآن الكريم في كثر مل + يد 
وهذه المواقف هي: 
موقف الكافرين: 
وقد حاءت هذه النعم هم كوسيلة توصلهم إلى معرفة الخالق وعبادته, فمنهم من جهل النعمة 
)١(‏ سورة سبأ الآآية 15 
(1) الفيروز ابادي» القاموس المحيط جه «مادة عرم » » الز بيدي , تاج العروس جم : عرم 
(") سورة النحل الآية 18 
(4) تفسيرابي السعود جا ص ٠١‏ 
(0) الذاريات آية جه 


اما - 


والمنعم » ومنهم من عرف النعمة وجهل المنعم , وفي الحالتين استحقُوا العذاب والحلاك . ولكن الله 
سبحانه وتعالى رحمة بهم وإقامة الحجة عليهم بعث رسلاً يُنذر ونهم و يِذ كُرونهم بنعم الله و يدعونهم 
إلى عبادته وحده . ومن هؤلاء الأقوام الذين وردت أخبارهم في القرآن: 

قوم عاد : كما جاء في قوله تعالى على لسان هود : «فائّقوا الله وأطيعون, واتقوا الذي أمدّ كم بما 
تعلموك, أمد كم بانعام و بنين » وجنات وعيوك»(١).‏ 

وقوم ثمود : كما جاء في القرآن قول صالح لقومه : «أَتترَكون في ما هاهنا آمنين» في جنات 
وعيون » وزر وع ونخلٍ طلعها هضيم , وتنجتون من الجبال بيوتاً فارهين » فاتقوا الله وأطيعون »00 

وفرعون وقومه : كما في القرآن الكريم على لسان موسى : «وقال موسى ر بّنا إنك أنيت فرعون 
وملاءه زينةٌ وأموالا في الحياة الدنيا ر بنا ليضلوا عن سبيلك ربّنا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرّوا العذاب الأليم »(7) . 

وكان عقاب هؤلاء نتيجة إصرارهم على الكفر وجحودهم النعم وتكذيبهم الرسل ‏ افلاك 
الجماعي طم ولأموالهم ولم ينج منهم إلا من آمن مع الرسل . 
موقف الجاحدين : 


نسبوها لأنفسهم , وقد جعت هؤلاء الآية « يعرفون نعمة الله بم يُنكرونها وأكثرّهم الكافرون  )4(»‏ 
ومن الذين نسوا نعم الله بنوا اسرائيل كما جاء في قوله تعالى : «يابني اسرائيل اذ كروا نعمتي 
التي انعمتٌ عليكم وأفوا بعهدي وف بعهدكم وإيّايِّ فارهبون»("). 
ومنهم أيضا : قارون_الذي نَسَب النعمة إلى نفسه قال : «اقال إما أوتيته على علم عندي أو لم 
يعلم ان الله قد أهلك من قبله من القرون مَنْ هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يُسأل عن ذنو بهم 
المجرمون»29') . 
ومنهم كذلك أهل القرية التي ضر بت مثلا كما حدثنا القرآن: « وضرب الله مثلا قريهٌ كانت 
آمنة يأتيها رزقُها رغدا من كل مكان فكفرت بِأنْعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون »("). 
)١(‏ سورة الشعراء الآيات ١41١‏ 
)١(‏ الشعراء الآيات 1١9١01145‏ 
(6) سورة يونس الآية 44 
(4) النحل الآية 16م 
( 5 ) سورة البقرة الآية 4٠‏ 
(1)سورة القصص الآية ما 
(؟) سورة النحل الآية ١١9‏ 


8م 


ومن الجاحدين لنعم الله سبأ : سا ا ا 1 
٠ .. . 5‏ 0 || ف ٠.‏ | 1 
رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفورء فأعرضوا 3 عليهم سيل العرم و بتلناه 
بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خَمْطِ وأثْل وشيء من سدر قليل» )١(‏ . 
59 3 > إرة و .م 2 5 1 

وعقّاب الجاحدين بنعم الله تتوع حسب ما اقتضته الحكمة الالهية كما سِلْفَصّله ني الفصل 

القادم إن شاء الله . 
ع ل 1 
موقف المؤمنين من نعم الله : 
00 0 

وهؤلاء عرفوا النعمة وعرفوا المنعم بهاء فشكروا لله على تلك النعم وحمدوه, فأدامها الله عليهم . 
وني القرآن الكريم شواهد من تلك النعم على دأود وسليمان ( عليهما السلام) . 

فقد وتي دأود (عليه السلام) صوتا جميلا ردّدته معه الجبال والطيرى كما أن الله سبحانه وتعالى 
سهل له تشكيل وتصنيع الحديد بعد أن ألانه له. أما سليمان (عليه السلام) فقد أناه الله أفضاله 
كثيرة: كتسخير الريح والجن لقضاء مصلحة يدركها سليمان ويحققها بأمرالله . 

وقد عرف داود وسليمان هذه النعم وقدراها وف هذا يقول الله عز وجل : » اعملوا آل داود 
شكرا وقليل من عبادى الشكور»(") 

وشّكْرٌ الله على نعمته من أركان الومات, وهذا جاءت آياتٌ النعم فق القرآن متلوَةٌ بآيات عت 
الؤمنين على الشكر:«ياأيها الذين آمنوا كُلوا من طيباتِ ما رَرَقناكُم واشكروالله إن كنتم إياه 
تعبدون »20). 

والسذوة سواء أكانت حاجزاً ِصَدٌ الأعداء أوحاجرا إمع الام افون لدم القن اندي له 
0 الابهوظل ناا وكيا نوت ارين ابي عر ا 
تنوع الموقفقل بالنسبة لنعمة السدود . 

خمنهم من عرف النعمة في السّدود كذي القرنين الذي قال : درمز 


2 
3 رحمه من ر بى فاذا حاء وعد 
ر بي جعله د كاء وكان وغد ر بي حقا»(4) , من ر بي عدا حاء و. 


أما سبأ فقد جحدوا نعمة الل التي قامت على السَدٌ وهى : الجنتان اللتان كازئ 


3 السبثيون من زمرة الأقوام الذين كانوا على معرفة بالخالق , فاستحمُوا العقاب لأنهم 58 
له عليهم ؟ و بعبارة أخرى : ماذا كانت عقيدة السبثيين عندما عاقبهم الله سيل العرم ل 
سد مأرب ؟ ذلك هوموضوع فصلنا التالي : 0 

15 16 سورة سبأ الآيتان‎ )١( 

)02( سبأ الآية _٠5‏ 
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خريطة رقم (") 1 
رحلات ذي القرنين ومكان السد () 


هك 


1517/4 مارس‎ ١84 مجحلة العر بي العدد‎ )١( 


الفصسل الشانٍ 
مفامما سئي الرينية 


العقاث المُستحق من لدن حكيم خبير نكري نعمائه هو سليُهم تلك النعم . وإن كان موضوع 
دراستنا عن سبأ وعقابهم فإن القران الكريم يتضمّن قصص أفراد وجماعات جحدوا نعمة الله 

ففي سورة الكه )١(‏ وردت قصة الرجل صاحب الجنتين الذي كان يفخر على صاحبه بكثرة 
أمواله وأولاده وزروعه بقول «أنا أكثرٌ منك مالاً وأعزٌ نفرا» . وكان قد قاد صاحبه ليريه إحدى 
جنتيه وملء نفسه البطر وقال «ما أظن أن تبيد هذه ابدا» . 


لقد غرق ذلك الرجل في النعمة فنسي الله المنعم عليه ونسى أن يشكره, فكان عقابه من الله ع 
وجل سلب النعمة منه بإهلاك جنتيه اللتين كانتا موضع فخره» فندم ولات حين مندم» قال تعالى 
« وأأحيط بثمره فأصبح يُقَلّب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاو ية على عروشها و يقول باليتني لم 
5 ك يربىّ أحدا»('). 

وني سورة القلم(") قصةٌ أخرى كهذه: إنها قصة أصحاب الجنة الذين بطروا النعمة وسعوا من 
الخير عن المساكين, فقد بيّتوا أمرهم على أن يقطفوا ثمارها ني الصباح الباكر دون إيقاء شىء 
للمساكين الذين اعتادوا على أخذ نصيبهم منها. فكان جزاء مكرهم و بطرهم ومنعهم اير أن 
أذهب الله عر وجل تلك الجنة وثمارها : «إنا بَلََْاهم كما بلونا أضحاب الجنة إذ أقسموا ليش 
مصبحين , ولا يستثنون , فطاف عليها طائف من ر بك وهم نائمون , فأصبحت كالصّريم »(4). 


وعندما رأوا مآل جنتهم أخذوا يتلاومون , واعترفوا بخطثهم , فسألوا الله ا مغفرة وتعو يضهم عن 
جنتهم كما جاء في القرآن الكريم : «فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون, قالوا ياو يلنا إِنَا كنا 
طاغين , عسى ر بنا أن يبدِلّنا خيرا منها إنا إلى ر يّنا راغبون »(*). 


7-77 تايآلا)١(‎ 

)١(‏ الكهف الآية ؟4 
ممم 

(؛) القلم الآيات ٠١ ١1/‏ 
(0) القلم الآيات ٠0م‏ 


/ا ب 


قصة سبأ في القرآن الكريم : 

وتشبه قصة سبأ القصتين السابقتين في نوع النشمة وهي امجنان» وفي المواقف من تلك النعم ىم 
النتيجة التى ترتّبت على تلك المواقف . 

ولمَا كانت قصة سبأ تهمنا في موضوع دراستنا «سد مأرب» من حيث ان سبأ هم أصحان 
السد وجنتيهم كانتا قائمتين على ذلك السدء فإننا سندرس قصتهم التي وردت في القرآن الكريم 
بالتفصيل : 

قال تعالى «لقد كان لسبأ في مَسشْكَيهم آية جنتان عن بمينٍ وشمال كلوا من رق ربكم 
واشكروا له بلدةٌ طيبةٌ ورب غفور, فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العَرم و بدّلناهم بجنتيهم جنتين 
ذوائي أكُلٍ خَمْطِ ول وشىء, من سدّر قليل» ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا 
الكُقور»(١)‏ . 
مساكن سبأ: 


رأينا في الباب الأول أن المقصود بسبأ: مجموعة القبائل التي ترجع في نسبها إلى سبأ بن 
يشجب . وهؤلاء عموما كانوا يقطنون في جنوب الجزيرة العر بية. إلا أن المقصود في الآية 
الكريمة مجموعة السبئيين الذين كانوا في مأرب وما حوا وهم المستفيدون من سد مأرب آنذاك . 
جنتا سبأ آي هم : 
لقد أنعم الله على أهل مأرب بجنتين تان على بمين وادي إذنة وشماله شميتا فيما بعد بالجدة 
اليمني والجمنة اليسرى . وكانت الجنتان تقيان من مياه سد يم عند نهاية جبل بلق عرف ب(اسد 
أرب » . وجعل الله من تلكما جنتين لسبأعلامة دالة عل ُدرته ورزقا دائما يذ رهم ب: 0 
والسؤال: لم اعتبرت جنتا سبأ آية في حين أن أراضي مصر والعراق كان بها من الجبنان 
لاشك أن وضع جنتي سبأ يختلف عن غيرها من حيث: 
١ل‏ بساتين سبأ كانت متصلة مع بعضها حتى انها تبدو كبستان واحد(؟), 
)- ثم إن بساتين سبأ كانت في أض صحراوة لا مطر عليها ولا تهربهاء وإفا كانت تقوم على 
سد تتجمع أمامه المياه التي تأتي من مسافات بعيدة. 
## بالإضافة إلى أن كميات الإنتاج لمحاصيل تلكما الخنتين كانت ضخمة يسبب توفر اميا 





17/16 سورة سبأ الآيات‎ )١( 
الزعخشري» الكشاف جم تفسيرسورة سبأ‎ )4( 
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و بكورة الأرض » فقد ذكر المفسرون(١)‏ أن المرأة كانت تدخل البستان وعلى رأسها المكتل 
فيمتلى من أنواع الفواكه من غير أن تَمَسّها بيدها . وليس في هذا مبالغة إذا ما عرفنا أن الله 
سبحانه وتعا ى جعل الجنتين آية لسبأ . 


الاستمتاع برزق الله والشكرٌ له : 

« كلوا من رزق ر بكم واشكروا له» وقد اختلف المفسرون فيمن قال لسبأ ذلك, ففى تفسير 
القرطبي(") انه لم يكن ثمّة أمر وما تمكنوا من تلك النعم . أما في التفسير الكبير(”) المسمى «بالبحر 
المحيط » وني «فتح القدير»(؛) فإنهم خوطبوا على لسان أنبيائهم المبعوثين لهم . وفي تفسير الدرر 
المنثور(”) ان الذي قال لهم ذلك ناس من النصارى , 

ولم يرد في القرآن الكريم ولا في الحديث الشريف ذكرٌ لرْسِل سبأ . إلا أن الهمدانى(") ذكر 
بعض رسل اليمن فقال : 

«منهم صالح بن الهميسع بن ذي ماذن(") وعمرو بن الحجر بن عمرو ميزيقيا وريّان بن زيد 
ابنعمرو بن معاو ية» . 

وفي دار الكتب المصرية مخطوط (*) مجهول المؤلف بعنوان «نّش را محاسن اليمانية في خصائص 
ونسب القحطانية» فيه ذكر يعض أنبياء اليمن منهم : حنظلة بن صفوان بن الحارث بن قحطات» 
وصالح ذي رعين, وشعيب حضور الذي بعثه الله إلى قومه من حضور فكذٌ بوه وقتلوه وقبره في رأس 
جبل حضور من جبال اليمن. 

وليس لنا أن نشكٌ في أمررسل سبأ لعدم ورود نص بهم » فما كل الأنبياء وردت قصصهم في 
القران الكريم كما جاء في قوله تعالى : « ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من لم نقصص )١(»‏ الآية . 

وورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أن الله بعث رسلاً في اليمن وذلك في الآآية: « وأصحاتثٌ 
الأ يكُةِ وقومُ تبج كل كذب الرسل فحقّ وعيد »)١١(»‏ وا معروف أن التبابعة كانوا في اليمن . 

وعلى أي حال, فقد ظلب من سبأ أن ب يستمتهوا بنعم الله التي أفاضها عليهم , وان يشكروا الله 
صاحب الفضل عليهم : فقد وهبهم أرضاً طيبة خصبة ووعدهم بالعفُووالمَغْفِرة إن هم تابوا وأنابوا 


(1) تفسير القرطبي جسرقم 09«سورة سبأ» , الشوكاني وفتح القديرج) ص 71١‏ 
2( ا مرجع السابق , الجزء والسورة 





(7) اثيرالدين الغرناطي جلاص 758 () قبرصالح معروف في شمال غرب صنعاء 
(4) الشوكاني ج4 ص 7٠١‏ (م) رقم ٠١817‏ 

(0) جلال الدين السيوطي جده ص 7717 (1) سورة المؤمن (غافر) الآية 074 

(1) الوكليل ج؟ ص )٠١( 71١‏ سورة ق الآية ١4‏ 
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كل ا ع 3 . ٠.‏ الله لما مهف ة: 1 
بلدهم ولم يَجْمَعْ ذلك لجميع خَلْقِه(١).‏ 
عقاب سبأ: 
أرسل الله سيلاً جارفا سد مأرب الذي كان يسقي أراضيهم , فأمست جنتاهم صحراء قاحلة تتنائر 
بها أشجارٌ برّيةٌ مر المذاق لا خير فيها ولا فائدة منها . 
وتبدو أراضى مأرب اليوم كما وصفها الله تعللى في مُحْكم تنزيله منذ أر بعة عشر قرناء فأراضي 
ُ 7 9 ا ا ل د 
الجنتين غطيت برمال ناعمة حمّلتها إليها رياحٌ السموم, وتطل من بين هذه ال تربة شجيراث 
الأ راك بلونها الأخضر وسيقانها القصيرة وفروعها الكثيرة باللإضافة إلى شجر الأ ثل ذي الأ وراق 
الصغيرة والأغصان البارزة . أما السدر فنسبته قليلة إذا ما قيس بأشجار الأ راك وال ثل مصداقا لقوله 
تعالى « وشىء رمن سدر قليل » . 
لقد كان ذهاب جنتي سبأ كذهاب جنتي الرجل الذي ضر به الله عر وجل مثلاء وكذلك 
كان مال جنة الجماعة الذين ابتلاهم الله بها كلها كانت جناناً وافرة الشمار غدت بين ليلة 
وضحاها كأن لم تكن . 
وف قصص أصحاب هذه الجنان, والعقاب الذي استحقوه عظةٌ وعبرةٌ لمذكري نعم الله في 
كل زمان ومكان. 
عقاب الكقار بالله غيرعقا بكفارنعم الله : 
يهمنا في دراستنا الدينية والتاريخية لسد مأرب أن نعرف عقيدة السبئيين في فترة خراب سد 
مارب وذهاب جنتيهم : هل كانوا كفاراً بالل و بنعمته أم كانوا على عِلْم بالخالق كفارا بنعمائه 
فقط ؟ 7 
اك أن لك بل خب فرع ل ول كت بيطي من ابلة. وان كف اس 
لايُخْرِجٌ من الهلة(") وني القرآن الكريم عقاب فؤلاء وهؤلاء : فا 8 
وأصحابٌ ال يكة وقومٌ لوط كانوا كُمَارا بالله و بنعمته فجاء عقا 
من آمن . 
أما الكفارينعم الله فقد جاء عقابهم بسلبالنعمة الالمية التي كفروا بها . 
وهذا التَبَايّن في العقاب تُفَسَدُ لنا سَبَبَةُ آياتُ القرآن الكريم : 


د ونمود وقوم نوح وفرعون وقوه 
بهم بهلا كهم عن بكرة أبيهم إله 


» تفسير القرطبي ج رقم 04 «تفسير سورة سبأ‎ )١( 
. (؟) مجموعة التوحيد , محمد بن عبدالوهاب ص 748 746 مكتبة الرياض الحديثة‎ 


عت وت 


5 7 0 :. لقع 
1 فالكفار بالله لا يجهلون أن لهم خالقا, فبعث الله رسله مبشرين ومنذرين وداعين لعبادته . إلا 
ان أولنك الكفار أصروا على كفرهم وأنكروا خالقهم فحاق بهم العذاب الشديد : 


ففرعون مثلا كان لايعلم الخالق عر وجل فهويخاطب قومه كما جاء في القرآن: «وقال 
فرعون ياأيها الملأ ما عَلِمْتٌ لكم من إله غيري , فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلى 
اظلع إلى إله موسى وإني لأظُه من الكاذبين»(1) , ْ 


وقوم عاد كانوا يجهلون خالقهم فخاطبهم هود (عليه السلام ) «وإلى عاد أخاهم هودأ قال ياقوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلامفترون»("). 


وكذلك قوم إبراهيم كانوا لايعرفون أن لهم خالقا غير أصنامهم كما جاء في القرآن على لسان 
أبراهيم ( عليه السلام) «قال لقد كنتم أنتم وآباوكم في ضلال مبين» قالوا أجشتدا بالحق أم أنت من 
اللاعبين» قال بل ر بكم ربٌ السموات وال رض الذي فَرَهنٌ وأنا على ذلكم من الشاهدين»(6) , 

وهكذا كان حال بقية الأقوام الذين وردت قصصهم في القران الكريم, عذّبهم الله عذاباً 
شديدا بعد ان بعث لهم رسلا يعرفونهم بالخالق و يدعونهم لعيادته فأصرواعلى الكفر. 

أما الكفار بنعم الله فقد كانوا على علم بالله الخالق » وإنها استحمُوا العقاب لأنهم لم يعبدوه حقّ 
عبادتهه ولم يشكروه على نعمائه : فعبادته تعالى لا نيم إلا بالشكر له كما قال سبحانه:(ياأيها الذين 
أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون»(1) . 

وقد أوضحت الآيات التي ذكرت قصص كفار النعمة أنهم كانوا على معرفة بالله ففي قوله 
تعالى: «ومنهم من عاهة الله لثن أتانا من فضَله لَنصّدَهَنٌ ولدكويّنَ من الصالحين» فلما آتاهم من 
فضله بيخلوا به وتولُوا وهم معرضون»(*) إشارة إلى قصة ثعلبة بن حاطب أحد منكري نعم ال(ة) 
فقد أتى تعلبةٌ الرسول (عليه السلام) وقال: يارسول الله ادع الله أن يرزقني مالا. فقال عليه 
السلام : ياثعلبة قليلُ تؤدي حقّه خيرٌ من كثير لا تُطيقه. فراجعه وقال: والذي بعثك باحو لئن 
رزقني الله مالا لأعطليّن كل ذي حق حقه . فدعا له الرسول , فكثُرت أمواله وماشيته حتى ضاقت 
بها شعابٌ المدينة , 

إلا أن ثعلبة إزاء النعم هذه. أعرض عن طاعة الله ومنع الصدقة من أمواله وقال : ما هذه ( أي 
الصدقة) إلا أخحت الجزية , فنزلت الآية بحق” ثعلبة . 
رجيات وك 2ه 


)١(‏ سورة القصص الآية .مم 

(1) سورة هود الآية ٠ه‏ 

(") سورة الآنبياء الآيات 14 هده 
(1) سورة البقرة الآية ١10/9‏ 

( © )سورة التوبة الآيتان با وب 
(1) تفسيرابي السعود ج؟ ص ١.مه‏ 


2-001 2 


5 5 0 
وا من هذه القصة أن ثعلبة كان يعرف الله الخالق : فهويعاهد الله, و يطلب من الرسول 
8 3 ن ان الله بععث الرسول لكنّه أنكر نعمة الله و بالتالي أعرض ء. 
ان يدعو الله له بالرزق» و يعرف ان الله بعث الرسول. الي عن 
طاعته . 
2024 5200 5 8 
وكذلك أصحاب الجنة الذين ابتلاهم الله بهاء كانوا يعلمون أن الله 00 ّْ إلا أنهم أنكروا 
نعمته عليهم و بخلوا بها والدليل على معرفتهم بالخالق قوله تعالى : ( قال وسطهم لم اقل لكم نولا 
تُسبْحون , قالوا سبحان ر بنا إنا كنا ظا مين , فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون» قالوا ياو يلنا إنا كن 
طاغين , عسى ر بنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون»(١)‏ . 
وقصة سبأ تشابه قصص هؤلاء من حيث النعم التي أنعمها الله عليهم ونكرانهم لتلك النعم 
والعقاب الذي ترتب على كفرهم بالنعمة وهو سلبها. فهل كان قوم سبأ أيضا على بعلم بالخالق 
ي ترتب على كفرهم 
من يات القراني التي ذكرت قصة سبأوالآيات التي سبقتها يُمكدنا التأكيد على أن قوم سب 
كانوا على علم بالخالق عزوجل كما سنبين فيما يلي : 
أولا: في سورة سبأ قصتان مُتقابلتان هما قصة آل داود الشاكرين لله على نعمائه, وقمة ؛ 
الاحددين لنعم الله. والقصتان تدوران حول الموقف من نعم الله. قآل داود عرفا ال 
امنعم وعبدوه وشكروه على نعمته كما خيّرنا بذلك القرآن: «يعملون له ما يشاء من 
محاريبٌ وقاثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات, اعملوا آل داود شكرا وقليك من 
عبادي الشكور»(") وني مكان آخر قوله تعالى: «فتبسم ضاحكا من قولها وقال رت 
أوزعضي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحاً ترضاه وادخلنى 
برحمتك في عبادك الصالحين 590) , 5 
ا سيأ فقد فا ل النعم ولكتم لم يعدو وم يشكرو بل جسدوا وأيكري 


نعمه. فمعرفتهم الهم من مقابلة قصتهم مع قصة آل داود. فال داود من زيار ب 
الذين اختارهم من بين خلقه يلوا رسالته. وهم أسمى من أن يُقارن أو يُقابل , 
موقفهم من نعم الله و بين موقف كافرين بالله, لأآن الكافربالله لا يعرف الله أصلا يزب 
عن نعمته . فالأقرب للمقصود في القصتين أن سبأ كانوا يعرفون الخالق, : 
ل لحني لوت الذي قوبات المع اله: آل داود شكرواء وتوم سي] در 
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احا 


هم باخالق » فلولم يكونوا على معرفةٍ بالله ما لب منهم الشكر لله على نعمائه قبل أن 
يعرفوا الله المنعم » إذ كيف يُطلب منهم الشكرٌ لِمَن لا يعرفونه !! ففي هذه الحالة تكون 
دعوتهم للإمان بالله أول. 

وقد خوطب المسلمون في عهد الرسول عليه السلام بهذا المعنى : دعوتهم للأكل من 
رزق الله والشكر له كما جاء في القرآن : «والبّدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خيرء فاذكروا اسم الله عليها صوافٌ فإذا وجبّت جنوبها فكلوا منها وأطيموا القانع 
والمعترٌ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون»(١).‏ 

فهذه دعوةٌ للمسلمين للأكل من رزق الله والشكر له. وهي كدعوة أهل سبأ للأكل 
من رزق الله والشكر له . ولا شك أن المسلمين كانوا على معرفة بالله عند نزول الآية» وهذا 
ما يجعلنا نعتقد أن سبأ كانوا على معرفة بالله كذلك . 

ثالثا: والآية التي أكدت لنا معرفة قوم سبأ لله عز وجل هي: «فقالوا ربّنا باعد بين أسفارنا 

وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكلّ كان 
شكور»(؟). 

فقوهم : «ربنا» إشارة واضحة إلى معرفتهم بالله . يقول الشوكاني في تفسيره(7؟) 
«سألوا الله تعالى أن يجعل بينهم وبين الشام مكان القرى المتواصلة الكثيرة الماء 
والشجر والأمن- القفار والبراري المتباعدة» فكانت دعوثهم هذه كدعوة بني إسرائيل 
حيث قالوا «ادع لنا ربّك يُخرجٌ لنا مما تنبت الأ رض من بقلها . . »الآية(؟) مكات المنّ 
والسلوى » » و يرى الزعخشري(”) أن قوهم ( ربنا) دعاء وتمن بأن يجعل الله بينهم و بين 
الشام مفاوز ليركبوا الرواحل فيها . 1 

والدعاء لله عزّ وجل لايكون إلا تمن عرفه وعرف قدرته » وهذا ما يؤكد أن سبأ كانوا 
على علم بالخالق في تلك الفترة وهي فترة خراب سد مأرب بفعل سيل العرم . 


إذن الآيات التي ذكرت قصة سبأفيها أكثرمن دليل على أنهم كانوا على معرفة باخالق في فترة 
ازدهار جنتيهم وحين خرابهما بسيل العرم اللو يددارت . ومعرفتهم با خالق لم تَمْنَ عنهم 
العقاب | مستحق بسبب كفرانهم لنعم الله ود تقصيرهم في الشكر له . 

وترانا أولينا عنايتنا بمعرفة عقيدة السبثيين في هذه الفترة لما لها من أهمية في دراستنا الدينية 


,"5 سورة الحج الآية‎ )١( 

(؟) سورة سبأ الآية ١1‏ 

(") فتح القدير ج؛ ص "177١‏ 

(4) سورة البقرة الآية 51 

(0) الكشاف ج" تفسير سورة «سبأ » 


لساك 


والتاريخية لسد مأرب وخاصة فيما يتعلق بتحديد تأريخ حدوث سيل العرم كما سنرى في دراسين 
التاريخية . 

وإن كان القرآن الكريم أشار إلى عقيد عقيدة التوحيد عند السبثيين في هذه الفترة. فإنه أشار 1 
مكان آخر إلى أنهم كانوا يعبدون الشمس» ثم ثم أسلموا مع سليمان لله رب العالمين كنا حار 
النصوص السبئية التي عُثر عليها إلى معبود آخر للسبئيين هوالمقه (القمر) وهذا يعني أن السبثيين 
عبدوا آطةٌ متعددة طوال تاريخهم وسنبحث في مراحل الديانة السبئية في الفصل التالي إن شاء الله , 


ل 


المصّل الشالث 
مإم لالرنَانة السبئيتة 


المرحلة الأ وى: فترة التوحيد الأأول: 


نبدأ بسبأ بن يشحب مؤسس الدولة السبئية ومَنْ : ترجع إليه القبائلٌ اليمنيهٌ في أصول أنسابها , ما 


ديانته ؟ 


كثير من مؤرخي العرب يقولون ان سبأ بن يشجب أوثُ من عَبَدَ الشمس وهذا سَعْي ب «عبد 


شمس » غير أن هناك من الأسباب ما يثير الشك في صحة هذا القول , بل تقود إلى الترجيح بأن سبأ 
بن يشجب كان موحداً بالله وليس عابدا للشمس . ومن هذه الأسباب: 


ا 


ان سبأ من أحفاد هود القريبين(١)؛‏ فهوسبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود (عليه 
السلام ) , ونعلم من القرآن الكريم ان الله أهلك قومَ عاد ولم يُبق منهم إلا هود والذين آمنوا 

والسؤال: هل يضِلٌّ أحد أحفاد هود بهذه السرعة و يعبد الشمس بعد ذلك العقاب 
الشديد لقوم عاد ؟ 

لقد كان عقابٌ قوم عاد وثمود وقوم لوط رهيباً لدرجة أن كقار قريش وتعوا 
شجّدا(')(عندما) قرأعليهم الرسول (عليه السلام) «سورة النجم » وفي نهايتها ذِكْرٌ هلاك 
هذه الأقوام . 

فإذا كان هذا حال قريش الذين تَفْصِلْهِم عن تلك الأقوام قرون طو يلةء فكيف بسبأ 
الذي هوأقرب بكثيرمن زمن هلاك عاد , إضافة إلى كونه ابن نبي !! 

إن هذا التساؤل ليجعلنا نتردّدٌ في قبول الأقوال التي اعتبرت سبأ أول من بدأ عبادة 
الفمين: 
ثم يأتي ياقوت الحموي لينقلنا من التّردْد إلى الشك في عبادة سبأ للشمس : يقول ياقوت (5) 
وكان يقال له (لسبأ) من مشيه يِب شمس » مثل عب الشمس وقال أبوعمروبن العلاء : 
عب شمس أصله حب الشمس . وقال ابن الأعرابي : هو عب شمس باهمزة , والعبء : 
العدل أي هو عدّها ونظيرها .( انتهى) . 


١6 قصيدة نشوان الحميري ص‎ )١( 
١1١ حياة محمد , محمد حسين فيكل ص‎ )١( 
"7 معجم البلدات ج*اص‎ )*( 


وواضح مما قاله ياقوت ان اسم سبأ: عبء شمس وليس عبد شمس . وإذا علمنا أن 
ياقوت نقل هذا عن عمرو بن العلاء وابن الأعرابي ( وهما من أشهر اللغويين كئ 
تعزوت ) عع اقب يبا يعد قي أبر] مكرك في سح » وياكا إن اقول مي 
__- والنصوص السبئية التي بين أيدينا تسمي الشمس (ذات نكرح) واذات حميم). ولم يرد في 
نصوص المسند لفظة ( الشمس ) وهذا يوصلنا إلى القول بأن لقب ««عبد شمس » أطلقه الرواز 
على سبأ في وقت متأخر, ثم قُسّر بعد ذلك على أنه سمي بهذا الإسم لأنه عبد الشمس . 
5 وفي قصيدة نشوان الحميري تناقضٌ حول ديانة سبأ: ففي بداية الشرح عن سبأ بن يشجي ؛ 
« كان ملكا عظيماء واسمه عامر, وكان يعبد الشمس فسمي عبد شمس .)١(»‏ 
وفي مكان آخر من شرح الة لقصيدة ترد عبارات يفهم منها أنه كان مؤمناء منها: «وكان كلما 
قتل أمة سبى ذراريهم, فسمي سبأ ولم يعرف قبله السبي. وإفا أحل الله له ذلك لأنهم تكثا 
وغدر وا و بدلوا الشريعة»(2) . 
و يُفهم من هذه العبارة أن سبأ كان يقاتل (في سبيل الله ) الاعداء الذين دلوا الشريعة . 
وإذا ما قرأنا رثاء حمير بن سبأ ل بيه فلا شك أن ذلك الرثاء إن صح نسبته لحمير يؤكد أنّ 
سبأ كان مؤمنا خالصا على سنة جده هود : 


يقول حميرني رثاء أبيه سبأ :(*) 


1010000 
.عم 


فلم يبق من ذاك غير التقى وذاك ري أبقى العمل 

واأحكمت من هود المحكمات وأمنست مسن قسيله باشل 

هذه جملة الأسباب التي - جعلتنا نَشّك في أن سبأ كان يعبد الث 3 

رجح بأن الرجل كان مؤمنا وان كان هذا الترجيح لا يوصلنا إلى اليقيى, 
يؤكد ديانة سبأ بن يشجب . 


وهي التي دفعتنا إلى أن 
فلم يُعثر على نص بعدء 


ول أي حك 0ن بيت الدجل لمان وه كاف سل لنا#عندال# من أن يل بالك 
وفومونت: لالد 32 هلظ باد وفي الشانية تجن »القن بابر أوى , قال الغراى . 
قد كانما كانما لست أذكره فظن خبيرأولا تسأل عن المخبر ١‏ 
000 
)١(‏ قصيدة نشوان ص ٠١‏ 
(؟) المصدر السابق ص ١١‏ 
(©) نفسه ص ١4‏ 


ا ا 


المرحلة الثانية : فترة عبادة الشمس : 


ونحن على يقينٍ من عبادة السبئيين للشمس في فترة ما من تاريخهم كما نص على ذلك القرآن 
الكريم في قصة سليمان وملكة سبأ في سورة النمل «:)١(‏ وجدثّها وقوقها يسجدون للشمس من دون 
لله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لايهتدون» . 

وإن كنا نعلم نهاية عبادة الشمس ( في هذه المرحلة ) بإسلام ملكة سبأ, فإننا لانعلم بالتأكيد 

فل و أخذنا بأقوال المؤرخحين الذين يرون أن سبأ أولُ من عبد الشمس » فإن الأمريهون, إذ نقول إن 
ملوك سبأ الذين تولوا بعد سبأ بن يشجب توارثوا هذه الديانة عنه . 

لكننا إذا اعتبرنا سبأ بن يشجب موحداء فإن ذلك الاعتبار يدفعنا إلى البحث عن كيفية دخول 
عبادة الشمس إلى بلاد سبأ . 

ولابد أن تكون هذه الديانة قد دخلت سبأ عن طريق الغزوات والحروب أوعن طريق التجارة . 

فغزوات سبأ بن يشجب المتكررة للعراق ومصر كما تذكر كتب التاريخ أدّت إلى اتصال 
جيش سبأ بسكان تلك الأقاليم الذين كانوا يعبدون الشمس . فرما تأثروا بتلك الديانة بعد وفاة سبأ 
بن يشجب واستزلّهم الشيطان فعبدوا الشمس . 

وإذا قيل : لِم تأثر الجيش السبئي بديانة الغلوبين على أمرهم , في حين أن ابن خلدون يقول : 
المغلوبٌ مولعٌ ابداً بتقليد الغالب؟! 

نقول: ان عبارة ابن خلدون هذهء إن كانت تنطبق على العادات والتقاليد واللغة فإنها 
لاتنطبق على العقيدة» وشواهد التاريخ على ذلك كثيرة: 

فالمناذرة الذين تبعوا الفرس أخذوا عنهم عاداتهم وتكلموا بلغتهم ولكئهم خالفوهم في الدين 
واعتنقوا النصرانية لا المجوسية ‏ ديانة الفرس . 

والغساسنة الذين اعتنقوا النصرانية ديانة الرومان خالفوهم في امذهب واتبعوا الكنيسة 
المنوفيزية(؟) . 

وف التاريخ المعاصر أمثلة على ذلك أيضا: 

ففرنسا اقتطعت الجزائر من عالمها العر بي وفرنست (إن صح لنا التعبير) الجزائريين في لغتهم 


)١(‏ الآية غ» 
(9) يعرف اصحابها( متبعوها ) بأصحاب الطبيعة الواحدة .سميت فيما بعد « كنيسة اليمامة » 


للا 


وعاداتهم , ولكنها لم تحول جزائرياً واحدا عن دينه» بل أكثر من ذلك فإن الدين كان العام 
الأول الذي دعا الجزائريين إلى الالتفاف حول عبد القادر الجزائري في كفاحه ضد فرنسا . 


وإذا قبل كيف تُفْسّر انتشار الإسلام في بلاد الفرس والروم وشمال افريقيا والأندلس في فرة 
الفتوحات الإسلامية ؟ 


نقول : إن التعليمات لقادة المسلمين كانت مستمدة من الآية «لا كرا اه في الدين )١(»‏ فئان 
المسلمون يخيّرون سكان البلاد المفتوحة بين الإسلام أو الجزية أو السيف . فمن اعتنق الإسلام في 


تلك الأمصار كان عن فم واقتناع بأنه الدينُ الحق, وبأنه ليس للعرب فحسب, بل للبشرية 
جمعاء . 


وتماسا على ما ذكرناه إن كون السبشيين هم الغالبين لامنع من تأثرهم بديانة الغلويين . 


أما التجارة فهى وسيلة أخرى يمكن ان تكون عبادة الشمس قد دخلت عن طريقها إلى اليمن: 
فشهرةٌ سبأ اقترنت بالتجارة منذ القدم . والتجارة تتطلب الاتصال بالأمم الأخرى والتأثر أو التأثير 
بها. وقد كان السبئيون على اتصال بالفينقيين والأشوريين والبابليين والمصريين ‏ الذين كانوا 
يعبدون الشمس . فلرما تر السبئيون بديانة تلك الأأقوام وظنوا أنهم لايجمعون على عبادة الشمس إلا 
أن يكونوا على حق ‏ فقادهم ظنّهم هذا إلى تقليدٍ معاصريهم واتخاد الشمس إِها . 

وسواء أكان دخول عبادة الشمس إلى جنوب الجزيرة العر بية عن طريق الحروب والغزوات أو 
عن طريق التجارة فإنه من الممكن القول : «إن عبادة الشمس لم تككن أصيلة عند السيعيين وإننا 
هي مستوردة من جيرانهم في الشمال: 

أما كونها مستوردة فهوما ذ كرناه آنفا من نقلهم تلك العبا 


دة من جيرانهم بالا تصال العسكري 
او بالا تصال التجاري . 


وقولنا: انها ليست أصيلة أسبابه ما يلي : 
أت تلفت ملكة ميا وفزيية مع سليمان (عليه السلام) دون مقاومة سواء من رافق الملكة في 
زيارتها أو ممن بقي في بلاد اليمن, وهذا الانتقال من عقيدة إلى أخرى لم نعهده يتم بهذه 
السهولة , فعاد وثمود وأصحاب لوط وغيرهم عارضوا الدعوة إلى الإريمان بالله معارضة شديدة 
كلفتهم حياتهم . ومانت ديانة اخناتون الجديدة في 3# ولاو قار فريس وعوة ازمر 
(عليه السلام) سِرَأ وجهارا. 
فإذا قيل إن قوة جيش سليمان والامكانيات المتاحة له هي التي منعت السبئيين م. 


وك من 
معارضة إسلام الملكة واسلام من رافقها, نقول إن ا مؤابيين والعمونيين -جيران بملكة سبا_ 
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-له4هك 


لم يلوا عقيد تهم رغم أنهم أكثر معرفة بعظمة مُلْكِ سليمان من السبثيين . 

ب ضل قوم سبأ بعد موت الملكة وارتدوا عن الإسلام» ولكنهم لم يعودوا لعبادة الشمس بل 
عبدوا إها جديدا هو القه ( القمر) . فلو كانت عبادة الشمس أصيلة لديهم لعادوا لعبادتها, 
ولا بحثوا عن إله جديد يعبدونه . 


المرحلة الثالثة : فترة الإسلام أو فترة التوحيد الثانية : 
وهي مرحلة إسلام ملكة سبأ وقومها مع سليمان لله ربٌ العالمين: 


وإسلام ملكة سبأ قوها: «قالت ربٌ إني ظَلمْتٌ نفسي وأسلمثٌ مع سليمان لله رت 


العالمين )١(»‏ . 
أما إسلام قومها فجاء على لسان سليمان : «قال ياأيها املأ أيكم يأنيني بعرشها قبل أن يأنوني 
مسلمين »0("). 


و يبدو ان فترة إسلام السبئيين هذه كانت فترةٌ قصيرة. فملكة سبأ كانت معاصرة لسليمان 
(عليه السلام) الذي حكم بين عامي 1974571 ق .م)(')» بيئما نجدٌ اسم ( ال مقه) في نصوص 
مكارب سبأ الذين بدأ عهدهم عام ٠١(‏ أو 47١‏ ق .م) وعلى هذا تكون فترة إيمان سبأ هذه لا تزيد 
على مو وخمسين عاما . وهذا ما يدعونا للتساؤل عن سبب قِصَّر فترة الإيمان في هذه المرحلة ( بعد أن 
ذاق السبئيون حلاوة الإيمان)» خاصة إذا ما قارناها بعبادة المقه التي استمرت أكثر من ألف 
عام ؟! 

لايحضرنا سببٌ لذلك إلا إذا اعتبرنا أن سبأ لم تَتَفهُمْ الإيمان على حقيقته, ذلك أن زيارة ملكة 
سبأ وحاشيتها لسليمان كانت قصيرة لم تُمكّنهم من معرفة العبادات والتعاليم التي تُعَمَرُ القلوب 
إمانا وتزيد عقيدة التوحيد رسوخا في نفوس السبكيين وأفثدتهم . وإن صم هذا السبب يكون حالّهم 
داق النكوص عن عقيدة التوحيد كحال بني إسرائيل الذين خرجوا مع موسى (عليه السلام) 
وعبدوا العجل لما غاب عنهم أر بعين ليلة. 
المرحلة الرابعة : فترة عبادة ا مقه والثالوث الكوكبي: 
المقه (القمر) 

لاتخلو النصوص السبعية المُكْتشفة من ذكر (المقه) إلا في الحالات النادرة» و بالقابل ف 
المصادر الإسلامية التي تّرضت لذكر معبودات العرب قبل الإسلام ‏ لم نَشْرٌ إلى المقه إطلاقا 


44 سورة النمل الآية‎ )١( 
سورة النمل الآية م‎ )1( 
١117 و يندل فيليبس : كنوز مدينة بلقيس , تعريب عمر الديّروي ص‎ )0( 


1ك 


رض أن بقى أكثرمن الف عام أكبرإلهعرفته الع بيةالجنوبية في فترات الحادهم وضلا , 


وقد أجمع الباحثون في تاريخ جنوب الجزيرة على ان ( المقه ) هو القمر. ولكن لايُعرف حتى الآن 
بالتأكيد ما أصل التسمية بالمقه ؟ ومن أين دخلت عبادته ؟ ولاذا اتخذوه إلا ؟ 

إلا ان الامعان في النصوص التي ذكرت المقه وتحليلها, إضافة إلى دراسة بيئة عرب الجنوس 
فصلا تهم مع غيرهم من الأمم ء يمكن ان توصل الباحث إلى معلومات مفيدة عن سبب عبادة لقني 
جنوب الجزيرة . 

فيبدو أن هناك علاقة ما بين ( المقه ) وملكة سبأ . والذي دعانا إلى افتراض هذه العلاقة ما يلي : 


١‏ المشهور ان اسم ملكة سبأ هوبلقيس» إلا أن لها إسما آخر أو لقبا تُعرف به هو( بلقمة)(ا) 
وهناك تقارب بين لفظتي (امقه) و( بلقمه) كما يلاحظ . و يبدوهذا التقارب أكثر فأكثر 
إذا علمنا أن اللغة العر بية فيها إيدال الباء ميما أو العكس كما في مكة و بكة . فرما تكون 
لفظة ( القه) تصحيف أوتبديل أو تخفيف للفظة ( بلقمه) . 

"ل الاعتقاد السائد لدى سكان اليمن حتى اليوم هوجمال ملكة سبأء فهي تشبه القمر بجمالها 
كما حدثني أحد سكان مأرب . فهل ذا التشابه (في الجمال) أثر في لفت نظر السبئيين 
لعبادة القمر لاسيما وأن عبادته لم تبدأ إلا بعد وفاة الملكة المذ كورة ؟© 

ومن الأسياب التي تدعونا إلى افتراض هذه العلاقة أيضا أن الملوك كانوا يُعبدون بعد موتهم في 
بعض ال وقات(') فلعل تقارب الأسماء أوتشابه الجمال بين القمر وملكة سبأ هوالذي دفع 
السبئيين إلى اتخاذ القمرإها بعد وفاة ملكتهم . 


وعلى أي حال, فإن هذا ١‏ نتراض لاشكن تأكيد في الوقت الراهن , فلا يوبجد نص واحد يذ كر 
ملكة سبأ أو يشير إلى الفترة الممتدة بين حكمها وحكم أول مكرب . وأملنا لايزال معلقأ على 
اكتشاف نصوص جديدة يُبدّد ظلمةٌ هذه الحقبة التى بدأت فيها بالتأكيد عبادة المقه . 

ومن زاو ية أخرى يمكن تفسير وتعليل مبادة السبثيين للمقه من البيئة نفسها , فالاقيم ا لين 
قام على التجارة أصلاء وهذه تتطلب التنثل والترحال باستمرار. وما كان صفاء سماء الجزيرة 


أن القمر مؤنسٌ الحادي , ومرشد التائه, ودليلٌ المسافر في الليالي المقمرة, فلرها يكون هذا من 
الأسباب التي لفتت أنظار السبئيين خاصة وسكان جنوب الجزيرة عامة لذهمية اللقه في حياتهم . 


486 الطبري» تاريخ الرسل والملوك جا ص‎ )١( 
(؟) محمد مبروك نافع , العرب عصر ما قبل الاسلام ص 5ه‎ 


ا ا 


و يظهر من النصوص السبئية أنهم كانوا يأملون من المقه الشيء الكثير, فهم يتوسّلون إليه عند 
الجدب » و يستشفونه أرضاهم» كما كانوا يدعونه لنصرهم على أعدائهم . وبما يدل على تتفل عبادة 
هذا الإله في نقوسهم أن أحدهم دم قر بانا ( للمقه) لإنه وَطىء زوجته وهي حائض كما ورد في 
النقش رقم (377) من مجموعة النقوش التي نقلها أمد شرف الدين( ,)1‏ ” 

وأمام هذا التقديس والعبادة للمقه كان لاب من إنشاء المعابد والهياكل له . وأشهر تلك المعابد 
التي لا تزال ها أطلال: معبدٌ المقه في جنوب شرق مأرب والمسمى اليوم (مَحْرَمْ بلقيس )» والمعبك 
الكبير بصرواح الذي يُعتقد أنه أول معبد بني للمقه باعتبار أن صرواح العاصمة ال ولى لملكارب 
سبأء وقد بنى كلا ا معبدين المكرب ( يدع آل ذرح )(1). 


الثالوث الكوكبي: 


وا لملاحظ على النصوص السيئية ال ولى أنها تنفرد بذكر المقه دون غيره من الآهة . أما النصوص 
التي تعود إلى أوائل فترة النزاع على السلطة ( ملوك سبأ وذي ريدان) ففيها ذكرلآلةٍ أخرى تصاحب 
القه. و يستمرتّسَدُدُ الآهة في النصوص السبئية حتى ظهورعقيدة التوحيد للمرة الثالثة في عهد 
الدولة السبئية الثالثة كما سَتْمَصّلُ ذلك في المرحلة الخامسة . 


ومن الآلهة التي شاركت المقه في الذكر: (ذاثٌ حِمْ» ذات حميم , وذات حِمَم ) وكلها تعني 
الشمس(") . 

وكانت الشمس في الدرجة الثانية بعد ا مقه عند السبئيين»؛ بينما كانت في المركز الأ ول 
عند المصريين والبابليين والكنعانيين» ومكن أن تُرجع ذلك لعوامل جغرافية ومناخية : 

فحضارات الأقوام السابقة كانت قائمة على الزراعة, وهذه تحتاج إلى مياه وحرارة» وما دامت 
المياه متوفرة في الأنهار المستديمة والأمطار الغزيرة» فلا ينقص فوا مزر وعات إلا ا حرارة التي تستمد 
من الشمس » ومن أجل هذا احتلت الشمس المركز الأول من بين معبودات أصحاب الحضارات 
الزراعية . و يؤيد هذا أن عبادة الشمس بدأت عند السبئيين بعد وقتٍ أُنَّروا فيه من التجارة ثراء” 
مكّنهم من بناء السدود واحتراف الزراعة على نطاق واسع . 

والآن بدا واضحا سِرٌّ تأخر عبادة الشمس عن المقه عند السبثيين : ففي البداية كانت الدولة 
تجارية محضة فسادت عبادة المقه : كدليل ومرشد للقوافل » ولمّا عرفوا الزراعة فيما بعد دخلت عبادة 
الشمس بجانب المقه. ولأن التجارة هي الحرفة الرئيسية, حتى بعد معرفتهم للزراعة , بقي القمرٌ 
يحتلّ المركز الرئيسي بين ال متهم . 
)١(‏ التاريخ العر بي القديم » ديتلف نيلسون, ترجمة واستكمال فؤاد حسنين ص 7/6 
(*) جواد علي , ا مفصل جه ص 1ه 


ل٠١1‎ 


وإذا قيل إن السبئيين اتمخذوا الشمس إها قبلها نقول إن عبادتهم للشمس ف الفترة السارقة 
جاءت تقليدأ لجيراتهم في الشمال ولم تكن نابعةً من بيثتهم كما هوف الفترة التي نحن بصدرى 
والتي استمرت بها عبادة الشمس فترة طو يلة بحانب المقه والآحهة الأخرى . 

ومن الآهة التى تَردُ في النصوص السبئية بكثرة «عثتر» وهو فينوس عند اليونان, وعشتار عدر 
البابليين وعشترت لدى الفنيقيين ‏ ونعني به الكوكب المعروف ب( الزّهرة) . 


وقد ورد «عثتر» في نصوص سبئية أكثر من التي وردت بها الشمس » ولعل سبب ذلك ان 
الشسين تأتي بصيغة الأنثى في النصوص ء بينما يأني عثتر بصيغة الذكرء أوربما يكون السبب: ان 
أشعة الشمس ال حارة جعلت ا مقه وعثتر أحبٌ إلى نفوس السبئيين من الشمس . 


ودراسة النصوص التي بين أيدينا ثُبِينُ أن عفتر كان إله التوسلات إن صح التعبيرإذ تنتهى 


يه النقوش قُِ كثير من الأحيان . وف معظم حاللات التوسل هذه يسبق عثتر المقه عند الدعاء بحفظ 
الملوك والأموال . 


د يرك مملهر الإرياني(') ان ارتباط التوسلات السبثية بعثترى لكونه له صفة العمومية لدى 
اليمنيين القدماء من ناحية وعلاقته بالسقي واللطر حسب اعتقادهم من ناحية أخرى . 


وعلى ضوء ما ذ كرناه عن اللقه وذات حيم وعثتر: نرى أن السبكين غَيدوا العائلة الفلكية (أوما 
يسمى بالثالوث الكوكبي ) ردحا طويلا من الزمن كغيرهم من الشعوب السامية(؟) والفرس(5) 
إلا أن أهم ما يمي زحضارة عرب الجنوب : احتللال القمر( المقه) المركز الا ول فى هذه العائلة . 
المرحلة الخامسة : فترة التوحيد الثالئة ٠‏ 


وتبدأ هذه الفترة بعد عام (/اام) على وجه التأكيد, إذ يوجد لدينا نص يعود إلى عهد ثاران 
يهنعم وأبنه ملك كرب (من ملوك الدولة السبئية الثالثة) يحمدان فيه القه يكن أجاب دعوتهم 
وحبس عنهم الأمطار حتى أنوا إصلاح السد(؛), والابن ملك كر ب يهامن هو أول من تجاهل ذ كر 
المقه وتقرب إلى إله جديد هوالإله (ذ سموى) أي الاوله رب السماء (*) 

ولاشك أن ظهور هذه العقيدة الجديدة كان بتأثير النصرانية وا 
العر بية في أوقات مختلفة و بطرق متعددة . 


ليهودية اللتين دخلتا الجزيرة 


١6 في تاريخ اليمن» ص‎ )١( 

(؟) جواد علي . المفصل جب" ص ١55‏ 

م أ.ج : ايفائز: هيرودوت ( ترجمة امين سلامة ) ص وه 
(؛) احمد شرف الدين . تاريخ اليمن الثقافي جماص 078 
0 جواد علي » المفصل ج١‏ ص /الاه 


تأ ان 


أولا: اليهودية : 


يرى فؤاد حمزه(١)‏ ان لليهود ثلاثة أدوار مثلوها في الجزيرة العربية: 


إل ول: 
الثاني : 


الثالث: 


هجرة قبائل سمعون من فلسطين إلى شمال الحجاز قبل عهد املك داود . 
كان على عهد الفتوحات الأشورية والبابلية لفلسطين ( ١‏ "لاق .م )» وما ترتب على ذلك 
من هجرة أعداد من اليهود إلى الحجاز. 
في عهد احتلال الرومان لفلسطين عام (١/م)‏ فرحلت قبائل يهودية إلى الحجاز وسكنت 
بجوار اليهود الأ ولين الذين هاجروا في الدور الثاني . 

وما انفرد به فؤاد مزه من القول : بهجرة قبائل يهودية قبل عهد الملك داود يوحي لنا 
أن الا تصال بين اليهود وعرب الجزيرة أسبق من عهد سليمان, وملكة سبأ. وقد ظهر ما 
يؤيد هذا الا تصال من بعثة( و يندل فيليبس) للتنقيب في جنوب الجزيرة» إذ عثروا على 
نقوش بها كلمات عبرية مثل : نبط ( وتعنى والد) وجيرو يوعام (أول ملوك اسرانيل) 
و ياغور ( اسم مكان في يهوذا), وقدأرجعوا تاريخ هذه النقوش إلى ما قبل القرن العاشر 
قبل الميلاد(") . 

وعلى أية حالة فالملاحظ أن أثر اليهود ( في الأدوار الثلاثة) في عقائد عرب الجنوب 
خاصة وعرب الجزيرة عامة كان محدودا . و يبدو أن أسباب ذلك ما يلي : 


١‏ في الدور الأول قبل داود (عليهالسلام) كان الصراع مستمرا بين اليهود من جهة 
والكنعانيين والفلسطينيين من جهة ثانية . وهذا الصراع أعاق نشر اليهودية في تلك الفترة . 

٠‏ كان الهدف الرئيسى لأنبياء وملوك بني اسرائيل في هذه المرحلة تثبيت الديانة اليهودية في 
اليهود أنفسهم » فلم يضعوا في حسابهم نشرها في غير اليهود . 

+ في الدورين الثانى والثالث تعرّض اليهود لنكبات متتالية من الأشوريين والكلدانيين 
والرومان, ففر منهم من فر وسبي منهم إلى بابل من سُبِي ولا يمكن ان نتصور من هؤلاء 
الفارين أو من السبايا أن يعملوا على نشر اليهودية ني جزيرة العرب أو العراق, بسبب أن 
هؤلاء وهم في حالتهم تلك يهمهم انقاذ رقابهم أكثر مما تهمهم اليهودية ونشرها .» 

4 لقد بخل اليهود على الناس بدينهم فتقوقعوا على أنفسهمء ولم يحاولوا نشر اليهودية في 
جيرانهم الوثنيين بالجزيرة العر بية رغم توطنهم بينهم . وأكثر من هذا فقد وقف اليهود مع 
كفار قريش ضد الدعوة الاسلامية التوحيدية مما يدل على أناليهوديهمها مصا حها أكثر من 
نشر اليهودية أو الدعوة لعقيدة التوحيد . 

والأهم من الأأدوار الثلاثة التي ذكرها حمزه, دوران آخران نعتبرهما بحق دورين ذهبيين لأثر 
اليهودية في العر بية الجنو بية هما : 





188 قلب الجزيرة العر بية ص‎ )١( 
(؟) و يندل فيليبس » كنوز مدينة بلقيس ص لفن‎ 


ل الك 


الدور الذي كان : عهد سليمان (عليه السلام)» والدور الذي تهود فيه بعض ملوك الدواج 
السبئية الثالثة : 
ففي عهد سليمان كانت الدولة اليهودية بمرحلة استقرار وتوسع بسبب ما أتي سليمان من مُْنٍ 


لم يؤت أحد مثلهء مما أدى إلى إرسال الوفود له من قبل معاصر يه لينالوا وه . وكان ممن قدم لزيارته 
ملكة سبأ التي اعتنقت هي وقومها اليهودية . و بدا أثراليهودية مباشرا و واضحا في هذا الدور بعقيدة 
أهل جنوب الجزيرة وإن كان مقتصرا على مملكة سبأ . 

أما في الدور الثاني , فلم يكن الفضل لليهود في نشر اليهودية» بل يرجع ذلك إلى اعتناق بعض 
ملوك مير لليهودية ونشرها بين رعيتهم : « والناس على دين ملوكهم » كما يقولون. 

ولاشك أن اعتناق «يوسف ذي نواس » (آخرملوك الدولة السبثية الثالثة) للديانة اليهودية, لل 
ث ركبير في اشتداد ساعدها في جنوب الجزيرة بحيث تمكنت من منافسة النصرانية المع عليها إلى 


حن. 


ونخلص مما ذ كرناه عن اليهودية في جنوب الجزيرة: أن أثرها الواضح كان في فترتين : في عهد 
سليمان, وف عهد أواخر ملوك الدولة السبئية الثالثة . أما بقية الأدوار فقد كان أثرها محدوداً إلى حد 
كبير. 


وإذا عدنا إلى عهد ( ملك كرب يهامن ) الذي ظهرت فيه عقيدة التوحيد في المرة الثالثة ( التى 
نحن بصددها) فإننا نستبعد أن يكون ظهورها في ذلك العهد بتأثير اليهودية, لأآن أول(١)‏ من 
اعتنق اليهودية من ملوك الدواة السنية الثالئة (وعوعتروين تيم حسان ين أريمد) بك يعد ملك 
كرب يهامن بزمن طو يل . 
ثانيا : النصرانية : 


تختلف المصادر العربية والأجنبية في كيفية دخول النصرانية إلى بلاد العرب : فالمصادر 
العر بية(") تذكر أن الذي نشر النصرانية رجل صالح اسمه ( فيميون) وصل إلى 6 ان ونشر 


النصرانية بين أهلها . 
أما ا م دالت ورم يبن ليل العراية از وني ار ا 
حت (") يذكر. ان أول سفارة نصرانية إلى الجنوب تلك التي أوفده اب 0 م 


1 : 
1 ل 0 © مبراطور الروماني 
( قسطنطيوس ) سنة 07"م برئاسة ثيوفيلس الذي أنشأ بيعة في عدن و بيعت,: في أرض حير ٍ 


(1) قصيدة نشوانص ١40‏ 
(؟) السيرة لابن هشام , ج١‏ ص 2 
(") تاريخ العرب جا ص 8٠١‏ 


للد 64١1-ه‏ 


لكن المصادر السريانية(') تُرجع ذلك إلى رجل من نجران اسمه حنان ذهب إلى القسطنط.نية 
ثم عرج منها إلى الجيرة حيث تنضر فيها وعاد منها إلى نجران يبشر بالنصرانية . 0 

أما الأحباش فيرجعون فصل نشر النصرانية في اليمن إليهم , فيقولون ان قديسا اسمه (أزفى) 
أقام كنيسة في نجران و بشر بالنصرانية فيها(؟) . 1 

و يهمنا من دخول النصرانية في اليمن _الفترة التي ظهرت فيها عقيدة التوحيد لدى (ملك 
كرب يهامن الذي حكم هو وأبوه بين عامي 8٠‏ 00م00) فخلال هذه الفترة تم 
الاحتلال الحبشي الأول لجنوب الجزيرة بين عامي ٠#4م‏ 8/ثام)(؟)وبها وصلت بعثة 
الامبراطور قسطنطين إلى اليمن وذلك في عام 0م والنصوص تشيرإلى أن ظهور عبادة( ذي سموى ) 
بدأت بعد هذين الحد ثين , ولهذا اختلف المؤرخون في السبب المباشر لبداية عقيدة التوحيد عند ( ملك 
كرب يهامن ) أكان بتأثير البعثة أم يسبب الاحتلال الحبشي في هذه الفترة . 


إلا أننا نرجح أن يكون ذلك بسبب احتلال الأحباش الذي سبق بعثة قسطنطين بستة عشر 
عاماء إذ لانتصور أن الامبراطور الروماني يفكر في إرسال بعثة تبشيرية قبل أن يؤمن حمايتها من قبل 
الاحباش . وهذا الترجيح لامنع من أن يكون للبعثة والاحتلال الحبشي أثرها المشترك في نشر 
النصرانية في بلاد العرب الجن بية. 

وقد اختلف المؤرخون ني العام الذي طَرّد فيه ملك كرب يهامن الأحباش .ء و بالتاللي ظهور عقيدة 
التوحيد, فبينما يعتقد فيليب حتى ان طرد الأحباش كان في عام #07 كما أسلفناء يرى جورجي 
زيدان أنه في عام ؛/ا"ام(*) والأصح أن طرد الأحباش تم من قبل ملك كرب يهامن من عام ه/ا””م 
كما دل على ذلك نقش مُثرعليه في مدينة مأرب(") . 

فعقيدة التوحيد ظهرت للمرة الثالثة في جنوب الجزيرة بعد الاحتلال الحبشي الأ ول. 
وواضح أن أثر النصرانية أكبر من أثر اليهو ية في توجيه سكان جنوب الجزيرة نحوديانة التوحيد . 
و يبدو أن السبب في ذلك يعود إلى نشاط المبشرين النصارى ورغبتهم في نشر دينهم في بلاد العرب » 
و بالإضافة إلى حماية وتشجيع الامبراطورية الرومانية والأحباش هم . 

وعلى العموم لم تنجح هاتان الديانتان السماو يتان في بلاد العرب ذلك النجاح المتوقع لهماء إذ 
بقيت الوثنية سائدة في معظم أنحاء الجزيرة . 
)١(‏ جواد علي , المفصل جل ص 37١4‏ 
(,) المرجع السابق , الجزه والصفحة 
35 المرجع السابق» الجزء الثاني ص *7ه 
(4) فيليب حتى » تاريخ العرب ج١‏ ص 1لا 


)22( العرب قبل الاسلام ص ١141/‏ 
(+) محمد يحيى حداد» تاريخ اليمن السياسي ص ٠١١‏ 


ولعل السبب في عدم نجاحهما الطلق, يمكن إرحاعة إلى عل سيكولوجي فأنفة العربى 
وكبرياؤه منعته أن يدخل في دين اليهود الذين يعتقدون أن من سواهم أدنى منهم , وأنهم شعي يد 
المختار, ولم يعتنقوا النصرانية لما صاحبها من احتلال حبشي لبلادهم . 

والأثر الذي لايدكر من دخول اليهودية والنصرانية في بلاد العرب أنهما ساعد تا على 


استعجال 
٠. . 0 .‏ 1 
التفسخ(١)‏ في الوثنية العر بية من ناحية وتسرب أفكار التوحيد من ناحية أخرى , 


وأفكار التوحيد هذه التى بدأت بعهد ملك كرب يهامن واستمرت زمن شرحبيل بن يعفر 
كما بينت النصوص هي التي جعلت أهل اليمن يسارعون إلى تقبل العقيدة الاسلامية 
السمحاء يصدر رحب عام لم 


7 كارل بروكلمان, تاريخ الشعوب الاسلامية ( ترجمة نبيه فارس ) ص‎ )١( 


ساك ءال 


التصكل الرابع 
ا ميام سرود ا لمهابالريان' سيم فم لوليا لخثاوم 


تعرضنا في الفصل السابق للمراحل المختلفة للديانة السبئية, ورأينا أن السبئيين تنقلوا في 
معتقداتهم من التوحيد إلى عبادة الشمس والقمر والهة أخرى ثم تسر بت إليهم عقيدة التوحيد قبيل 
الإسلام بتأثير اليهودية والنصرانية في بعض الأحيان . 

وفي هذا الفصل عرض تفصيلٍ لموضوع جديد نبحث فيه عن نظرة السبثيين للمياه في مراحل 
دياناتهم المتعددة لنصل يعد ذلك إلى قضية مهمة يجدر بنا أن نناقشها وهى : هل للديانات السبئية أثر 
في إنشاء السدود ؟ 
المياه في الأديان: 

تُولي العقائد الدينية المختلفة الماء عناية كبيرة. ولاشك أن هذه العناية نجمت عن حاجة 
الإنسات لهء وملاحظة الإنسان الأول للعلاقة الدائمة بين المياه وزو النبات. وهذا جاءت 
التوسلات لطلب المياه من الآلهة من المطالب الرئيسية . ولم يمنع التوسل هذاء كون الآهة 
أحجارا أو أشجارا أو كواكب_ما دامت ثُلبّي حاجة أساسية وضرورية لهم على ما يعتقدون !! وني 
قصة إدخال عمرو بن لحي عبادة الأصنام ( للحجاز) ما يدل على أن المطلب الرئيسي من الآلحة هو 
الماء : فقد سأل عمروأهل أصنام في بلاد الشام عنهاأ فقالوا: نستسقي بها ا مطر ونستنصر بها العدو. 
فسأهم أن يعطوه منهاء ففعلواء فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة(١)‏ . 

وورد كذلك في النصوص السبئية كثير من التوسلات « للمقه » يسألونه أو يشكر ونه كا أفاض 
عليهم من الماء الذي أروى حقوهم و بساتينهم . 

ولايزال تقديس المياه والأنهار جاريا في الوقت الحاضر. ففي شمال الهند يجري نهر ( الكانج ) 
المقدس عند جماعات الهندوس حيث ينغمسون فيه لتكفير ذنو بهم وفق اعتقادهم . 

وإن كان هذا شأن الوثنية وعبادة الكواكب فإن الديانات السماو ية أبرزت أهمية الماء وجعلته 
من نعم الله على خلقه . 





() كتاب الأصنام » ابن الكلبي ص 8 


25 ع 5 00 0 - 
وني القران الكريم أن الماء هو الحياة « وجعلنا 00 0 - عي»() ٍ الكتاب 
المقدس (في الاصحاح الأ ول من سفر التكو ين) وردت ماه اثنتي عشرة مرة دالة على أمر: 
المياه للكائنات الحية . 
ويختلف مقدارعناية العقائد الدينية بالمياه بحسب طبيعة البلدان ومقدارحاجتها للمياه: 


فالاغريق أدركوا العلاقة بين الأمطار وفو النباتات,» ولكن نظرا لاستدامة الأمطارني فصول 


أما في مصر و بلاد الرافدين فالطبيعة تختلف » إذ أن اعتماد السكان فيهما على الأنهار المستدية 
الجريان. وهذا كان لابدّ أن ترتبط حياتهم بتلك الأنهارفنالت عندهم الحظوة والاحترام والتقديس 
وتقديم القرابين, لكي تفيض عليهم بالماء . 

لكن الجزيرة العر بية عامة ليس فيها أمطار منتظمة الحطول , وليس بها أنهار دائمة الجريان 
كالنيل والفرات . وهذا كانت الصبغة العامة للجزيرة العر بية الجنفاف, فكان للمياه قيمة كبيرة 
لدى سكانها . 


وان اختصت جنوب الجزيرة بكميات أمطار أكثر من بقية أنحائها (بفعل الرياح الوسمية) 
إن هذه الأمطار الوقتية تنذهب سدى إن لم يكن هناك عناية بتجميعها وخزنها لوقت الحاجة . وهذا 
ما دعا سكان جنوب الجزيرة إلى استخدام الوسائل الصناعية لحفظ المياه: إقامة السدود وحفر الآبار 
وتجميع المياه في يرك أو أحواض واسعة لاستخدامها (وقت الشح) ني الشّرب وسقي الحيوانات وريٌّ 
الأراضى . 


وتطورت وسائل حفظ المياه عند سكان جنوب الجزيرة وتنوعت بمحيث لم مض طو يل وقت 
حتى برعوا في هذا المضمار. وقد أدى هذا إلى تغيّر في نظمهم الاجتماعية والاقتصادية ومعتقداتهم 


الدينية: 

فا لتنظيم الاجتماعي: بدأ في استقرار مجتمع الجنوب وارتباطه بال رض مما أسفر عن ظهورطبقة 
جديدة مناظرة لطبقة التجار هي طبقة الفلاحين , وترتب على ظهور هذه الطبقة الجديدة الارتباط 
العائلي بجانب الارتباط القبلي » كما أدى إلى ظهور نظام ملكية لأ رض وما يصاحبها من خخلافات 
ومنازعات على الري وال راضي . 


أما التغيرالاقتصادي: فقد ظهرت حرفة الزراعة بعد توفر المياه اللازمة 


: هما منافسة لحرفة التجارة 
في دخلها للأفراد والحكومات, باللإضافة إلى توفير المواد الغذائية بدل المستوردة ذات التكاليف 


الباهظة . 


(1) سورة الانبياء الآية ٠‏ 


لم١‏ اس 


وتوفر امال من التجارة» والغذاء من الزراعة , هوالذي دفع بسكان العر بية الجنوبية إلى التقدم 
في محال العلم والعمرات» وإلى العيش ببذخ وترف يُحسدون عليه . 

والتغير الديني: كان واضحا في ظهور الحة جديدة بجانب القه وأهم هذه العبودات التى 
فرضت نفسها على سكان الجنوب هي الشمس . فالمياه والحرارة أهم مستلزهات فوا زر وعات » وما 
دامت المياه قد توفرت بوسائل الحفظ المختلفة» تبقى الحاجة للحرارة التي نُستمد من الشمس» 
فعبدوها وقدّسوها بجانب ال مقه . : 

و بعد أن لاحظنا التغيرات المختلفة التي حد نت في حياة سكان جنوب الجزيرة بعد تقدمهم في 
وسائل حفظ المياه» لابدَ من تصور علاقة بين معبودات السبئيين والمياه. 
صلة معبودات السبئيين بالمياه: 

من خلال النظرة الاجمالية للنصوص السبئية ا مكتشفة نجدها تتناول ثلا ثة جوانب : 


الأول: دعاء للمقه لحفظ المككارب أو الملوك , بالوضافة إلى حفظ مقدم التمثال أوالقر بان. 
الثاني : يتعلق بوصف معركة أوشن حرب أوتسجيل انتصار. 
الثالث: التوسل للآخة بزيادة الأمطار أوزيادة الخيروالنماء في المزروعات . 


ولابد لأي نص سبئي أن يتناول جانبا من هذه الجوانب إن لم يتناونها جميعا . و يهمنا في هذا 
المقام : الجانب الثالث الخاص بطلب المياه من الآلحة ولقد جاء هذا المطلب في نصوص كثيرة توحي 
بأنهم يرجعون غزارة الأمطار أوقلتها وأثرها الضارفي بعض الأحيان أوأثرها الطيب_ إلى ألحتهم . 


وفي النص التالي(١)‏ قتموا القرابين للمقه لأنه جاد عليهم بالأمطار: 
«شعب سبأ كهلان» سادات مدينة مأرب وأقيالهاء قدموا قر بانا لسيدهم المقه مدا لما جاد به 
عليه من السقي الذي أفعم أرضهم في برق الخريف» . 
وإن كان هذا شكرا للمقه على المياه التي أفاضها عليهم , فإن هناك نصوصا يتوسلون فيها للمقه 
بأن يديم هطول الأمطارعليهم : كما في النص الذي أورده مطهر الا رياني('): 
«و يسأل ( مقدم القر بان) الإله المقه أن يديم عليهم الأمطار الغزيرة والسيول المُتدفقة , وأن يمنحهم 
الغلال الوافرة من كل ممتلكاتهم في مختلف البقاع والمناطق » , 





٠8 احد شرف الدين ,تاريخ اليمن الثقافي ج” نقش رقم م ص‎ )١( 
١77 في تاريخ اليمن » نصوص لم تنشر» نقش رقم تلص‎ )0( 


ل١١4‎ 


إما إذا انقطعتالأمطارفإنهم يهرعون إلى امتهم مسح دم القرا بال واوا 
لكي نُسقط عليهم الأمطار, وقد بيّن لنا نص نقله زيد عنان( ') حالة كهذه: 

«شعب سبأ وكهلان تقر بوا بتقديم تماثيلهم (قرابينهم ) للإله المقه بسبب اطع الطرعنهم ف 
سنة من السنين فذهبوا إلى المقه يدعونه عدّة أيام, ثم استجاب لهم وهطلت الأأمطار!! وأن سب 
استجابته لهم كما يقولون ‏ لأنهم توكلوا عليه » !! 

هذه النصوص وغيرهاء تشير إلى مقدار الصلة القوية بين آلمة السبثيين وسقوط الأمطارني 
عقيدتهم . 

ومن جانب آخرء فقد كان الاعتقاد السائد لدى السبثيين أن الخدر والنماء لمزر وعاتهم ينم 
بمباركة آهتهم . فقد جاء في نصوص سبئية ما يُبِين العلاقة بين المقه ومراحل الزراعة : الحراثة والزرع 
والحصاد كما ىٍ النصين التاليين: 


١ل‏ «نعمة وتحقيق آمال وصحة في الأ يدان والأموال وخير كثير في محصولات (الدثا) 
و( الخريف) النافعة في كل أراضيهم مشرقها ومغربهاء و يتفضل المقه في إسعاد 
عبيده »(؟). 

" «وليواصل المقه الْمّن على عبديه (مقدمي القربان) بالحظوة والرضا عند سيديهما الملكين 
(اليشرح يحضب وأخيه يازل) وليمنحهما الذكور الصالحين, وكذلك غلات الصيف 
والخريف والشتاء والر بيع الصالحة الوافرة» وليجد عليهما بالفصول الذيرة والأمطار والثمار 
الوافرة الصا لحة ا مرضية عبّ ر كل أراضيهم التي يحرثونها بالمشارق وني الجبال 5). 


ومن هذه النصوص وسابقتها يتبين لنا أن السبئيين لم يرةوا سقوط الأمطار لآلهتهم فحسبء بل 
ر بطوا أيضا بين وفرة محاصيلهم فذوها و بين بركة ونعمة المتهم . لهذا أصبح التوسل والدعاء للمقه 
وبقية الآة نبراسا لهل سبأ إذ ما شيخت السماء بالماء وإذاما قلت ال رض بالسيك2 
العلاقة ببن السدود وآهة السبئيين: 

رأيئا فيا سبق كيف قدست الأمم القديمة عامة والسبئيون خاصة المياه. ثم بيّنا من 
النصوص ‏ الاعتقاد الواسع لدى السبئيين بأن آممتهم هي التي تدهم بالماء والمزيرات , 
وإن كانت مهمة السدود تجميع وصد المياه, فلابد أن تكون هناك علاقة بين السدود والآلىة , 
)١(‏ تاريخ حضارة اليمن القديم , نقش رقم 5ه ص 41١7‏ 
() احمد شرف الدين ؛ تاريخ اليمن الثقاني ج؟, نقش رقم ١٠‏ ص 1١‏ 
() مطهر الارياني ؛ في تاريخ اليمن» نقش رقم 15 ص ١١07‏ 


ما٠١‎ 


وقد بدت لنا هذه العلاقة من عدّة نصوص سيئية منها ما يشي رإلى أن الآلمة تمد السدود بالمياه ومنها ما 
يُرجع حفظ السدود وحراستها للآهة كما في النصوص التالية: 


النص الأ ول:() 
«... لقد حمدوا امقه لأنه أجرى في هذا السد (ذي يفيد)(؟) سيولا غزيرة أرضتهمتقاما وحدوه 
كذلك لكي يستمر في الاستجابة بتحقيق كل أمل يأملونه » وليستمر في م3 هذا السد بالسيول» . 
فمهمة الله المقه في هذا النص امداد السدود بالمياه. 
النص الثاني :(م) 
«شعب سبأ قدَموا لسيدهم ال مقه تمثالا لما جاد عليهم في برق الدثا و برق الخريف, ليستمر القه 
في حراسة وحماية اذنة والعرم و بساتينها وأهلها عبيد اللقه» . 


وهذه مهمة أخرى للمقه لها علاقة بالسدود وهى حراستها وحمايتها . وتكون الحماية والحراسة 
هذه من المياه التي تخرب السدود عادة . وهذا سألوا المقه وتوسلوا اليه بأن متهم بامطارخيرلاامطار 
تخرب السدود. كمافي النص التالي : 
النص الثالث :(,) 

«...يحمدون المقه على المياه الغزيرة التى ملأت الحوض الخاص بالسد دون أن تُحدث في بنائه 
أي ضرر أوتصدع » . وعلى العموم, فإن هذه النصوص توحي لنا أن السدود ( في اعتقاد السبئيين في 
مرحلة عبادة الكواكب) مُلَكُ للآلهة, تمدها وتملأ أحواضها وتحفظها من كل ضرر أو تصتع أو 
خراب . 
كيف اهتدى السبئثيون لإنشاء السدود: 

ولنترك السبثيين واعتقادهم بأن المقه والآهة الأخرى هي المالكة والحامية للسدود لنبحث في 
كيفية اهتدائهم لبناء السدود . 

لاشك أن الانسان في صراع مع بيئته منذ نشأته على الأ رض » ومقدار جهده وخبرته وتفكيره 

فقد خلق الله الانسان وأكرمه بأن سخّر له جميع المخلوقات ليستفيد منها و يستغلها لصا حه ما 





() مطهر الارياني في تاريخ اليمن » نقش رقم لاص 16 

(0) سد(ذي يفيد) يعرف الآن باسم سد (شاحك) قرب قرية تنعم . المصدر السابق 
(م) احد شرف الدين : تاريخ اليمن الثقافي جم نقش رقم اص © »م 

(4) المصدر السابق» نقش رقم ١8‏ ص ١‏ 


1١١١ 


استطاع إلى ذلك سبيلا . وحتى يتمكن من هذا . وهبه الله عقلاً يز له عن سائر المخلوقات يفكر, 
و يقذرء ويجرب به و يقارك, حتى يصل إلى ما فيه مصلحته . 


وكثيرا ما يضلّ العقل البشري ويحتار, فعندها تتولى العناية الآهية هدايته وارشاده: 


- 


مدنا احتار قابيل بن آدم في جئة أخيه» بعث الله غرابين اقتتلا ودفن أحدهها الآخر فاهتدى 
ابن آدم ووارى جثة أخيه . وفي هذا سنة لبني آدم من بعده. وعندما أراد الله إغراق قوم نو , أوحى 
إلى نوح أن يصنع الفلك بارشاد ووحي إهي منجاة له ولن آمن معه . كما علّم وهدى داود صنع 
لبوس قومه , وما كان لداود أن يهتدي إلى ذلك لولا أن هداه الله . 


ولي قصة يوسف (عليه السلام) نوع آخر من التعليم كما جاء في القرآن الكريم على لسان 
تمتو : «وكذلك يجتبيك ر بك و يعلمك من تأو يل الأحاديث و يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب 
كما أمها على أبويك من قبل ابراهيم وإسحق إن ر بك عليم حكيم )١(»‏ 

وق القرآن الكريم «وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبؤني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين » قالوا سبحانك لاعلم لنا إلاما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم »(7). 

وليس تعليمه وهديه عر وجل للأنبياء أو البشرعموما فحسب » بل إلى سائر مخلوقاته كما في 
قوله تعالى : « وأوحى ر بك إلى النحل أن اتخذي من الجحبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون »(5) . 

وهذه الأمثلة قليل من كثير مما ورد في القرآن الكريم , توحي بأن العلم بالأشياء وتي الأشياء إنما 
يتم بهداية الله ووحيه . 

وإن كنا لانشك في أن اهتداء السبئيين وغيرهم لانشاء السدود هوإهام من الله , فقد جاءت 
قصة ججنتي سبأ القائمتين على السد مشيرة إلى أن بناء سد مأرب كان بهدي وارشاد إلى للسبعين . 
ذلك ان الجنتين من نعم الله على سبأء ومقدوره عر وجل أن يقول كونا فتكونان . إلا أنه على 
أساس ر بط السيب بالمسبب هداهم لبناء السد لترتوي من مياهه الجنتان . وعندما أراد اله هلاك 
الجنتين أرسل سيل العرم لييخرب السد فذهبت الجنتان بذهاب سببهما وهوالسد . 


.فيناء سد مأرب من قبل السبئيين » وزراعتهم للجنتين : اليمنى واليسرى ووفرة انتاحهما على غغير 


5 1 7 د 0 5 8 
العادة كان هديا وإرشاداً وتفصلا من الله عز وجل عليهم , لتكون لهم ولغيرهم برهاناً على 
قدرته وحكمته ؛ علهم يهتدون إلى عبادته خير عبادة وشكره على تفضّله ونعمه : 


5 سورة يوسف الآية‎ )١( 
٠17 25١ (؟) سورة البقرة الآيتان‎ 
4 سورة النحل الآآية‎ )( 


]الم 


«رفلما حل بهم هذا الحدث ( سيل العرم وتخريبه للسد والجنتين ) آمنوا بالله وسألوه العفو وأنابواء 
50 5 َ ٍ 

زتبل لله تعالى منهم وقواهم وجمع كلمتهم ... إلا أنهم كفروا بعد ذلك و بذلوا فعاقبهم الله بالتمَرْق 
والتّرق» . 

هكذا سنة الله في خلقه . يهدي الاإنسان إلى ما فيه صلاحه ‏ و يعلمه مالم يعلم , فإذا استفاد من 
وزا اهدي وهذا العلم وشكر الله على ذلك يديم مئه وتفضله عليه , وإن لم يكن كذلك كان علمه 
وبالاً عليه . 

©©6 © 

والخلاصة من دراستنا الدينية لسد مأرب أن السدود عامة من نعم الله على بني الانسان . وكما 
أن الانسان وقف مواقف مختلفة من نعم الله عامة , فان مواقفه اختلفت أيضا بالنسبة للسدود , بين 
شاكر لله تفضله هذه النعمة و بين جاحد لها وكفور بها . 

وقد دخل أهل سبأ 5 زهرة ة الجاحدين سواء عندما كانوا ف مرحلة التوحيد اد أعرضوا ولم 


يشكروا » أو في مرحلة عبادة الكواكب إذ نسبوا نعمة السد وخيراته إلى آلحتهم التي لم تُْنِ عنهم من 
الله شيئا وذلك عندما جاء أمرر بك فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 


د 


١١6 الاعلاق النفيسة  المجلد السابع ص‎ )١( 


لاا 


البابجالئائك 
دراسزنا رضي ل مَاَرتٌ 3 


تمهريّد . 11 
المَصّبل الأول . عمارء بد ممح . 

الفصبل الشائ ١‏ تصيع بد ماريب وميه . 
الفَصبّل الشاللث؛ غاب يد مأرب ف برآ ' ترص . 
القصب ل الرايع ؛ أ يباب ضاب د عأريه . 
القَصبل اوسن + نتا ب ضاب بدعاريج . 


5 


هيك د 
سور ف بدارالورب 


تهيد : السدود في بلاد العرب : 

3 -0- كل عضارة من الحضارات القديمة بصبغة خاصة بها تميزها عن غيرهاء فالحضارة 
المصرية القديمة ترتبط في الأذهان بالأهرامات الأ بدية الشاعمة, والحضارة البابلية تُذَكُر بالفلك 
والسحر والأجرام السماو ية» والحضارة اليونانية تهيم بالعقول في عالم الميتافيزيقا والفلسغة, وأما 
حضارة عرب الجنوب فشهرتها في كثرة سدودها . 

و يبدو أن البيئة توجه ساكنيها إلى التفوق والنبوغ في ناحية معينة » و بيئة عرب ا جنوب فرضت 
عليهم التخصص في إنشاء السدود بحيث مكن أن نعتبرهم من أساتذة العالم في هذا المضمار» فلم 
تعر كتج التاريخ إلى سدود أقيمت في الحضارات القدمة قبل تلك التي أنشعت في الجزيرة العر بية . 

ولكن» اذا سبق العرب القدماء غيرهم من الأمم في إنشاء السدود؟ 

لاشك أن سيب ذلك هواحتلاف بيئة العرب عن غيرهم من الأمم القدمة المعاصرة لهم » فأهل 
مصر والعراق واليونان كانوا يطلبون ا مياه من الأنهار أو الأمطار فيجدونها باستمرار» أما عرب 
الجزيرة فكلَ شىء عندهم بمقدار» فلا أنهار متدعة الجريان ولا أمطار دائمة التهطال» فكان للماء 
قيمة كبيرة في إنقاذ إنسان أوحيوان أو استقرار قبيلة أورحيلها من الأ وطان . 

وينطبق هذا الوضع في معظم أنحاء الجزيرة العر بية ماعدا جزءها الجنو بي الغر بي الذي يُعتبر 
أوفر حظا بسبب الأمطار التي تنهمر عليه في مواسم قصيرة ومعروفة من السنة . لهذا عمد سكات هذا 
الجزء منذ القدم لاستغلال هذه الظاهرة الطبيعية لسببين: 

. اتقاء خطر السيول العانية المفاجئة التي تكتسح ما يعترضها‎ ١ 

؟ الاستفادة من هذه السيول وقت الحاجة بدل أن يذهب الماء سدى ٠‏ 

5 5-95 : : ياو 4 2 الى انشاء 

ولدفع تلك الأخطار» ولحاجتهم الماسة للماء في فصل الجفاف ‏ قادهم تفكيرهم إل ! 
السدود التى تميّزت بها حضارة عرب الجنوب . 

وكانت هذه السدود بدائية قٍ البداية 6 إذ لم تتعد كونها حواجز ترابية أو من تراب وحجارة يتول 
إنشاءها فرد أو أفراد» ولمَا أدرك كان الجنوب قيمة هذه السدود وفائدتهاء عم انتشارها في العر بيه 


لالاااس- 


الجنوبية » و بدل أن كان يتل عمارتها الأفراد أصبحت الحكومات أو القبائل تتول هذه اليهمة. 


ولقد اتبع حكام جنوب الجزيرة العر بية السخرة في بناء السدود كما دل على ذلك نص 
(أبرهة) الذي عُثر عليه في مأرب , فقد طلب أبرهة من أهل اللدن ورؤساء القبائل تقديم أنبا 
للعمل في السد مقابل ما يُقَدمُ لهم من طعام(١)‏ وهذا يُذ كُرنا ببناء الأهرام في مصر ما يدل على أن 
طريقة السخر: ة في البناء كانت متبعة لدى ملوك وحكام الحضارات القدمة . 


وتكاثرت السدود في جنوب الجزيرة العر بية بكثرة الآ ودية التي يمكن استغلال جوانبها, ول 
تزال بقايا هذه السدود ماثلة للعيان وفي مواضع بمكن الاستفادة منها اليوم . 


وقد ذكر لنا الهمداني(') عدداً من هذه السدود هي : «سد مأرب ( وهو أشهرها) وسد الذانق 
بصعدة باه نوال بن عتيك على عهد سيف بن ذي يزن) , وسد ريعانء وسد سيان وأسدا بلا. 
عنس منها سد خيرة» وفي بلاد مدان سد بيت كلاب في ظاهر همدان وآخرفي ظاهر درعان, ومن 
المخاليف الشهورة بالسدود مخلاف (يحصب) و به على ما يقال ثمانون سدا كما قال ذلك أسعدتبع 
في شعر له : 

وني البقعة الخضراء من أرض يحصب ثمانون سدا تقذف الماء سائلا(؟) 

ومن سدود هذا المخلاف : قضان وريواب وهوسد قتاب» وسد شحرات», وسد طمحان, وسد 
عاد وسد ليج وهوسد عراش ع وسد سحرء وسد ذي شهل » وسد ذي رعين » وسد مفاضة (عند قرية 
ذي ر بيع ) » وسد نظارء وسد هران وسد الشعباني » وسد المليكي » وسد النواس » وسد المنهاد » . 


هذه بعض السدود الكبيرة التي ذكرها ال حمداني » بالاضافة إلى سدود أخرى لم يشر إليها 
كانت متناثرة في بقية انحاء اليمن. 


ولاشك أن سد مأرب أعظم هذه السدود شهرة وأكثرها ذكرا في أخبار العرب وأشعارهم . 
و يبدو أن أسباب هذه الشهرة تعود إلى العوامل التالية : 
١‏ إشارة القرآن الكريم لخراب هذا السد والآثار التي ترتبت على هذا الخراب. 
ضخامة بنائه ودقة هندسته وطول بقائه , 
_- اتساع الأ راضي التي كانت ترتوي من مياه السد, وكثرة القبائل المستفيدة من ذلك 
4 كثرة الروايات والقصص التي حيكت حول بناء السد وخرابه . 
الحجرات التاريخية التي ارتبطت في الأذهان بخرابه, وتأثر بلدان متاحمة للجزيرة العر بية 
بتلك ال مجرات. 


(1) جواد على : الملفصل جلاص 47١‏ 
(؟) الإكليل جخدص 10 ١١5‏ 
(م) اذا لم يكن الرقم )8١(‏ هوا مقصود فعلا فإنه ولا شك يدل على الكثرة 


_ممالم أ ١أ__‏ 





هذه الشهرة التاريخية لهذا السد, تدفعنا إلى البحث عن تاريخ السد من البداية حتى النهاية . 
ولاك أن صعوبات جَمّة ستعترض سبيلنا اثناء البحث في تأريخ بناء السد وخرابه ونتائج ذلك» 
والآراء مختلفة » والقصص كثيرة والروايات متداخلة والتناقض بين ومن هذا الخضم المتضارب 
زريد ان نستجلي الحقيقة » وهي مهمة ليست يسيرة كما سنرى في الفصول التالية: 


س1١‎ 


الفصّل الأول 
ماك برماريبت 


المؤرخون العرب وبناة السد: 


اختلف المؤرخون العرب فى أول بان ا 

01 0 0 ول بان لسد مأرب . فمنهم من ذكر أنه من بناء قبائل شداد 
00١‏ (') قالوا إنه من بناء سبأ بن يشجبء و بعض المؤرخين نسبوا بناء السد(") إلى 
حير بن سباء واستد لوا على ذلك بقصيدة للأعشى يقول فيها: 

اه للمُؤتسي أسرة ومأرب قفى عليهاالعّرم 

1 رخامٌ بنه لهجي إذا جاءماؤهملميرم 

أما القرطبي(4) فينسب بناء السد إلى بلقيس صاحبة سليمان. 

هذه أشهر الأقوال عن باني السد لدى المؤرخين العرب . واختلافها دليل على أن تلك الأقوال 
مبنية على حكايات وروايات يتناقلها الرواة دونما تتحيص أوتدقيق» ودون أدلة تدَعمُها . 

و ينفرد ابن خلدون عن غيره من المؤرخين بالتحليل والتعليل » فبعد أن يورد أقوال المؤرخين عن 
بانى السد يقول: 

«والأصوب أنه من بناء سبأ بن يشجبء وأنه ساق إليه سبعين واديا ومات قبل إتمامه, وإنما 
رجحناه لأن المباني العظيمة والهياكل الشاعة لا يستقلٌ بها الواحد»(”) . 

لكن النصوص المدونة على مصارف سد مأرب لا تشيرإلى أحد من هؤلاء الذين نُسب إليهم بناء 
السدء بل تذكر أسماء حكام ساهموا في بناء السد تختلف لفظا ومعنى عن الأسماء التي ذكرها 
مؤرخو العرب ما يجعل دراسة هذه النصوص أمرأ ضروريا . 
بناة السد في النقوش والكتابات : 

تشير النقوش والكتابات الموجودة حاليا على مصارف السد إلى اشتراك عدد من مكارب سب قي 
لك : 

١١6 ابن المجاور: صفة بلاد اليمن القسم الثاني ص‎ )١( 
487 (؟) ياقوت الحموي : معجم البلدان ج4 ص‎ 

(م) الممداني : الاأكليل جا ص 4* 


(4) تفسير القرطبي ج رقم 44 موروننا 
(ه) تاريخ ابن خلدوث » جلاص ٠*٠‏ 


-ؤآاس 


1 - 0 1 3 
بنائها . و بعض هذه الكتابات مسطرٌ ب( الطريقة الحلزونية)(') كالنص شرع ل الصدن 
الأمن المرتكزة قاعدته على جبل بلق الأمن, وفيه إشارة إلى اشتراك «يثع أدبن بن معاي 
ينوف» في أجزاء من السد: 70007 ١‏ 
6 | الورا | | له حرقة نولقي |9 | 11 | تعدين سروه 3 


و لدوب 
يتء | م دابون! بن اسىم ورمع ٌ 


6 |قمم سسا كع بلق ما طني رن 


ص ؟ ؟ 








هو 8 مم ا ونا 1 
ن -تاكرة ن» ضلاب © "نر كا اق 
وقد تُرجمت هذه العبارة بصيغ مختلفة : 
نزيه العظم أوردها بهذا المعنى :(") 
حت امبرو سكير جاكريا بحن البررارؤاي ل الله التماية» 
وجورجي زيدان(') فسرها بالعبارة التالية : 1 
«آن يثعمر بن سمه علي ينوف مكرب سبأ خرق جبل بلق و بنى مصرف رحب لتسهيل 
الري » . 


ويقول جواد علي (؟) حول مفهوم هذه العبارة: 
«ات يتعمر بين بنى سد حبابص و يقع 5 المنطقة الشمالية» . 


وإذا عدنا إلى النص واستبدلنا حروف المسند بحروف عر بية تكون الترجمة الحرفية للعبارة 
السابقة : 


ا 5508 

هده تفسيرات متعددة لمذه العبارة, ويلاحظ الاختلدف ىَْ معنى بعض الكلمات مثل 
( محض) و( مأخذن) وإنما أوردنا هذه التفسيرات لنفس العبارة ( التي نقلناها بدقة ) كمثال على أن 
ترجمة المسند تأتي اجتهادية من قبل المؤرخين. وهذا يؤكد ما سبق أن ذكرناه بضرورة العناية 
بكتابات المسند ودراستها إذا ما أريد لتاريخ عرب الجنوب أن بستسءء ش 1 


وعلى أية جالة فقد أوضح هذا النص اشتراك يثعمر بين في بناء أجزاء من سد مأرب ع إ أن 
أسمه مكتوب في النص السابق المآون على الصدف الأيمن الملاصق للجبل . 0 
ايب ب ار الو ا و 1 
(1) يسمى هذا النوع من الكتابة أحيانا (طريقة دوران الثور) 
(؟) رحلة في البلاد العر بية السعيدة جاص ٠٠‏ 
(©) العرب قبل الاسلام ص ١0/7‏ 
(4) اللفصل جلاص ٠١‏ 


ا ا 


فعل الصدف الثاني توجد العبارة التالية : 00 ايو 00 
ا ار ا 0 

«سمهعلي ينوف مكرب سبأ بنى سد يسرن من البلق في خدمة الري » . 

بينما ترجمها جورجي زيدان(؟) 00 

« ان سمه علي ينوف بن ذم رعلى مكرب سبأ اخترق بلق و بنى رحب لتسهيل الري» . 

فإذا لم يكن هناك نص آخر لم نطلع عليه» تكون ترجمة أمد شرف الدين أكثر دقة من ترحة 
زيدان» لأن النص لا توجد به كلمة (رحب) كما يشاهد في الترجمة الحرفية للنقش المذكور. والمهم 
أن هذا النص أشار إلى مساهمة سمه علي في بناء أجزاء من السد . 

وترى أننا أولينا اهتماما خاصا بهذين النصين لأنهما أوضح النصوص المتفرقة والمُدونة على 
بقايا السدء ذلك أن بقية النصوص ناقصة وغير واضحة: فعلى الصدف الأمن ( ونحن لانزال نتتبع 
النصوص المدونة على الجانب الأمن للبد) تجد اع دمارعق ذرح بن بن يدع ال مكرب سبأ» » كما 
نجد على الجدار الممتد وراء الصدف الثاني هذه الكلمات أل الناقصة :تم / ير / هوب | . 


وإذا انتقلنا إلى الجانب الأ يسر من سد مأرب نرى بوضوح اسم ( كرب ال ال ع كرك 
5 ع8 “00 “77ئ[غم ا ااا ا ا 001ص 
سباً على أحد المصارف كما هوواضح (في الصورة الفوتوغرافية )١‏ . 
أما على الصدف الثاني المواجه للسد الأ يسر فتوجد عبارة ناقصة هي : 


واححةا بم بام او لبا -.. 


والنصوص السابقة لاتزال باقية على انقاش مه هارن ومن إعادة النظر في هذه النقوش 
والقارنة ينها .يتين لنا أنه تبت في أوقات مختلفة ‏ وما يؤكد ذلك اللاحظات التالية : 
١ل‏ وجود أسماء مكارب عدة على أجزاء مختلفة من السد. 
ا رسم حرف (اليم) ) اختلف في النص الذي يعود إلى عهد (يثعمر) عن بقية النصوص 
الأخرى . فهوني عهد يثعمر هكذا ( [59 )ء بينما يأتي ني النصوص الأخرى على هذا 
الشكل ( ل[ )» ومعلوم لدى الذين يعرفون المسند أنهما رسمان لحرف اليمء إلا أن 
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0# 
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ال 


ورد أحدهما برسم واحدفي كل النص ( وعدم ورود الشكل الآخرفي اللعن تقس ليدل ع 
أنه في فترة معينة ساد شكل من أشكال حروف المسند على غيره. وهذه ملاحظة قد يُستفار 

منها في التصنيف الزمني للنصوص التي عُثرعليها والتي يمكن أن يعثرعليها مستقبلا. 

وما دامت النصوص المدونة على مصارف السد تحمل أسماء عدة مكارب » وما عرفناه من أن 
كُتبت في أوقات مختلفة نصل إلى حقيقة مؤكدة: 

وهى أن بناء سد مأرب كان على مراحل » وأن المراحل النهائية كانت من مساحمة عد 
مكارب» و يعني ذلك أن السد لم يستأثر ببنائه أحد لكي يُنسب إليه» وهذا يذكرنا بقول ابن 
خلدود: إن المباني | لعظيمة لا يستقل ببنائها الواحد. 
تأريخ بناء سد مأرب : 

لتحديد تأريخ بناء سد مأرب ينبغي البحث في دور مكارب سبأ في مشروع بناء السد. فهناك 
رأيان مختلفان حول هذا الدور: 
الرأي الأ ول : 

يرى أصحايه أن سد مأرب من تفكير وتنفيذ المككارب من بدايته إلى نهايته . وقد استند هؤلاء 
على النصوص المدونة على مصارف السد ولم يلتفتوا لأقوال المؤرخين السابقين عن يئأة السد قبل 
المكارب ‏ واعتبروها مجرد أقاو يل لا أساس لما من الصحة(١)‏ , 
الرأي الثاني : 

يعتقد أصحابه أن سد مأرب بُني قبل مكارب سبأء وأن ما قام به هؤلاء المكارب ل'يتعدى 
إضافات وتحسينات لسدٍ كان معروفا من قبل9؟) . 

و بناء على الرأي الأ ول يكون تاريخ بناء السد بين عامي ( +١٠١ 4٠ ٠‏ ق .م ) وهي فترة محكم 
مكارب سبأء إذ أن أقدم مكارب سبأ هو (سمه علي ) الذي اتخذ من صرواح عاصمة له عام 
(١٠6ق.م)9؟)‏ وآخرهم ( كرب ايل وتر) عام ٠١‏ ق.م)49). 

غير أن النقوش المدونة على أنقاض سد مأرب تذكر أسماء أر بعة مكارب أسهموا فعلاً في مشروع 
السد هم : 

( يثعمر بن سمه علي ) و( كرب إيل بن يثعمر) و( ذمار علي ذرح ) و( وسمه عل نيف بن ذمر 
على). ولا يُعرف بالتأكيد متى حكم هؤلاء الأأر بعةقع إلا أن يتعمر وابنه كرت إيل بين كانا 


كم 
() فيليب حتىء تاريخ العرب ج١‏ ص الا اللي 
(؟) عدنان ترسيسي , اليمن وحضارة العرب ص 09 
(م) ديتلف نيلسون. التاريخ العر بي القديم , ترجمة واستكمال فؤاد > ين ص ٠م‏ 
(6) و يندل فيليس» كنوز مدينة بلقيس ص ١/ا؟‏ 
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معاصر ين )١(‏ لسرجوث الثاني الأشوري (ا الا ولق.م) وابنه سنجاريت( 7١8‏ 
وعلاق.م90). 3 

و بهذا تكون البداية في عمل السد من قبل يثعمر خلال الفترة الممتدة بين عامى (077 
.لاق .م) على اعتبار أن يثعمر هذا هوأقدم المكارب المُدونة أسماؤهم على مصارف السد(؟) . 

هذا التحديد الزمني التقريبي لبداية العمل في سد مأرب على افتراض أن السد كان من تفكير 
وتنفيذ مكارب سبأ كما يقول أصحاب الرأي الأول . 

أ أصحاب الرأي الثاني الذين يرود أن السد بني قبل مكارب سب فَيْقَدَرُ ون تأريخ بناء 
السد في بداية الألف الأ ولى قبل ال ميلاد (؟ ) أو بين عامي ( 400 ٠ق‏ .م) وهذا الرأي يوافق 
إجمالا أقوال مؤرخي العرب عن بناء السد قبل المكارب . 
سد مأرب بُنى قبل مكارب سبأ: 

بالرغم من أن النقوش ا مدونة على أنقاض سد مأرب تشير بوضوح إلى اشتراك مكارب سبأ في 
بناء السدء إلا أن إعادة النظر في هذه النصوص المدونة وتحليلها ثم دراسة الوضع السياسي لمكارب 
سبأء بالإضافة إلى الدلائل والقرائن ا مصاحبة تؤكد لنا أن سد مأرب يني قبل الكارب » وأن ما 
قام به هؤلاء كان تتمة أوإصلاحاً مشروع قديم , وسنوضح ذلك في النقاط التالية : 


أولا النتصوص : 





أت لم يرد ذكر السد (العرم.عرمن ) في الكتابات نةَ على المصارف, فلو كان السد من بناء 
المكارب لسجلوه في كتاباتهم ‏ فهوأهم وأولى بالذكر من المصارف . 

)_- يلاحظ في النصوص التي أوردناها سابقا أنها خاصة ببناء مصرف أوسد رحب أوحبابض » 
فعلى رأي الذين فسّروا النصوص بأنها : مصارف رحب وحبابض ء يمكن القول ان السد كان 
قدتم بناؤه؛ إذ لايُعقل أن ثُبنى المصارف قبل السد!! 


وعلى رأي الذين فسروها بأنها سدود لامصارف : فإنهم يشيرون إلى أن هذه السدود في الجهة 
اليمن واليسرىء وهذا بُحَتُم بأنه لابد أن يكون سد في الوسط يحجز مياه الوادي , إذ ما فائدة السدود 





)00( جواد علي , المفصل جب ص 7116118 

)2( بوجي زيدان» العرب قبل الاسلام ص ١١71١1‏ 

(م) غلن كثير من الباحثين أن يثعمر هوابن سمه علي نيف بن ذمر علي , وقد غاب عن هؤلاء ان كتابة يثعمر مدونة بالطريقة 
الحازونية لهذا فهو أقدم من سمه علي , وبما يجدر الاشارة إليه ان هناك عدة مكارب يحملون اسم ( سمه علي ) انظر املحق رقم 
)00( 

(4) عدنان ترسيسيي » اليمن وحضارة العرب ص 117 
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في بمين الوادي وشماله إذا كانت المياه تتدفق عبر الوادي دوك حاجز!؟ 
ثانيا: الوضع السيامي لمكارب سبأ: 

لم يكن الوضع السياسي مستقرا لمكارب سبأ لكي يقوموا ببناء سد ضخم كهذا يحتاج إلى أمرال 
طائلة وجهود كبيرة هم في أمس الحاجة إليها . فقد كانوا في صراع مستمر مع دول معين وقتبان 
وحضرموت المجاورة لهم ولم يستقر لهم الأمر إلا في عهد كرب ال وتر اخر مكارب سبأ وأول 

. )١(مهكولم‎ 

أما كيف سلّمنا بقدرتهم على بناء مصارف السد فقط في ظروفهم تلك التي اعتبرناها غير 
مشجعة لهم لبناء السد, فإنه من البداهة القول: المصارف لا محتاج إلى جهود كبيرة كتلك التي 

يحتاجها بناء المصارف والسد معا. 

ثالثا : القرائن المصاحبة : 

ٌُّ_- يفهم من القرآن الكريم في الآيات الخاصة بالجنتين والسد: أنها نعم من الله على أهل سبأ 
وقد طلب منهم الشكر مقابل هذه النعم ‏ كما وُعِدُوا بلمغفرة إن هم تابوا وأنابوا: هذه النعم 
والمغفرة المصاحبة لها لا تتأتى لقوم كافرين كما في قوله تعالى(") « إن الله لا يغفر أن يُشرك به 
و يغضرما دون ذلك لمن يشاء» ولا كنا على يقين بأن مكارب سبأ كانوا يعيدون المقه ( القس) 
كما هو مسجل في نصوه » أصبح من المؤكد أن السد ني في فترة توحيد(؟) عند السبليين» 
وهي اما أن تكون الفترة الأول في عهد سب بن يشجب وابنه حميرء أو في الفترة الثانية بعد 
إسلام ملكة سبأ وكلتا الفترتين قبل مكارب سبأ . 

1 يجمع مؤرخو العرب على قد بناء سد مأرب» فسا بن يغيحب وابنه خير وملكة نب كله 
أسبق زمنأ من المكارب بكل تأكيد. ورغم أن الذين نسبوا بناء السد إلى واحد من هؤلاء أو 
غيرهم لم يأتوا بأدلةٍ تؤيد ذلك, فإننا لو أخذنا بأي قول من أقوالهم يكون بناء السد قبل 
مكارت ييا فملكة سبأ #وهي أحدثُ من تيب إليها بناء الم كلمت فى موا 
منتصف القرن التاسع قبل الميلاد أي قبل كم أول مكرر ب(0وريهاما. 00 

أن زباية مدينة مأرب التايية والآثار السب الوجودة ع مقربة منه لتؤكر أن در رار 

حي فل الكاريه فبنية مارب تع على الضفة المسرى لوادي إذنة بيدما توبجد أعمدة 
العرش والحرم الذي يُنسب إلى بلقيس على الضفة اليمنى للوادي : فلولم يكن السد مبنياً فى 

عهد الملكة لأدى ذلك إلى انقطاع اكه وأهل المدينة عن أداء شعائرهم الدينية عرج و 

لوكي سسا ج2110 ي الوادي الاي قصل بين انان بنهة والوابد من بجو دح" 

8١ محمد يحي حداد  تاريخ اليمن السياسي ص‎ )١( 

(7) سورة النساء الآية 14 

(©) انظر الباب الثاني , الفصل الثالث : مراحل الديانة السبئية 
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و ينطبق هذا الوضع على مكارب سبأ: فمعبد المقه في بمين الوادي وقد بناه يدع آل ذرح (ثاني 
مكارب سبأ والذي حكم قبل يثعمر أول المشتركين في بناء السد) , فلولم يكن السد مبنيا 
زمن يدع آل ذرح لصَعْبَ على المكارب وتابعيهم في صرواح ومأرب أداء طقوسهم الدينية » 
ومعنى ذلك أن السد كان مبنيا قبل ( يثعمر) أي انه لم يكن أول مساهم في بناء السد. 

والخلاصة التي نصل إليها من الأقوال المختلفة والنصوص المدونة والآراء المتباينة حول 
بناة السد وتأريخ البناء الأول لسد مأرب ما يلي : 


: بداية بناء سد مأرب كانت في عهد سبأ بن يشجب أو ابنه حميربن سبأ أوملكة سبأ» ولاندري 


على وجه اليقين بعهد أيهم . إلا أنه من المؤكد أن السد كان مبنيا في عهد الدولة السيئية 
الأولى التى سبق أن ذكرنا أن ملكة سبأ آخر حكامها. ' 
: اشترك عدد من مكارب سباي بناء مصارق جتايدة للسد بطرق هندسية مُتقنة . وكان أول 
ا مشت ركين يثعمر بن سمه علي الذي قُدّرت فترة حكمه ما بين (11/ا ٠‏ لاق .م) . 
والنتيجة التي ندونها قي نهاية هذا الفصل أننا توصلنا إلى التوفيق بين أقوال مؤرخي العرب 


والنصوص المدونة على أنقاض سد مأرب_ عن بناة هذا السد على اعتبار أن السد كان مبنيا قبل 
مكارب سبأء ثم جاء هؤلاء وأكملوا أو أضافوا أو أجروا تحسينات على السد حتى أصبح كالدرع 
الصماء . 





صورة رقم )١(‏ كتابات بالمسند تشير 
إلى اشتراك كرب ال بن يثعمرفي بناء سد مأرب 


وق 


القصل الشافئ 
2 2 / 5 
ضيرع برمارب ودعيره 


رآينا قٍٍ الفصل السابق أن بعض مكارب سبأ بنوا مصارف وأضافوا زيادات للسد. و يبدوأن 
هذا السد استمر فترة طو يلة يؤدي مهمته بعد فتر هكم المكارب . وليس لدينا حتى الآن نصوم 

تشير إلى خراب 0 حدث للسد إيان حكم مكارب سبأ وملوكها , وإنفا هناك نصان يشيران إلى 

يشير إلى أن شعب سبأ أقيالا ومزاود ورؤساء قدموا قر بانا لمعبودهم المقه لما جاد عليهم بالمطر 

الذي أسقى البساتين والأ راضي » وأنهم توسلوا لمعبوهم المقه حماية اذنة والعرم(١)‏ . 
النص الثاني : 

فيه إشارة إلى سقوط أمطار غزيرة أروت حقول مأرب وحدائقها» كما أن هذه الأمطار ملأت 
حوض السد دون أن تُحدِتٌ في بنائه أي ضرر أوتصدع . وفي نهاية هذا النص ذكرٌ للآلحة : المقه وعثتر 
وهوبس وذات بعدان وشمس الملك تنوف("). 

والنص الأ ول لا يتضمن أسماء مكارب أو ملوك, إلا أن ورود (المقه) في النص دون سائر 
الآفحة يجِعلّنا نظن أن النص كان في الفترة الأ ولى من حُكم دولة سبأ . 

أما النص الثاني فهوني عهد شعر أوتر بن علهان نهفان, وهومن ملوك فترة الصراع على السلطة 
(فترة ملوك سبأ وذي ريدان) التي بدأت قبل عام (١١ق‏ .م) كما أسلفنا 

ونخلص من هذهين النصين أن السدٌ كان صا حا في عهد ملوك سبأ وأوائل عهد ملوك سبأ وذي 
ريدات. 
الإصلاح الأ ول: 

تنقطع أخبار السد بعد شعر أوتر حوالي قرن من الزمن . وفي هذه الحقبة الغامضة من تاريخ السد 





(١)احدشرف‏ الدين : تاريخ اليمن الثقافي جب" نقش رقم /اص 0ه 
(0) المرجع السابق نقش رقم 18 ص 36 


١955 


حدث خراب السد الأ ول. ولانعلم متى حدث هذا الخراب ولا اسبابه, وإنها لدينا وثيقة(١)‏ تر 
إلى أن ذمار على يهبار وابنه ثاران قاما بترميم السد و بناء المواضع اي ريت م ريو رو 
حوالي السنة المائة بعد الميلاد(؟) . 

الاإصلاح الثاني: 

و ستمر السد في أداء مهمته بعد إصللاحات ذمار علي وابنه ثارات. و يبدوآن خرابا ثانيا للسد 
حدث بعدهما لانعرف أسبابه ذلك ما يحدثنا به النقش رقم (15؟) الذي أورده احد شرق 
الدين(5) وفيه أن ثاران يهنعم وابنه ملك كرب يهامن بنيا سد حبابض_ورحب وقاما - 
المصارف المائية بينهماء كما بنيا العرم بمقدار سبعين شوحطا (باعا) . و يرى جواد علي أن الأب 

حير 5 5 ٠.‏ ع5 
وحضرموت وهنات ) أي انهما من ملوك الدولة السبثية الثالثة . 


والوثيقة الثالثة التي مشي إلى خراب آخر للسد وإعادة بنائه هي تلك التي ذُوَنَتْ في عهد شرحبيل 
ابن يعفر( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وهمنات وأعرابهمو في الطود وتهامة) . وقد نقل هذا 
النص وترجمه المؤرخ اليمني احمد شرف الدين . ولأهمية هذا النص وما يترتب عليه من تعليقات 
نسجله هنا كما ترجمه(”) المؤرخ المذكور: «اشرحبيل ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنات 
وأعرابهمو في الطود وتهامة بن أبي كرب أسعد قام بترميم العرم (سد مأرب) ابتداء من قرب 
(رحب) حتى (وصح) المقابلة ل(عبران) , رمه مسارة ( تطهيرا) وتشييدا من أسفله الذي يبتدئة 
من وادي طمحان, كما رهم ردم مذاب من أسفله وردم (جيلان تزن) التي خور مياهها وأحكم سد 
ثغرات السيل التي كان يسيح منها الماء في (تزن) التابعة للنمريينء وفيما يلي العرم أحكم بناءها 
من أساسها حتى القمة, كما أصلح وادي (يسرن) عمارة وتطهيرا من أسفله إلى قمتهء وقتام 
مدرجهء وقام بمثل ذلك في وادي (ذي مبران) من أساسه إلى القمة تطهيرا وعمارة ساحة 
(17) باعا مع اصلاح 8 السد التي يصرف منها الماء . ككان هذا العمل بأيدى قبائل ( كهلان) 
و(دثان) .. تاريخ شهر ( ذو ثبتان سنة 0م), 

وقام بردم كل الفلول والفتحات وترميم حوض السد وتطهيره واصلاح ال 


١‏ رض التى تعتمد 
السد كل من قبيلتي ( حمير) و( حضرموت ) الذين وردوا إلى مأرب هذا | 3 


لغرض ع ولم يعودوا اله وقد 
(1) جواد علي المفصل ج؟ ص »1١‏ 

09 امرجم السابق » الجزء والصفحة 

(5) تاريخ اليمن الثقاني ص 78 

(4) المفصل ج؟ ص 076 

(0) تاريخ اليمن الثقافي جع ص 16 


كت 


اصبح السد من الصحة كالدرع الصماء . كان ذلك في اليوم الثاني بعد اخريف من نفس العام . 
ا ال بر ست زر التق وودوا ور رين ن الف شخص » 
وبعد أن طهروا العرم شرعوا في بنائه بقوالب الصخر حتى بلغ ارتفاع السد (10) باعا. و بعد 
الانتهاء من العمل عاد العلمانيوم والنمريون.. رؤسائهم, وتم له (أي ا ملك شرحبيل) إعادة بناء 
السد بحول وقوة إله السماء وال رض و بجهود الشعوب والقبائل الذين لبوا نداء الملك للمشاركة في 
هذا المرفق . وقد استغرق هذا المجهود من المؤن وال رزاق :(51040) من أنواع اللبوف |لطيدة 
وغير المطحونة من البر والشعير والذرة والتمر» و(*7١)... )١1١٠١(‏ ذبيحة اخرى و(10000) 
غريا من السمن وديس العنب والتمر. 
تاريخه 56ه( 15١‏ م) -انتهى النص ‏ 
ومن تحليل هذا النص يتبين لنا نقاط في غاية الأهمية : 
الخراب الثالث للسد حدث قبل شرحبيل» لكننا لانعرف أسبابه ولا سنة حدوثه . إلا أن 
النص يشير إلى اصلاحات للمصارف والقنوات في سنة ( هه حميرية) أي سنة ( 41١‏ م)» 
وان هذا الترميم تم بأيدي قبائل كهلان . 
؟ الخراب الرايع للسد حدث زمن شرحبيل أيضا. وقد كان الخراب في هذه المرة يجسم السد 
نفسهء وقد علمنا ذلك من : نم الجار زو جد ان طهروا العم خرمر ان اله كرالك الصتخر 
حتى بلغ ارتفاع السد ٠‏ باعا) وقد قام بهذا العمل قبائل حير وحضرموت » وقد انتهوا من 
0 هده حيرية(١)‏ أي عام (400م). 
يعنى أن الخراب الثالث لمصارف السد وترميماته والخراب الرابع لجسم السد وإصلاحه «ابين 
الخرابين "٠‏ عاما » تمت تمّت في عهد شرحبيل بن يعفر. 
اللإصلاح الخامس : 
وآخر النصوص التي أشارت إلى آخر ترميم وإصلاح لسد مأرب هونص أبرهة ا حبشي » وقد حثر 
ل مدا ار اذا مارت عل عمو ركلويا عليمن وانهان ريع . . وقد سألت عن هذا 
العمود أثناء زيارتي للسدء فقيل لي انه حظم . 
وقد نقل هذا النص ( جلاسر) النسماوي » وعنه أخذ جورجي زيدان وجواد على » كما نقله زيد 
عنان مع إضافة بعض الكلمات على نص جلاسر. 
ولذهرية هذا النص في إطار كتابنا ننقل ترجمته كاملة(؟) ع ثم نتناوها بالدراسة والتحليل: 
١و‏ مس انعاء ب اليلددي عن الحميري ب-(6١1)‏ سنةانظر جواد علي المقصل جا ص 218 ؛ جوري زيدانء العرب قل 


الاسلام ص 1178 
(ب) ترجدة إجود شرف الدين في تاريخ اليمن الثقاقي جطس ١‏ 


اس 


« بخيل (بقوة) وردأ ورحمة الرحمن ومسيحه والروح القدين سطرهدا ادر الجتر و 
عزلي ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وهنات وأعرابهموني الطود وتهامة . وأنه ا قسد وأرور 
( وأعلن التمرد والفساد) في جزمان (بحضرموت) يزيد بن كبشه خليفته الذي استذان 
(كندة) وسانده على التمرد أقيال سبأ ( الصحاريين) وهم : مرة وثمامة وحنشه ومرائد وحفان زر 
خليل » واليزينون أقيال معدي كرب بن ( السميفع )وم : هفان واخوته بنواسلم ورؤساء ذي ب: 
ذو ذنبور الذين زينوا له أن يكون ملكا بالمشرق وشجعوه على مهاجمة قلعة ( كدار) وبحاري: 
حضرموت مع اتباعه حيث استولى على سلطات هجان ا مري الذي فرإلى عبران صارخخا . 


وما ان بلغه (أي ابرهة) النبأ حتى جمع جيشه من الأحباش والحميريين بتاريخ شهر القياض 
سنة 591 ( 041 م)» وانفذ من (صرواح ) فور وصوله إلى مشارف سبأ قائده على نبط نحوعبران. ولا 
وصل نبط إلى قلعة ( كدار) ومعه خليفته (أي عامله) ذوجدان الذي اعذر المتمردين واجتمع 
بسادات كدار ثم عاهدهم بمحضر سادات ( كدار)وعند ذلك جنح إلى الطاعة قبائل : (التراخم) 
و( العود) و( وخبش ) و(مضرفة ذافان) بتاريخ شهر المذرا من نفس العام السايع . و بعد هذا العهد 
قم إليه سادة عرب (دا) و(جبأ) مع يزيد بن كبشه ( الثائر المذكور في أول النقش ) الذين بسطوا 
أيديهم للعهد, وقدموا رهائنهم إلى قلعة ( كدار), و بعد ذلك قدم الأقيال وكبراء تلك القبائل 

وحينذاك كان قد بلغه الخطر الذي يهدد السكان كنتيجة لتصدع العرم بمأرب ( أي سد مأرب) 
الذي بدأ التصدع يدب في جداره ومصارفه وما يتبع ذلك من المرافق والمزارع . 

وهذا عزم على ترميم السد وحدد لقبائل اليمن موعدا لمباشرة العمل بشهر الصراب . وفي هذا 
الوقت المحدد ورد الملك مع العرب إلى مديئة مأرب حيث قدسوا بيعتها (صلّوافيها) . 
ْ دبع أذ وزع العمل عل القبائل بدأبحف رأساس للعو في أعماق ال رض (حتى) بغ الصسخرء 
فملاه بقطع الأحجار. إلا أن الشعوب وأهل المدن منهم أبد وا تظلمهم ء ورأى من العدل أن يأذن 
لهم : أحباشهم وحميرهم . و بعد ذلك قم إليه أقيال وكبا 


في مدينة مأرب . 


كما ورد إليه عرب كنع ومعهم الأقيال والاعيان, وأكسوم ذو معاهر بن ا ملك 


ر( كدار) وسراتهم . . معاهدين ا ملك وابنه 


» ومرجزاف 
ذورانح , وعادل ذوفيشان, وذوشولان, وذو شعبان , وذو رعين , وذو همدان , وذو الكلاع » وذوثاة 
وذو مهدن, وعلكم ذو يزث» وكبار حضرموت » وذو فرنة » وكوش كما وصل إليه وفد النجاشى , 


وملك الروم, وملك فارس » ومبعوثون من ال منذر والحارث بن جبلة وابي كرب بن جيلة . كل هؤلاء 
وفدوا إليه طالبين رضاه بحمد الرحمن» ثم وردت القبائل في الموعد امحدد لهم مقدمين صلا 

وذلك في نهاية (دادان) . ومن جاء إليه بالأموال والمدد من القبائل : يعفر سبأ وسراة كنع ونظرالؤهم 
وقد بنوا العرم من الأساس حتى القمة : 


1 


(ه:) باعا طولا و( )7”١‏ باعا عرضا و(4١)‏ باعا ارتفاعاء ثم اتبعوا ذلك بتطهير العرمء وتلا 
ذلك تقديس البيعة .. و بلغت الأ رزاق التي انفقت خلال العمل : (000) كيسا من الدقيق» 
(...ر؟؟) قدرا من التمر بتقدير يدع ال , كما طبخ )"٠٠١(‏ ذبيحة من الابل والبقر والغنم» مع 
,)0٠(‏ من الضأن» وأهرق )"٠١(‏ غربا من السمن, )١١1٠١(‏ غرباهن عصير التمر 
(الديس). 


وكانت مدة العمل )١١(‏ شهرا و(18)يوما. 


تاريخ كتابة النقش. ‏ شهر معان سنة (08اح) أي (6#دم) انتهى. 


هذه ترجمة كاملة لنص ابراهة. و يهمنا من هذا النص الجزء الخاص بسد مأرب» وفيه نقاط 
مهمة عن تصدّع سد مأرب وخرابه وإعادة بنائه نبرزها فيما يل : 


أ 


ل 


3# 


التصدع المذامس لسد مأرب حدث زمن أبرهة لاقبله كما يفهم من العبارة: «و بينما كان 
يفكر في أمر بقية الثائرين جاءه النبأ بتصدع سد مأرب » . وهدذا هوالتصدع الوحيد الذي أشير 
إلى تاريخه في سنة 01 من تقو يم حمير أي سنة (0417م)» فالتصدعات الآ ر بعة السابقة لهذا 
التصدع لم تشر النصوص إلى سببها أوتاريخها . 

استغرق العمل في إعادة بناء السد )١١(‏ شهرا و(8؟) يوما كما في النص . وكان بعض هذه 
الأشهرمن نهاية سنة 91+ ( 40 هم )غ والأشهر الأخرى ني عام 0+ ( 48 دم)» أي إن أبرهة 
قام بإصلاح واحد للسد تم على مرحلتين» ولم يقم بإصلاح السد مرتين . 

خراب السد زمن أبرهة كان خرابا جزئيا ولم يتناول السد بأكمله, وقد فهمنا ذلك من 
المقاييس التى وردت في النص : فطول السد الذي بناه ابرهة ( 40 ) أمما ( والأمم في النصوص 
اليقة هو الذراع في اعتقاد لمؤرخين , وانفرد احمد شرف الدين بأن اعتبر الأمم باعا كما في 
ترجمة النص . وسواء قُسّر الأمم بالذراع أو الباع يتأكد لنا أن ابرهة لم يبن إلا جزء | صغيرا من 
السد خاصة إذا عرفنا أن طول السد حوالي ( )0١‏ متر. 


تن 66 


عد هل السيضى الغ أشارت إلى تصدعات سد مأرب طوال تاريخه , وليس بمُستبعد أن يُعثر 


على نصوص في /١‏ تقيز تشير إلى تصدعات أخرى غير هذه . 


ومن المؤسف أن هذه النقوش لا تشير إلى سبب التصدع , ولوأنها أشارت إلى ذلك لأمكننا معرفة 


وقت حدوث سيل العرم الذي أشار إليه القرآن الكريم . وما لنا إزاء ذلك إل تمد العسلر 
والاستنتاج علّنا نستطيع تحديد زمن سيل العرم . ل 


ا ا 


الفصّل الثالئت 
ءََ ص 7 00 
علب سسب في لارام 


اختلاف في تأريخ حدوث سيل العرم : 


ما اختلف المؤرخون القدامى والمحدثون على حدث في تاريخ العر بية الجنوبية كاختلاقهم في 
تحديد زمن سيل العرم وتخريبه للسد : فحمزة ة الأصفهاني(' ) يقول إنه حدث قبل الإسلام بأر بعمائة 
سنة ة (أي في سنة ١٠11م).‏ ويرى ياقوت(١)‏ أن سيل العرم حدث في ملك حبشان (يقصد 
الأحباش )» والأحباش احتلوا اليمن مرتين: الأ ولى بين عامي +4٠0‏ 8/ا"م)» والثانية بين 
عامي ( 0178 ه/اهم)(7)» إلا أنه من المؤكد أن ياقوت يقصد الفترة الثانية المشهورة عند المؤرخين 
العرب » إذ أن الفترة ال ولى لم تُعرف إلا من النقوش التي مُث عليها أخيرا. 


و يرجع اين خلدون(؛) خراب السد إلى عهد حسان بن تبان أسعد ( من ملوك التبابعة) . ومن 
رأى غوستاف لوبون(”*) أن خراب السد كان في القرن الأول الميلادي» وهذا رأى محمد امد 
باشميل(١)‏ أيضا . و يقول سيدو(") إنه حدث عام عام م و يؤكد فيليب حتى (*) أن الكارثة 
الكبرى أشار إليها القران الكريم يترتب وقوعها بعد سنة 0417م وقبل سنة اوم أي بعد إصلاح 
أبرهة للسد. 


و بعدء فهذه أشهر أقوال المؤرخين العرب والمستشرقين عن تأريخ حدوث سيل العرم . ومن هذه 
الأقوال نُدرك صعوبة التحقق من زمن هذا الحدث الجلل» لاسيما وأنه لا توجد أدلة تؤيد واحدا 
منها . ونضيف إلى ذلك قول جواد على وهومن أكبر الباحثين في تاريخ العرب قبل الاإسلام 
: «ولم يُحدّد الا,خباريون زمان حدوث سيل العرم وتهدّم السد»(؟), 


لقد تفحصت أقوال المؤرخين (في زمن حدوث سيل العرم) قولا بعد آخرء فلم أقتنع بواحد من 
)١(‏ تاريخ سني الملوك ص ١٠١8‏ 
)١(‏ معجم البلدان جغ ص 78 
() فيليب حتى تاريخ العرب جا ص 1لاء 47 
(4) تاريخ ابن خخلدون المجلد الثاني © 
(0) حضارة العرب ص 19 
(1) العرب في الشام قبل الاسلام ص ١١5‏ 
(0) تاريخ العرب العام ص 43 
(م) تاريخ العرب جا ص 40 
(5) المفصل ج١‏ ص /1ل4؟ 


تلك الأقوال, مما حداني إلى إعادة البحث من جديد في القران وفي كتب التفسير وكتبس الثاررن 
والنقوش السبئية عامة ونصوص سد مأرب خاصة -حتى وصلت إلى فتيجة تحدد لنا زمن خرا 


مأرب بفعل سيل العرم : 
حدث هذا السيل في عهد شرحبيل بن يعفر ( من ملوك التبابعة) و بالتحديد بعد عام ١‏ ,وم 
وقبل عام 16م. 


وقد اعتمدت في الوصول إلى هذه النتيجة على مصدر ين أساسيين هما القرآن الكريم والنصوص 
العُدَونة . والخطوات التى سرت عليها للوصول إلى تحديد زمن سيل العرم مفصلة في الصفحان 
التالية : 
أولا: القرآن الكريم: 

من القرآن الكريم عرفنا أن سيل العرم حدث ولا ريب فيه» كما كانت نتائجه وخميمة على 
السد وعلى الجنان التي كانت ترتوي من مياه . ويُفهم من القرآن الكريم أن خراب السد كان 
كنّياء إذ أن الأرض الخضراء ابُدِلَت بأرض صحراو ية ذات نباتات شوكية لافائدة منها . وكان 
ذلك السيل وتخر يبه للسد وللجنتين معا عقابا من الله عز وجل لأأهل سبأ جزاء كفرانهم لنعمه. 

وكنا قد توصلنا في دراستنا الدينية إل أن أهل سبأ كانوا على معرفة بالله جاحدين لنعمائه: 
و يعني ذلك أن سيل العرم حدث في فترة عرف فيها السبئيون عقيدة التوحيد ع ورأينا كذلك أن 
هناك فترات ثلا ثا كان السبئيون على معرفة بالخالق فيها: 


٠‏ الأولى في عهد سبأ وابنه حميرم والثانية بعد إسلام ملكة سب والثالثة في وقت متأخر من حكم 
الأسرة الحميرية ( الدولية السبئية الثالثة ) بعد دخول اليهودية والنصرانية لليمن . 

ولن يكون حدوث سيل العرم في الفترة الأول والثانية , لأننا متأكدون أن السد كان صالحا 
طوال فترة ُحكم مكارب سبأ وملوكها الذين حكموا بعد فترتي التوحيد الأ ول والثانية . 

إذن بقى علينا البحث في الفترة الثالثة التي عرف فيها السبئيون عقيدة التوحيد فمتى بدأت 
هذه الفترة '؟ 

النصوص( ') التي تعود إلى عهد شمريهرعش ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومنه ) تنتهي 
فرصل للمقد» وت سكم شمر هذا حرا عام (: :0/1086 واه ند سجري وريس برد عدّة ملوك 

منهم : ذمار علي يهبر وابنه ثاران يهنعم . .في عهد ثاران هنعم وابنه (ملك كرب يهمن ) تم إصلاح 





الا رياز تاريخ اليمن نقش رقم ٠١‏ ص ١68‏ 
)١(‏ مطهرالارياني» نار 5 5 : 
() ديتلف نيا ن, التاريخ العر بي القديم ‏ ترجمة واستكمال فؤاد حسنين ص ٠١7‏ 


ل 


السد بعد خرابه الثاني كما أسلفناء وقد جاء في النص )١(‏ أنهم حمدوا الاوله المقه لأنه أجاب دعوتهم 
وحبس الأمطار حتى أتمّوا إصلاح السدء وقد حكم هذا املك وابنه بين 
كما مر معنا في الإصلاح الثاني للسدء كما أن الاحتلال احبشي الأول لليمن تم في عهد هذين 
الملكين » و بقي هذا الاحتلال ( الحبشي ) فترة من الزمن إلى أن تقكّ. الابن : ملك كرب يهمن من 
طرد الأحباش عام هلالام كما أشار إلى ذلك النقش الذي عُثر عليه في مأرب (") . 


)م61٠0٠0‎ 86٠0( عامي‎ 


إلا أن ملك كرب يهامن تجاهل بعد ذلك فذْكرَالمقه وتقرّب إلى إله جديد هوالاله (ذى 
سموى ) أي الإله رب السماء () ولاشك أن ظهور هذه العقيدة الجديدة في هذه الفترة بالذات, كان 
بتأثير النصرانية التي واكبت الاحتلال الحبشي الأول وإن كان جواد على(؟) يعتقد أن أثر 
النصرانية جاء عن طريق البعثة التي أرسلها القيصر قسطنطين الثاني ( ١ 0٠‏ سم )إلى العر بية 
اجنو بية لنشر النصرانية بين أهلها . 

وسواء أكان ظهور هذه العقيدة بتأثير الاحتلال الحبشي أوعن طريق بعثة قسطنطين , فإن الذي 
يهمنا أن نصل إليه هو: نهايةٌ عبادة المقهءو بداية عقيدة التوحيد كانت في عهد ملك كرب يهامن 
حوالي عام ”ام . ومعنى ذلك أن خراب السد بفعل سيل العرم حدث بعد عام #/ا"ام . 

ولابد هذه العقيدة الدينية الجديدة من فترة زمنية لتتعمق في النفوس وتتبلور في الأذهان . وهكذا 
كانت في عهد شرحبيل بن يعفر واضحة جلية كما في نصه: «بنصر و بعون الإله رب السموات 
والأرض » ومن هذه العبارة نفهم أن عقيدة التوحيد كانت سائدة زمن هذا الملك. ولمَا كتا على 
يقين من حدوث خراب للسد لايُعرف سببه زمن شرحبيل » فمن ا مرجح أن يكون هذا الخراب 
بفعل سيل العرم الذي ورد ذكره في القرآن الكريم . 
ثانيا: النصوص : 


نؤكد حدوث سيل العرم زمن شرحبيل من النصوص التالية ومن نصه الذي مر معنا في الفصا 
السابق . وهذا التأكيد يقوم على الخطوات التالية: 
الخطوة الأ ولى: 

الذين تأثروا بخراب السد أكثر من غيرهم هم قبائل كهلان القاطنين بجوار السد : ولنتمعن في 
هذين النصين : (") 
(0) احمد شرف الدين» تاريخاليمن الثقافي جاص 78 
)2 محمد حداد , تاريخ اليمن السياسي ص ٠١١‏ 
(م) جواد علي , ا مفصل ج؟ ص 0717 


43 المرضع اسايق نس ا .اا ا 
(ه ) تاريخ اليمن الثقافي جءانقش رقم /ونقش رقم ماص 01.00 


ااا 


ا « شعب سبأ أقيالا ومزاود ورؤساء وكل سادات مأرب قدّموا تقريالعرودهى 
أوام تمثالا من الذهب لما جاد عليهم في برق الدثا والخريف , وليستمر المقه 
اذنة والعرم و بساتينها وأهلها عبيد المقه» . 5 ٍ 

؟س «شعب (سباً كهلان) سادات مديئة مأرب وسراتها وأقيالها ومزاودها فدعوا_#تقر بار 
لسيدهم المقه مثالا من الذهب؛ لما جادبه على عبيده: قبائل سبأ من السقي الذي أف 
أرضهم .. » . 

واضح من النصين أن المستفيدين من سد مأرب م قبائل 6 بت لايتعارض ع أقال 
لؤبخين بأ خراب الس بفعل سيل العم سيب هجرة الأ زد لأن الأ د فع من كهلان كاب 

النسابون. 

الخطوة الثانية : 

رأينا أن شرحبيل قام بإصلاحين للسد : الأ ول يوافق عام ٠1م‏ والثاني في عام ٠‏ 45م أمالماذا 

تع خرحبيل بين الإصلاحين رغم أن بينهما ( ٠م‏ ) عاما في نص واحد فنحن بين احتمالين . 

. 41م واأكول القسم الثاني فيما بعد‎ ٠ ما أن يكون القسم الأ ول ميب عام‎ -_)١ 

1 أوأن شرحبيل جع بين الإصلاح الأول والثني في نص واحد كتبه عام .مم . 

و يهمنا في الإصلاح الأول الذي تم عام ٠م‏ نقطتان أساسيتان : 

الأولى: أن خراب السد لم يكن كلياء فقد ذكر النص ترميم أجزاء من السد قرب ( رحب ) وترميم 
ردم (مذاب )و( جيلان تزك) وإصلاح وادي يسرن وقناة السد(١)‏ , 

الثانية:يذكرالنص ان العمل كان بأيدي قبائل كهلان. ولاعجب لذلك فهم أصحاب السد وأهل 
الأرض . 

إذن رُم الس عام ١٠م‏ بأيدي قبائل كهلان التي كانت لاتزال في موطنها بجوار السد؛ وهذا 
يعني أن سيل العرم لم يكن قد حدث قبل عام ٠م‏ . 
الخطوة الثالثة : 

أما الخراب بفعل سيل العرم فقد حدث بعد ترميم السد السابق 

على ذلك ما يلي : 

ل الخراب الذي حدث بعد ترميم عام 41م كان خرابا كلها كما جاء في القسم الثاني من 
نس #رخبيل لاو بعد أن طهرةا اعرم شرعوا في ينال بقوانب الصتخرع . وهزا وى ,ا 
من قوله تعالى : «افأرسلنا عليهم سيل العرم و بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أأكل خط وأثل 
وشىء من سدر قليل ) . 


دان سيد قرز 
فيا حراسة وحرار» 


ترصيم عام ٠‏ 62م ومعتمدنا 


(1) انظرنص شرحبيل ص ١16‏ 


لا 


سيادة عقيدة التوحيد زمن شرحبيل عند السبثيين وهذا يوافق ما وصلنا إليه من أن سيل 
العرم حدث في فترة كان أهل سبأ على معرفة بالخالق فيها . 
ع لم تشترك قبائل كهلان في إصلاح السد بعد هذ 
وحضرموت كما ورد في نص شرحبيل المذكور, 
وعدم اشتراك قبائل كهلان يوافق ما جاء في القرآن الكريم «ومزقناهم كل ممزق» و يوافق 
أيضا ما ذكره المفسرون وا مؤرخون بهجرة قبائل الا زد الكهلانية . 
هذا وإن كنا قد حددنا الفترة التي حدث بها سيل العرم بعد عام 4,٠‏ م وقبل عام 60م 
إلا أننا لانستطيع أن نحدد السئة التي حدث بها هذا السيل . وإننا نأمل أن يُعثر على نقش أو نقوش 
في المستقبل القريب تحدد لنا عام سيل العرم أوعلى الأقل تساعدنا في تحديد ذلك العام بالضبط . 


| الخراب, وإنما اشتركت قبائل حير 


#2 
ونا كان من خراب السد بفعل سيل العرم مشكلة شغلت المؤرخين, فإن تحديدنا السابق 
لخراب السد ( بذلك السيل ) سوف يُقابل بدراسة وتحليل وربما اعتراضات من الباحث أو المتتبع 
لتاريخ عرب الجنوب . ونتوقع أن تتناول الاعتراضات الجانبين التاليين: 


١‏ الفترة التي حددناها لتهدم السد بسيل العرم ضِمْن حُكم الدولة الحميرية ( كما يسميها 
المؤرخون) في حين أن المصيبة حلّت بالسبئيين كما نص القرآن الكريم . 
؟# الجانب الثاني يدو رحول أقوال المؤرخين في وقت خراب السد بفعل سيل العرم , وعدم أخذها 
بعين الاعتبار. 
وللرد على ذلك نقول : 
الجانب الأ ول: 


١‏ إن الله عز وجل يذكر الأقوام باسم جدهم الأكبر الذين يرجعون في نسبهم إليه وفي نصوص 
القرآن الكريم شواهد على ذلك: قوم عاد وثمود (نسب القوم إلى جدهم الأكبر), وآل 
ابراهيم (يجمع بين أبناء اسماعيل واسحاق ). وفي القرآ بنوا اسرائيل ( وهم نسل يعقوب 
مو امكل ) وكالاك سا عبيع ون أرلاد حير وأولاد كهلان وقد ذكرهم الله عز 

5 بسب: أيام ملكة سبأ وأيام سيل العرم وأيام تجارتهم الآمنة . 
ست سيأتي نصه): «ان الرسول سئل عن سبأء فقال 

2 0 : رجل ولد عشرة من العرب ..» جاء ذكر ميري الحديث من ضمن أولاد َأ 
كد أن مسي كان يُطلق على العرب الذين يرجعون في نسبهم إلى سبأ بن يشجب . | 

7 يئر حتى الآن على نص باسم «املك أوملوك جير» وأفا هم في النصوص «ملوك سبأ وذي 


لاؤثلاأاسه 


ريدان وحضرموت ويمنات» حتى أبرهة الغبنى ياسع بهدا المي دان دل هذا على ثي , 
فإنما يدل على أن تسمية مملكة حمير وملوك حمير جاءت في وقت متأخ رلا علم لشمريهرعش وله 
شرحبيل يعفر ولا غيرهما بهذه التسمية . 

و بناء على ما سبق يصبح الاعتراض (على أن شرحبيل من ملوك حمير في حين أن النكبة حزن 
بالسبثيين) لا مكان له لأن شرحبيل نفسه من السبثيين أصلا. وحتى لو أصر بعضهم على أن 
شرحبيل حميري ولا بمت للسبئيين بصلة , فيمكن القول في هذه الحالة ان النكبة حلت بالسبثيين إيان 
حكم شرحبيل !! 
الجانب الثانى : 


أما الاعتراض بأقوال المؤرخين وعدم الأخذ بها في هذا المجال , فيلزم تناول أقوالهم : 


ذكرنا أن خراب السد بفعل سيل العرم حدث في فترة كان السبئيون على معرفة بالخالق فيها, 
وتأكدنا من النصوص أن بداية ذلك كان في عهد ملك كر ب يهامن حوالي عام هلاثم وعلى هذاء 
فإ اقوال بعض المؤرخين بخراب السد قبل عام ه/الام يصبح أمرا مستبعدا . 

يبقى عندنا رأي ابن خلدون ورأي ياقوت, وما وإن لم يتفقا في تعيين زمن خراب السد بسيل 
العرم , إلا أن أقولهما تُرجع زمن حدو سيل العرمإلى ما بعد عام ه/الام وهذا لابد من النظرني 
اقواهما: 
| اين خلدون يرى أن الخراب المقصود, حد ث(١)‏ زمن حسان بن تيان أسعد أبى كرب. إلا 

أنه يقول في مكان آخر( ")7 وتبان أسعد أب وكرب هوبيّع الآخر وهوالمشهور من ملوك التبابعة » 
ملك بعده ر بيعة بن نصربن أبي حارثة بن عمرو بن عامر: كان ابوحارئة تخلّف باليمن بعد 
خروج أبيه (عمروبن عامر الذي قاد قبائل الأ زد ا مهاجرة من مأرب بعد سيل العرم )» . 
وهنا تناقض واضح في أقوال مؤرخنا الكبير: فكيف يكون حدوث سيل العرم وخراب 
السدازدن حبتان.ين تبان أسند أبي كرب »الي ين أنه( أي عبندان) كي بهد رريمة بن 
نصر حفيد عمرو بن عامر قائد الآ زد الراحلين من مأرب بعد سيل العرم !! 
ويُضاف إلى هذاء عدم العثور على نصوص تشير إلى خراب أو إصلاح للسد زمن حسان» 
وهذا ما يمبعلنا نستبعد رأي ابن خلدون في أن سيل العرم حدث زمن حسان بن تبان . 
يحت ونان أخيرا إلى رأي ياقوت في أن سيل العرم حدث في ملك حبشان 


ب . وقد أخذ برأيه بعض 
المؤرخين وحددوا ذلك زمن أبرهة الحبشي . غير أننا نستبعد هذا الرأي كما استعرن 


1 غيره 
للأسباب التالية : 


١)خراب‏ الجد الذي يحدث خهيالناكيدت رس إبرهة كان غرها يريا اتنا را 





)١(‏ تاريخ ابن خلدون, المجلد الثاني ص +6 ؟ 
(؟) المرجع السابق ص ١ه‏ 


ه-١4ه-‎ 


نص ابرهة)(١)‏ فقد ذكر أن طول السد الذي بناه (40) أمما (باعا أو ذراعا) بينما كان 
الخراب بفعل سيل العرم خرابا كلياء فإذا علمنا أن طول سد مأرب حوالي ( ٠٠٠‏ ) مترتأكد 
لنا أن الخراب الذي حدث زمن أبرهة الحبشعي غير اخراب المقصود في القرآن الكريم . 

؟) غزوة أبرهة الفاشلة لمكة كانت قريبة العهد, عرف تفاصيلها المسلمون وحفار مكة » 
بينما جاءت قصة سبأ وسيلها وكأنها لم تعرف عند كثيرمن الناس , فقد سأل أحد امسلمين 
الرسول (عليه السلام) عن سبأ أرجل أم أمرأة أم أرض- كما جاء في الحديث . وهذا يوحي 
بأن الحدثين : غزوة أبرهة لكة , وسيل العرم حَدَثا في فترتين متباعد تين . 


0 


“كص 
(1) انظرالتص ص ٠١‏ 


1١481 


الفصكل الرابع 


ساب اب بَرعَارٌيتَ 


سيب الخراب عند المؤرخين العرب : 


كا كتبت » واللرت حكاية رو يت في تاريخ عرب الجنوب هي قصة خراب سد مأرب 
من الفثران . وعند البحث عن أسباب خراب السد لابد من التتظرقي هذه القصة لا لغرابتهاء بل لأنها 
وردت في معظم كتب التفسير وكتب التاريخ فغدت كأنها حقيقة ليس من السهل نفيها . 

وخلاصة هذه القصة كما رواها ابن هشام )١(:‏ 

«وكان سبب: خروج عمرو بن عامر من اليمن فيما حدثنى أبوزيد الأنصاري ‏ أنه رأى 
جرذا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عليهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم ‏ فعلم أنه 
لابقاء للسد على ذلك فاعتزم على النقلة من اليمن . 

والقصة بصيغتها هذه مقبولة من ناحية عقلية » فالفئران تعمل عملها في البيوت وا منشات فتحف 
جحورا قد تتسرب فيها المياه فتضعف أسس الا بنية القريبة من تلك الجحور» فإذا ما تعرضت بعد 
ذلك لأحد عوامل الطبيعة كالرياح أو الأمطار أو السيول تكون أكثرعرضة للانهيار أو التصتع من 
غيرها . 

إلا أن كثيرا من المؤرخين زادوا في هذه القصة زيادة أدخلتها في عالم الأساطين. فابن 
لمجاو ر(") يروي أن أنياب تلك الفئران كانت من حديد !! وآخرون ذكروا أن تلك الفثرات كانت 
تقلب بأرجلها صخورا لايستطيع قلبها عدة رجال !! 

وإن كانت الأمم في مجلة زمنة والأمكنة- لاتخلوعادة من أساطير متداولة بين أفرادها » 
فإن وحه الغرابة في هذه القصة ورودها في مؤلفات مؤرخين محققين : كابن خلدود دون تعليق منه . 
وهذا ما يجعلنا نتساءل عن أصل هذه القصة » وسبب الاإصرار على ذكرها ومن ثم مقدار صحتها . 

كد أن هذه القصة ظهرت بعد الإسلام» ذلك أن سبب خراب السد عند شعراء الجاهلية هو 
السيول الجارفة لا الفثرات» وفي ذلك نقول الأعنى :(1) 
00 
(١)السيرة؛‏ جا ص ١1"‏ 


(م) سفة بلاد اليم القسم الثاني ص ١١4‏ 
م) الممدانيه الإكليل جد ص 4” 


1١4‏ ل 


ففي ذاك للمُؤْتسِي اسوة ومأربُ فى عليها المر, 

ححا مياه لحي اداعياء مساؤهم لسم يسرم 

نأزوى الحروث وأماببهم على سامةماله ييا 

اكمتا تسو ةا يعبط لجار متهع عارن بتي 
واضح من هذه الأ بيات أن سبب خراب السد هو السيل الجارف . 


أما ني العصر الإسلامي فخراب السد من الفأرلا السيل » إذ نجد خالد بن صفوان التميمي َثث 
على رجل من أهل اليمن كان قد فخرعليه أمام السفاح( 1601501 ه): 


« ليس فيهم ياأميرالمؤمنين إلا دابغ جلدٍ أوناسج بُرد أوسايس قرد أوراكب عرد عَرَقَتَهُم فأرة, 
وملكتهم إمرأة ودلٌ عليهم مُدهد ) 0 . 

كما أورد حكاية الفأر هذه ابن هشام ( المتوى سنة 6ه ) وسادت هذه القصة بعد ذلك في 
كتب المؤرخين الإسلاميين . 


والسؤال : لم سادت قصة الفأر وتخريبه للسد في العصر الاسلامي ولم تكن كذلك في العصر 
الجاهلى ؟؟ 


لعل تفسير كلمة «العرم » الواردة في القرآن الكريم هوالذي أوحى لهم بتلك القصة. فكلمة 
العم ا معان عدةء وأحد هذه معني : الفأره وعلى هذا امعنى يكون سيل العرم خرّب السد» وما 
دام العرم هو الفأر يكون سبب خراب السد هو الفأر, و بالطبع لاب أن تحاك القصص عن كيفية 
خراب السد من الفأر. 

أما ي الجاهلية فد كان بعض الشعراء على صلة أومعرفة باليمن » فيعلمون أن كلمة العرم تعني 
السد قال أمية بن الصلت: 

من سباأًالحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العَرما(؟) 

وهذا البيت شاهد على أن العرم هو السد, و يُضاف إلى ذلك ما مر ني قصيدة الأعشى من أن 
العرم من بناء حمير. 

فالعرم لدى شعراء الجاهلية هو السد لا الفأر, وهذا لم تأت قصة الفأر وتخريبه للسد فى 
أشعارهم . 

أما لماذا تداول قصة الفأر وتخريبه للسد مؤرخون محققون كابن خلدون و ياقوت, فيبدو أن 
السبب في ذلك أنهما اعتبرا تلك القصة آية وأوضحهم ذكرا لهذا الاعتبار: ياقوت الحموى» 


7 ياقوت, معجم البلدان ج 4 ص‎ )١( 
(؟) ابن هشام, السيرة جا‎ 


قال:(١)‏ 
ففحرته ( أي السد ) فأرة ليكون أظهر ف الاعى 2 > كنا : 
«ففجرته ( أي السد ) فارة ليكون ظهر في الأعجو بة ‏ كما أفار الله الطوفان من جوف التثُور» . 
٠ 3‏ أقوال مؤرحم | أو اا 2 1 
1 العاف ان فول مؤرخي العرب مالك يلا نه إراوضن عي هرا سدماريت تق 
اتحاهات ثلا ثة : 7 
الأول : أن الخرا قا م + 
لآو راب حصل بسب الفران التي فعلت فملتها بالسد حتى نقضته. وت الروايات 
و : يات ١‏ ساطر ا مبثوثة في كتب المؤرخين مع هذا الاتجاه . ولايزال سكان مأرب 
يعتقدون بهذا السبب في تمخريب السد ولا يقبلون غيره . 
ي 1 وقد أخذ أصحابه بجانب قصة الفأرى وأضافوا عاملا آخر لخراب السد هو السيل الوارد 
ذ كره ني القران الكريم . وحتى يتم التوفيق بين العاملين اعتبروا اشتراك الفأ رفي الخراب 
يه ليكون أظهر في الأعجوبة وأوضح مثال للموعظة . وهذا رأي ياقوت كما أسلفنا . 
الثالث: الخراب كان بفعل السيول الجارفة,» وقد وجد هذا الاتجاه لدى شعراء الجاهلية الذين 
ذكروا خراب السد . ولأن هؤلاء أقرب عهدا لخراب السد كانوا أقرب للواقع عند اشارتهم 
لسيب الخراب . 
سبب خراب السد عند المستشرقين: 
أما المستشرقون فقد أنكروا رواية الفأر وتخريبه للسد واعتبروها اسطورة منمقة, بل أخذوا 
بجانبها ال بعد كتحريك الفأ للحجارة الضخمة._على سبيل التهكم والسخرية .(؟) 
ولا كان العقل البشري محدوداً لايتعدى نطاق المحسوسات ولمرئيات واللإمكانيات » فإت 
للمستشرقين العذرني إنكار حكاية الفأروما صاحبها من مبالغات غير معقولة . 
وكان لابة المسحة قين أن يبحثوا عن أسباب أخرى خراب السد بعد أن أنكروا حكاية الفأر. 
54 لم يتوصلوا !| 0 الحقيقي خراب السد المقصود في القرآن الكريم . و يعود سبب اخفافهم 
في ذلك : أنهم اعتبروا سبب ذلك الخراب كأي سبب عادي يخرب السدود وامنشات والبنايات » 
زم ينفج ١‏ بقصد أوبدونه ان الخراب المقصود : كان عقابا من الله لأهل السد ٠‏ 


ونستعرض آراء ا مستشرقين المختلفة في سبب خراب السد المقصود : 
كيتاني : يرجع خعراب السد إلى فعل الجفاف الذي أثْرني الم .(") 

ولك أن تتساءل: كيف يكون الجفاف سببا في خراب السد ؟ وهل كان هناك جفاف ؟ وإذا 
كان الحفاف حاصلا فما الحاجة إلى بناء السدود؟ 





(1) معجم البلدان ج4 ص /741 
(7) فيليب حتى » تاريخ العرب جا ص 41 
(م) جواد علي المفصل جا ص 47 ؟ 


-١848ل‎ 


لقد كفانا الرد على هذه التساؤلات النص التالي )١(:‏ 
«شعب سبأ قم قر بانا للمقه للسقي النيء الذي أروى كل منطقة مأرب من حقول وحدائق 
وأفعم اذنه دون ان يحدث في بنائه أي ضرر أو تصدع » 


فهذا النص يشير بصراحة إلى خوفهم على سدهم (من الخراب) بفعل الامطار لا الجفاق ى, 
يقول كيتاني . 


أما موزل(0)» فيرى أن خراب سد مأرب يرجع إلى أسباب متعددة منها : 

١‏ ضعف الحكومة 

؟س تدخل الحكومات الخارجية في شؤون العر بية الجنو بية 

تحول طرق التجارة 

وهذه العوامل مناسبة لانهيار دولة لا انهيار سد . فإن كان السد قائما ايان قوة الدولة , فلاشك 
أنه يستمر في أداء عمله ولا يضعف بضعفهما . أما إن تصدع السد في فترة ضعفها » فعندها فقط تعجر 
الدولة عن ترميمه . غير أن الدولة في عهد شرحبيل لم تكن ضعيفة, بل كانت أقوى من أي وقت 
مفضى . 

وتدخل الحكومات الخارجية .من أحباش وفرس- جاء في وقت متأخرعن زمن خراب السدء 
اللهم إلا تلك الحملة الرومانية الفاشلة عام 4 اق .م وهي قبل خراب السد بقرون. أما تدخل 
الأحباش الآ ول ( 8-4٠‏ /70م) فهوقبل فترة حكم شرحبيل ( الذي ذ كرنا أن خراب السد بسيل 
العرم حدث في عهده ) . 

وكذلك تحول طرق التجارة لا يعاصر خراب السدء فقد بدأ هذا التحول عام (546 
.م) عندما حفر بطليموس الثاني قناة بين النيل والبحر الأحر(؟) . 

و يضيف فيليب حتى(!) عاملا آخر إلى ما ذكره موزل وهو: المؤثرات الدينية التى دخلت 
للمر بية الجنوبية . بيد أننا رأبنا كيف تقبل ملك كرب يهامن ومن بعده شرحبيل ديانة التوسيد دوت 
ضجة أو صراع أو مقاومة . ونضيف إلى ذلك أن المنازعات الدينية كانت في وقت متأخر عن زمن 
خراب السدء فقد كانت زمن يوسف ذي نواس الذي انتز منه الأحبار حكم اليمن عام 8م 

وميل فيلبي(") إلى اعتبار الكوارث الطبيعية ‏ كالزلازل والبراكين_ هي السبب المباشر 


٠١ احد شرف الدين» تاريخ اليمن الثقاني جاص‎ )١( 
716 جواد علي , المفصل ج١ ص‎ )( 

() فيليب حتى ‏ تاريخ العرب ج١‏ ص لا 

() المرجع السابق ص 8م 

2( جواد علي , المفصل ج-؟ ص 4ه 


-١45- 


لخراب السد المقصود . 


وان كان للزلازل والبراكين أثرها الذي لايكر في هدم المنشآت والمباني فإن الاعتقاد أنها لم 

نكن سببا في خراب السد اعتمادا على التحليل التالي : 1 

#١‏ إن كان ظن فيلبي أن الزلازل هي السبب, فيترتب على ذلك خراب للسد وللمصارف 
اكور ادر وام قيل لعل المركز السطحي للزلزال كان في وسط مجحرى الماء ( الوادي ) 
فخرب السد دون المصارف المجاورة للوادي , قلنا إن الزلزال الذي يهدم السد لابد عل أقل 
تقدير أن يشقق البناء الملاصق للسد وهو المصارف اليمنى, وهذا ما لم نلاحظه في أبنية 
المصارف اليمنى التي لاتزال كما بناها سمه علي و يثعمر شامخة كأنها بنيت بالأعم 
القريب. ١‏ 

وان اعتقد فيلبي أن البراكين هي المسببة في خراب السد, فإن الزائر لنطقة السد لا يشاهة 
آثارا لنشاط ب ركاني ‏ كمقذوفات بركانية أو رماد بركاني في السد أو جواره. ون اعتقد 
بعضهم بأن الآثار البركانية غطتها الأ تر بة والرمال التي حملتها الرياح والمياه لمنطقة السدى 
فإن هذا الاعتقاد يمكن ان ينطبق على ما في الجنة اليمنى أو اليسرى ولا ينطبق على اللصارف 
بركانية لأمكن مشاهدتها حول المصارف أو القنوات على الأقل . 

إذن لم يقبل المستشرقون أخبار العرب عن سبب خراب السد, فاجتهدوا بالبحث في أسباب 
أخرى تكون أكثر قبولا عند العقل , فعرضوا جملة أسباب منطقية للخراب . ومع أن الأسباب التي 
عرضوها يمكن أن يكون بعضها أو كلها سببا في التصدعات المتعددة للسد , فإن أيا من تلك الأاسباب 

لايمكن أن يكون سببا في خراب السد المعني في القرآن الكريم . 

السبب الحقيقى لخراب السد المقصود في القرآن الكريم : 

النىء الذي يثير الدهشة هوإصرار مؤرخي العرب على أن الفأر هو السبب في خراب سد مأرب 
المقصود في القرآن الكريم, والشىء الآخر الذي يستحق الشفقة هو بحث المستشرقين المطول عن 

سبب الخراب دون الوصول إلى نتيجة صحيحة . 

إن سبب الخراب واضح جلي , لايحتاج إلى بحث أو تفكير, فقد خبرنا الله في كتابه العزيز عن 
سبب الخراب فقال تعالى : «فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ..» الآية(') . 
فأهل سبأ أعرضوا عن شكر الله فيما أنعم عليهم , فأرسل عليهم سيلا جارفا خارقا للعادة حظم 

سدهم الذي كان سبب تلك النعم . 

وعندما نؤكد أن ذاك السيل المرسل هو السبب الوحيد الذي خرّب السد, فإننا لن نبحث عن 
)١(‏ سورة سبأء الآية 1١‏ 


-/4 ا 


أسباب أخرى مادام هناك نص صريح في القرآن, فلا اجتهاد مع النص : وهذه قاعدة فقهية , 

وقد يقول بعض الباحثين: ما المانع أن يكون لمرور الزمن أو الإهمال أو ضعف الحكونة أ 
الفئران أثر في إضعاف السد بحيث كان من السهل على سيل العرم تخريب السد ؟ 

والجواب على ذلك: أننا لانقبلٌ ولن نقبل اعتبار هذه العوامل مساعدة لسيل العرم في تخري, 
للسد, لأننا لوقبلناها لأمكن القول : لولم تكن هذه العوامل موجودة لأصبح من الصعب على سيل 
العرم تخريب السد . وهذا خطأء فنحن على يقين بأن سيل العرم كان لابد أن يخرب السد مهما 
كانت متانته» ومهما كانت قوة القاطنين حوله, وسواء وجدت الفئران أم لم توجد ذلك أن 
عاب مرسل من الله عر وجل «وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له» . 

فسيل العرم هو السبب الوحيد والمباشر خراب السد المقصود في القرآن الكريم ولن نبحث عن 
سبب غيره أبدا : (فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم) . 

وتبارك الله اصدق القائلين . 


-١148- 


الفصّل لحاوس 


اموضوع الذي يتبادر للآذهان عند ذكر خراب سد مأرب هو بلا جدال موضوع الهجرات 
من حنوب الجزيرة العر بية » وأشهرها هحرة الأ زد المرتبطة ارتباطا وثيقا بخراب سد مأرب . 

غير أن هناك هجرات أخرى خرجت من جنوب الجزيرة» فهل ها علاقة بالانفجارات 
والتصدعات المتعددة لسد مأرب أم لا ؟ 

فإن كانت هناك علاقة بين تلك الهجرات وخراب السدء فمتى خرجت تلك الهحرات؟ وما هو 
تفسيرنا هجرات قبل خراب السد؟ وهل كانت منطقة مأرب تستوعب تلك الأعداد الهائلة قبل 
هجرتهم ؟ 

وإن لم تكن هناك علاقة لتلك الهجرات بخراب السدء فما أسبابها ما دام جنوب الجزيرة 
العربية أوفر حظاً في مياهه وتر بته من بقية أنحاء الجزيرة المُهَاجِرَ إليها ؟ 

إن هذه التساؤلات تحتم علينا دراسة موضوع الهجرات المتوالية من جنوب الجزيرة من ناحية : 
أسبابها وزمان حدوثها ومالحاء ثم معرفة تلك التي ها علاقة بخراب السد من غيرها . 
الفجرات المتتالية من جنوب الجزيرة وصلتّها بخراب السد: 

لاشك ان أسباب ودوافع ا هجرات من جنوب الجزيرة تختلف عن دوافعها من وسط الجزيرة 
وشماها . فإن كان من السهل إرجاع سبب هجرة القبائل الشمالية إلى عامل الجفاف الذي ينتابٌ 
الجزيرة في فترات معيئّة , فإن معرفة أسباب هجرة القبائل الجنو بية أكثر تعقيدا ما دام لاينطبق عليها 
الجفاف تماما كبقية أنحاء الجزيرة . 

فقبائل الجنوب مستقرّة » ذاقت طعم ملكية الأأرض » وعرفت أن لكل منها حدوداً لا تتعداها . 
و بالطبع فإنها لن ترحل عن أرضها إلا لظروف قاهرة تجبرها على الرحيل , هذه الظروف الظاهرة 
تمثلت في انفجارات السدود تارة» والحروب المستمرة بين القبائل أودول الجنوب تارة أخرى . 

وقد أسهب المؤرخون في تفاصيل الهجرات المصاحبة لخراب سد مأرب حتى طغت أخيارها على 
بقية الهجرات الأخرى»: فأصبحت الهجرات الجنوبية مرتبطة بخراب سد مأرب رغم أن هناك 
هحرات لاعلاقة لها إطلاقا بخراب هذا السد. 


-45ا- 


وهذه محاولة لترتيب الهجرات من جنوب الجزيرة حسب قدمها الزمني, وتحديد أسبابيا 
ودوافعها ومن منها لما علاقة بخراب سد مأرب . 
أولا: هجرة الولاة: 

مات سبأ بن يشجب عن مملكة واسعة, وكان قد أوصى قبل وفاته لابنه حمير بالملك, ولابنه 
كهلان بحماية الثغور وقيادة الجيش . وهذين الرجلين يرجع النسابون معظم قبائل جنوب الجزيرة 
العر بية . 

عيّن كهلان بأمر حير ولا على الأقاليم الشمالية التي كانت تتبع الدولة السبئية الأولى, 


فجرهم تولى أمر الحجازء والحميبم بن عاصم الجديسي على اليمامة » وعمر بن جحدر على تيماء وما 
جاورها(') . 


هذه أول إشارة لانتقال أسر أو قبائل بمنية من جنوب الجزيرة إلى شمالها ووسطها . وقد استقينا 
أمرهذا الارتحال من كتب المؤرخين العرب » وليس لنا أن نؤكد هذا القول أو ننفيه » إذ لا توجد لدينا 
نصوص تشير إلى هذه ال هجرة» غير أن نزول اسماعيل عليه السلام بمكة وحوها قبيلة جرهم . ثم ارتباط 
قبيلة جديس باليمامة في كتب التاريخ يتناسبان كل التناسب مع هذه الحجرة: وهذا ما يجعلنا 
رجح صحة هذه ا هجرة . 

و يبدو واضحا من شأن هذه الحجرة: أنه لاصلة بينها وبين خراب سد مأرب . إذ أن أمر هذا 
الارتحال لايتعدى كون المهاجرين ولاءٌ على أجزاء من دولة في أوج قوتها . 
ثانيا: المستعمرات التجارية: 


ونوع آخر للهجرات من جنوب الجزيرة العربية هوإنشاء المحطات التجارية على طول طرق 
القوافل . وكانت هذه المستعمرات تُشكّل حناية للقوافل كما أنها كانت محطات استراحة للتجار. 
ولأهمية التجارة لعرب الجنوب؛ فقد اهتمت الدول بهذه المستعمرات وشبجعت الحجرة إليها 
والاستقرار بها . 


وكانت الصلة قوية بين المستعمرات التجارية والدولة الأم بالجنوب» فإذا ضعفت الدولة أو 
انتزعت السلطة منها فإن المستعمرات تفقد تلك الصلة وتنصهر في بوتقة العناصر المختلفة فى هذه 
المستعمرة أو العناصر المجاورة لها . ١‏ 

وتشبه هذه المستعمرات في نشأتها ونهايتها المستعمرات الفنيقية على شواطىء البخر المتوسط » 
وإن كانت الأخيرة أكثر وضوحا بسبب علاقتها بالرومان. 





1١81٠ قصيدة نشوان الحميري ص‎ )١( 


-.ه8إأه 


والدافع هذا التوع ان المجرات إنا هودافع اقتصادي في المقام الأ ول , سواء أكان الاستقرارة 
وذه الست ات من قبل الأفراد أو بالايعاز من الدولة لحماية تجارتها ستمراري 


النا: هجرة القبائل المتشائمة : 


وقد أشار الرسول ( صل الله عليه وسلم ) هذه ال هجرة في الحديث المشهور بحديث ف ميك 
امرادي . وهذا الحديث أهمية بالغة لأنه الحديث الوحيد الذي أشار لسبأ وهجرتهاء 00 , 
0 1 بأ وهجرتها , وللقبائل المهاجرة 


وقد ورد هذا الحديث في مسند الار م ١‏ ذ : : و : 
6 ما حمدز ) وذكره المفسر ين المؤ نذعاء مء ٠‏ 
أوردوه د بتها صيا أكثر وهم : تعظم دحو رمتهم من 


خلدون في تاريخه(*) . ونص الحديث كما يل : 0 ظ 


. 3 0 01 ع 
«شئل رسول الله صلى الله عليه وسلمعن سبأأأرض أم إمرأة» قال عليه السلا : ليس بأرض ولا 
إمرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من العرب تيامن منهم ستة وتشاءم أر بعة فأما الذين تشاءموا فلخم 
وجذام وغسان وعاملة» وأما الذين تيامنوا فال زد والأشعريون وحير وكندة ومذحج وأفار. فقال 
رجل يارسول الله وما أنفار؟ قال الذين منهم حثعم وبحيلة» . 
وألحظ في هذا الحديث النقاط المهمة التالية: 
١‏ غسان ولخم تشاءمت بينما تيامن الا زد . وهذا لايتفق مع ما ذكره المؤرخون من أن الغساسنة 
واللخميين من الآ زد الذين رحلوا من مأرب بعد خراب سد مأرب . 
؟٠_‏ لا ذكر للأوس والخررج وخزاعة مع القبائل المتشائمة في الحديث » في حين أنها تذ كر عادة 
مع الغساسنة واللخميين . 
_- لم يشر الرسول (عليه السلام ) في الحديث إلى سبب هجرة القبائل المتشائمة . 
هذه الملاحظات الثلاث ُث رتساؤلاات جديدة هي : 
هل هجرة القبائل ا متشائمة غير هجرة قبائل الأ زد ا مرتبطة بخراب سد مأرب بفعل سيل العرم ؟ 
هل يعزى سيب هججرة القبائل المتشائمة إلى خراب سابق لسد مأرب قبل سجل لمر 
الحديث بش بوضوع إلى أن هجرة القبائل التشائمة غير هجرة الأ زد ما دامت الأ ولى انجهت نحو 
آذآ 0 
)١(‏ جوص 7510١‏ 
(0) جف ص 798 
(م) ج رقم 1ه «تفسير سورة سبأ » 
() جهرة الأنساب_ مخطوط رقم ووو ع( دار الكتب ا مصرية ) 
(ه) المجلد الثاني ص ”5 


هاه 


الشمال» والثانية بقيت في اليمن. وتتفق النصوص مع هذا الانجاه, إذ تشير إلى وصول اللخمي.. 
للعراق, والغساسنة إلى بلاد الشام قبل الفترة التي حددناها لحدوث سيل العرم : ( بعد عام .,ي 
وقبل عام 40٠‏ م) فاللخميون كانوا في العراق قبل عام ١707م‏ كما دل على ذلك النص الشهور, 
«أم الجمال»(١)‏ الذي ذكر جذيمة ملك تنوخ . وتنوخ من قبائل مير لا كهلان( ')؛ والذي يهمن 
من أمر جذيمة أن ابن اخته واسمه عمرو بن عدي هو المؤسس(") الحقيقي لدولة لخم التي نحن 
تصددها . 


ونص آخر يشير إلى وصول اللخميين إلى العراق قبل سيل العرم هو« نص النمارة»(؟) المدون 
على قبر إمرىء القيس من ملوك خم الأ وائل المتوفى عام .08م 

أما الغساسنة : فتاريخهم غير واضح كتاريخ اللخميين, إلا أن معظم امؤرخين يرون أن وصوهم 
لبلاد الشام كان في القرن الثالث للميلاد مع اختلاف بينهم في منتصفه أم في آخره. وني كلنا 
الحالتين يكون وصوهم قبل سيل العرم . 

و يقول جواد علي « ولم نظف رحتى الآن باسم غسان في نصوص المُسند »(”*)» غي رأن زيد عنان 
أورد عبارة كُتبيت بالمسند فيها ذكر لغسان )١(‏ وهي : 


وس اللا 


واكتشاف هذا النص أوجد تناقضا في حقائق اعتمدها كثي رمن المؤرخين : 

أ فإذا اعتبرنا هذا النص بعد هجرة الغساسنة , فإن ذلك يعني أن هجرتهم كانت قبل الميلاد» 
لأن اليشرح يحضب -صاحب النص- حكم بين عامي ( 0 6ق .م ) كما هومعروف 
لدى الباحثين في تاريخ العربية الجنوبية إلا أن احدا من المؤرخحين لم يقل بهجرة الغساسنة 
قبل الميلاد. 

ب أما إذا اعتبرنا أن هذا النص قبل هجرة الغساسنة فإن ذلك يعارض أقوال المؤرخين : بأنهم 
سما «بغسان» لورودهم على ماء غسان بتهامة أثناء هجرتهم . 


وللاستفادة من هذا النص يجب إعادة النظر في فترة حكم اليشرح يمن : من فترة ما قبل الميلاد 


1١84 جواد عل , المفصل جلاص‎ )١( 

)0( احمد امين , فجر الاسلام ص ٠7‏ 

() فيليب حتى » تاريخ العرب جا ص ٠١8‏ 

(4) المرجع السابق» الجزء والصفحة 

(ه) المفصل جص /لم" 
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إلى ما بعده بقرون!! و يؤيد هذا وجود نصوص )١(‏ تشير إلى حروب مستمرة بين اليشرح يحضب 
وشمر يهرعش بن ياسر يهنعمء والأخير مشهور لدى المؤرخين بأنه حكم في أواخر القرن الثالث 
البلادي (') وعل هذا ينبغي أن عتبر اليشرح معاصرا له وعندها يتناسب نص اليشرح يحضب 
الذي ذكر الغساسنة مع أقوال المؤرخمين بهحرة الغساسئة حوالى منتصف القرث الثالث ال ميلادي ‏ 
وهذا يقارب تار يخ وصول اللخميين للعراق حوالى عام ١الام.‏ 


فهجرة اللخميين والغساسنة في القرن الثالث الميلادي ‏ كانت قبل هجرة قبائل الأزد 
المُرتبطة بسيل العرم » ومعنى ذلك أن هجرة القبائل المتشائمة غير هجرة الأزد, وثما يدعم ذلك» 
إضافة إلى ما سبق , أن اللخميين والغساسئة أنشأوا دولاً في العراق والشام, فلو اعتبرناهم من 
مهاجري سيل العرم كما هو السائد لدى المؤرخمين ‏ لترتب عل ذلك أنهم من المعٌاقبين بهذا السيل 
وبمن مرّقهم الله ش مزق . ولك أن تتساءل كيف يُعاقب قوم بالتمزيق والتشتت ثم ينشئون دولا في 
العراق والشام ؟ 
والسؤال : لماذا خلط كثير من المؤرخين بين هجرة القبائل المتشائمة وهجرة الآ زد ؟ 
١‏ الحديث لم يذكر سبب هجرة القبائل المتشائمة؛ و يُعتقد أن السبب هو: تصدعٌ سابق لسد 
مأرب » وإلى هذا الاعتقاد ميل فيليب حتى () فيقول : «و يُعزى إلى أحد انفجارات السد 
الأ ول نزوح بني غسان إلى حوران في سوريا ونزوح بئي لخم إلى الحيرة » . 
فالقبائل المتشائمة هاجرت بسبب تصدع سابق لسد مأرب, وقبائل الأزد هاجرت 
بسبب خراب سد مأرب بفعل سيل العرم فخلط بعض ا مؤرخين بين الهجرتين وظنوا 


هحرة واحدة. 
؟# والذي دعا للملابسة بين ا هجرتين كذلك هو: أن القبائل المتشائمة وقبائل الأ زد يعودون إلى 
نسب واحد فهم أحفاد كهلان بن سبأ كما سنرى . 
رابعا : هجرة الأ زد : 
وهي المجرة المشهورة التي طفت أخبارها على غيرها من المحجرات » وها صلة وثيقة بخراب سد 
مأرب ( بفعل سيل العرم) في كتب التاريخ . 
وقبائل الأ زد تنسب إلى الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ(») 
0س الازباب و لنارى لتيل 3؟ 


(؟) انظر فترة الصراع على السلطة ‏ الباب الأ ول 


م) تاريخ العرب نا ص 486 
يت الانساب - تلوط رقم 986 .وح »ص /0 ( دار الكتب المصر بة ) 


ا © ا 


والاشارة الوحيدة لتوطن الأ زد في مأربهي ما دٌُكر في قصيدة نشوان الحميرى(١)‏ : 
«ثم إن الغوث جرّد ابنه الأزد إلى مأرب ليتوطنهاء وعقد له الولاية على ساكنيها 
بالسمع والطاعة وكتب إلى جميع أهل أعمال مأرب: 
من الغوث عن شورى زهير ورأيه إلى مأرب بالأمر والنهي للأزدٍ 
على أن بعد الغوث للأ زد أمره 2 وتجبى له الأطراف في الغور والنجد 
ولايتعدى طاعة الأزد مأرب 2 مدى الدهرهاوهم براكبه يحدى 


وأمرهم 


و بقيت قبائل ال زد في مأرب بجوار السد إلى أن جاء سيل العرم وهدمه , فارتحلت تلك القبائل 
إلى مواطن جديدة . وفي هجرة الأ زد التي قادها عمرو بن عامرر وايات وقصص وأشعار كثيرة لايجال 
لذكرها(") إلا أن المشهور أنهم تفرقوا ( بعد حر بهم مع قبائل عك في سهل تهامة ) فاتجه بعضهم إلى 
عُمان وسُمّوا بأزد تمان ومنهم من نزل السراة سُمُوا بهاء ومنهم من اتجه إلى مكة وهم فرع خزاعة, 
وتوظن الأ وس والخزرج في يثرب بجوار اليهود . 
خامسا : الفجرات الفرعية: 


بالاوضافة إلى الحجرات التي ذكرناها سابقاء خرجت من جنوب الجزيرة العربية هجرات 
أخرى في أوقات مختلفة . ومصادر معلوماتنا عن هذه الهجرات الفرعية قليلة» فهى عبارة عن تف 
مبثوثة في كتب المؤرخين . وتعود أسباب قلة معلوماتنا عن هذه الحجرات الفرعية إلى : 


١‏ انها هجرات لقبائل مُتبَدّية» فسكان جنوب الجزيرة لم يكونوا جميعهم مستقرين . بل كان 
هناك بعض الأعراب في أماكن مختلفة من جنوب الجزيرة . و يؤكد وجود الأعراب في جنوب 
الجزيرة نصوص المسند في ألقاب الملوك « ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنات واعرابهمو 
في الطود وتهامة » . 

"لم تثرّك هذه القبائل آثارا أو كتابات يُستدلٌ منها على أخبارها . 

بالإضافة إلى أنها لم تُنشىء ممالك أو إمارات في مواطنها الجديدة كما فعلت غيرها من 
القبائل الرئيسية بعد هجرتها: 


ظَ 0 م ا ا 2 
ومع فلة المصادر التي ذكرت هذه الهجرات الفرعية فإنه بالإمكان ذكر أصول بم هذه 
القبائل 5 أماكنها ا كر صول بعص هد 


أشهر هذه القبائل النتي تعود أصوها إلى مير هي قبيلة قضاعة التي هاجرت من حضرموت بعد أن 





(1) ص7" 1 
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يهم عليها أبناء عمهم ال زد('). 


ود تفرعت قضاعة بعد رحيلها إلى بطون كثيرة تمكن بعضها م١‏ انه 1 
وقد بعر 0 بطون كثير” تمكن بعضها من إنشاء ممالك صغيرة فى املء 
الجديدة » وأهم فروع قبيلة قضاعة(") ونه 


تنوخ ‏ وقد نزلت أولا بالبحرين ثم استقرت في العراق . 

بن وكلب- سكنوا في تبوك ودومة الجندل . 

سلبح- استقروا في مشارف الشام و بقوا فيها حتى وصول الفساسنة , 
جُهينة وعذرة وقد نزلوا في وادي اضم بالحجاز(") . 


يلي(!)- ارتحلت إلى شرق يثرب . 


تهرا توظنت بين حمص والبحر امتوسط(*) . 
أما القبائل الفرعية المهاجرة التي تنسب إلى كهلان (غير المشتركة في هجرة القبائل التشائمة 
وهجرة قبائل الأ زد) فهي : 


قبيلة طيء ‏ ومسكنها الجديد في جبال شمر ( وسط الجزيرة) 

كندة. سكنت في أواسط نجد ثم عادت بعد ذلك إلى حضرموت 

بنوالحارث- استقروا في جنوب شرق الطائف(١)‏ . 

وا هجرات الفرعية عموما خرجت في أوقات مختلفة لانستطيع تحديدها بالضبط ‏ ولا نعرف 
أسبابها ودوافعهاء فد تكون أسباب هذه الهجرات الفرعية تزايد السكان أو كثرة الحروب أوتوقف 
الأرض عن إمداد سكانها بوسائل الرزق الكافية سواء أكان ذلك بقلة الإنتاج أو بسبب انهيارات 
السدود أوغيرها من الأسباب. 

وعد اهنا الهجرات المتتالية من جنوب الجزيرة العر بية» وعرفنا أن بعضها له علاقة 
مباشرة بخراب سد مأرب؛ و بعضها الآخر لا صلة له بخراب اليم يُمكننا الآن وضع الآثار 





(1) امد باشميل, العرب في الشام قبل الأسلام م ١١‏ 
)١(‏ المرجع السابق ص ١98‏ 

() احمد امين . فجرالااسلام ص /ا 
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متعددة تناول كل مصدر منها جانبا معينا من تلك الآثار نجملها فيما بلي : 
أولا: النتائج الدينية : 


لقد كان خراب السد يبفعل سيل العر م درساً من در وس القران الخالدة التي يُمكن أن عراز 
يُتعظ بها في كل زمان ومكان. فما حدث لسبأ يمكن أن يحدث لغيرهم سواء أكانوا أفزاد) أر 
جماعات» إذ أن طبيعة النفس البشرية ميّالة إلى الجحود والنكران إذا لم يردعها عن ذلك وازِع 
الإيمان» قال تعالى :«وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مه الش ركان يَؤسا»(١)‏ 
فقصة خراب السد نتيجة معادلة دائمة الحصول : 


إنعام من الله قابله جحود ونكران لتلك النعم فالنتيجة النطقية؛ ذهاب تلك النعم . وحتى 
لا تتكرر المأساة جاءت قصة خراب السد في القرآن الكريم عظةٌ وعبرة لقوم سبأء ولكفار مكة, 
وللمسلمن: 


فقوم سبأ اتعظوا بالنكبة التي حلّت بهم إلى حين» يقول ابن رسته :(")«فلما حلّ بهم هذا 
الحدث (سيل العرم وتخريبه للسد) آمنوا بالله وسألوه العفو وأنابواء فقبل الله توبتهم ..». 

وأما قريش الكافرة فصدها ما كانت تعبد من دون الله عن الاتعاظ وأخذ العيرة. واتعظ 
المسلمون الا وائل بالقصة ولاشك, فهي من دروس الوحي التي وعوها وفهموها . 


وما برح المسلمون يتصورون قصة خراب السد بسيل العرم كلما تلوا الآيات التى تذ كد بتلك 
القصة. وبالمقابل فإن الوقوف على أنقاض سد مأرب ومشاهدة الجنتين الدارستين اليوم يوحي 
بترتيل تلك الآيات. 1 


فالقصة قدمة, ولكنها خالدة. جاءت في القرآن الكريم عظة وعبرة ل ولي الألباب» والعاقل 
من اتعظ بغيره. 


ثانيا : الآثارالانثرو بولوجية : 


لقد رأينا ارتباط هجرة الا زد (من جنوب الجزيرة العر بية) بخراب سد مأرب من سيل العرم» 
كما رججحنا أن سبب هجرة القبائل المتشائمة يعود إلى خراب سابق حدث لسد مأرب قبل سيل 
العرم , بالإضافة إلى أن هناك هجرات أخرى يرتبط تاريخها بتصدّعات سد مأ ! 
الأخرى في اليمن عامة(©) . 


وآثار هذه الحجرات لم تقتصر على الجزيرة العربية فحسب » بل تعدتها إلى أقطار يجاورة . ومكن 


جبتتححته- 
)١(‏ سورة الاسراء الآية 41 
(؟) الاعلاق النفيسة المجلد السابع ص ١١١‏ 


(5) اللوسوعة العر بية الميسرة (مادة مأرب) 


رب خاصة والسدود 
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رثا هذ المجرات في النقاط الالية : 
نيدل الكثافة السكانية : 
نير كان جنوب الجزيرة العر بية أكثف سكانا من بقية أنحائها, فأدت الهجرات المتعددة إلى 
إنتقال أعداد كبيرة من حلنوب الحزيرة إلى شماها, فحدث من جراء ذلك تغيرٌ في الكثافة السكانية 
من المعلوم أن القبائل القحطانية كانت متوطنة في جنوب الجزيرة العر بية , كما كان العدنانيون 
في الحجاز وشمال الجزيرة . فأدت ا هجرات ( المصاحبة لخراب السد) إلى انتقال قبائل قحطانية من 
التأثير الحضاري المُتبادل: 


كان سكان جنوب الجزيرة أكثر تحشّرا من سكان الشمال الذين كانت تغلب عليهم سِمَهٌ 
البداوة . وزادت الهجرات من الاتصال المباشر بين قبائل الجنوب وقبائل الشمال. فتأثرت كل 
مجموعة بالأخرى . وقد وضح هذا التأثير المتبادل في : اللغة والعقيدة والأفكار والصفات المشتركة 
التي نجمت عن التزاوج والاختلاط حتى أصبح من الصعوبة بمكان إرجاع القبائل إلى أصوها بعد 
ذلك الا تصال . 


4-الصراع الدموي: 

لقد سلكت القبائل المهاجرة سبيل القوة مدل رحيلهاء لذا كان الصراع حَتْمِيا بين القبائل 
الراحلة وأصحاب لأ رض المهاتجر إليها من أجل البقاء . وكُتب التاريخ تشير إلى حروب : الا ند 
وعك في سهل تهامة ‏ والقتال بين خزاعة وجرهم حول سدانة الكعبة» والتزاع بين الأ وس والخررج 
واليهود للسيطرة على يثرب » والحروب بين الغساسنة وسليح في بلاد الشام . 
الثاء الآثار الاقتصادية: 

يُعتبر سد مأرب أضخم المشاريع التي أقيمت في جنوب الجزيرة قدماء فالاً راضي الزراعية 
الواسعة التي كانت ترتوي من مياه السد كفلت العيش لأعداد كبيرة من السكان. ولم تكن 
خيرات السد مقتصرة على أهل مأرب فقط , بل كان فائض الإنتاج يُنقل إلى الأقاليم المجاورة . 

قد أدرك كام دول حنوب الجزيرة الأهمية الكبيرة لهذا السد, فأولوه اهتمامهم البالغ » 

1 اصلاحه . وقد سخلت لنا نتصوص المسند إصلاحات وترميمات هذا 


وأنفقوا أموالاً طائلة لترمي ٠‏ السد حوالى مئة وسبعين كيلو 
2 15 انيز فنناء | 7 2 5 
اليد من قبل حكام سبأ وظفار وحتى من تبابعة صنعا لتي تبعد عن حوالى مئة وسبعين كي 


- ١6ا/لل‎ 


متراء وكأنهم شعروا أن سد مأرب رمز للتقدم الاقتصادي في جنوب الجزيرة بأكملها . 
فلهذا فلا عجب أن اعتّبر خراب سد مأرب كارثةَ عامة حلت بالجنوب . وقد بدت آثار هز, 

الكارثة (ني الناحية الاقتصادية ) بأمرين هامين: 

١‏ تحول الأراضي الزراعية الخصبة إلى صحراء قاحلة لاينبت فيها سوى بعض أشجار برية 
شوكية لافائدة منها. وقد صوّر لنا القرآن الكريم هذا التحول في هذه الآية(١)«و‏ بتلناهم 
بجنتيهم جنتين ذواتى أكُلٍ حَمْظٍ وأئْلٍ وشىءرمن سدر قليل » 

كانت منطقة مأرب الزراعية عامل جذب للسكان. غير أنها أضحت بعد خراب السد خالية 
من السكان خلا أعداد قليلة من البدويعيشون في قرى صغيرة أوني بيوت من الشعر أو الخيام . 

رابعا : الآثار السياسية: 

وقد تمثلت هذه الآثارني ظاهرتين سياسيتين بار زتين : 
الظاهرة الأ ولى : أفول نجم مأرب : 

كانت مأرب قبل خراب السد مطمعا للغزاة وسببا لتنافس الحكام حوها: إذ أنها رمز الحكم 
ومورد الغذاء ومركز التجارة, وهذا ما جعلها مسرحا للمعارك التى وقعت بساحتها . وقد سجلت لنا 


كتب التاريخ الغزوة الرومانية الفاشلة على مأرب في عام 4 ؟ قبل الميلاد, كما أن نصوص المسند 
غيرأن خراب السد كان إيذانا بخراب مأرب نفسها, فقد رحل عنها أهلهاء وأخذ حكام جنوب 
الجزيرة يتخذون عواصم جديدة لهم : كظفار وصنعاء اللتين حلّتا محل مأرب بعد خراب سدها . 
والحق. إن تاريخ مأرب وتاريخ السد مرتبطان كيدين في البداية والنهاية , ولهذا فنحن على 
يقين بأن إعادة بناء سد مأرب ستؤدي إلى بعث الحياة في مأرب من جديد » وعسى أن يكون ذلك 
قريبا. 
الظاهرة الثانية: القبائل المهاجرة والفتوحات الإسلامية: 
كان للهجرات التي خرجت من جنوب الجزيرة بسبب خراب سد مأرب دورٌ إيجابي في نصرة 
الإسلام والمساهمة في الفتوحات الإسلامية . 1 
الأ وس والخزرج : ساهموا في إيجاد قاعدة صلبة ومكان ملائم لقيام الدولة الاسلامية , كما انهم 
بذلوا أموالهم وأنفسهم مع الرسول (عليه السلام) وخلفائه الراشدين من بعده فعندما انطلة - 





(1) سورة سبأ الآية 13 


سمة اس 


ليسي جع موسي م د 9 


الجيوش الإسلامية من قاعدتها قٍ المدينة 03 انطلق معها الأنصارقادة وجنوداً ليأخذوا دورهم الطليعى 
ى اإعارك الحاسمة خارج ال مدينة . مي 


واشتركت القبائل المهاجرة إلى البلدان المتاحمة للجزيرة العربية في الفتوحات الإسلاميةكما 

تله التي كان ها اث واضح في فتوحات العراق بعهد الخليفة عمر بن الخطا ب ١(‏ 0 

أما عرب الشام فقد اشتركوا مع الروم ني قتال العرب ا مسلمين في البداية , إلا أنه في مرحلة تالية 
تهت ميوهم نحو العرب ا مسلمين , و يظهر هذا في قول أهل حمص للعرب المسلمين : 

« لولايتكم وعدلكم أحب إلينا ما كنا فيه من الظلم والُشم »(') 

وفي قصة تَحَمّي عمرو بن العاص ودخوله على قائد الروم الآ رطبود ‏ في معركة اجنادين » 
لجمع المعلومات عن قوتهم ‏ ما يدل على أن الشعور القومي لعرب الشام بميل إلى جانب العرب 
المسلمين حتى ولو كانوا في جيش الروم» فلم يُنقذْ عمرو بن العاص من القتل بعد اكتشاف 
أمره إلا أحد الغسانيين في جيش الروم عندما نبهه بالمؤامرة التي كانت تستهدف قتله بقوله : 
ياعمرو أحسنت الدخول فأحسن الخروج . فأدرك عمرو المأزق الذي وقع فيه واحتال للخلاص 
هنه . 

وعلى أية حالة, فإن بعض المؤرخين(؟) يرون أن استيطان القبائل العر بية في الشام والعراق 
كان من الأسباب المهمة التى سههلت الفتوحات الإسلامية لهما. 


د 


اك 


٠ احمد أمين, فجر الاسلام ص‎ )١( 
؟‎ ١٠ (؟) فيليب حتى»ء تاريخ العرب جا ص‎ 
١14 المرجع السابق ص‎ )( 


4ه إه 


البابحارائ 
راس اجغافي لسررارس 


القصكل الأول : طبيمّة لهرت : 
الفصكل الحالي. منطفة مأشب بين اليس ولتت . 
الفصّل الثالث ١‏ وضك اعادت ب - راسة مررانية . 
الفصّل الرابع ٠‏ إعادة بناو ترما رصبت . 


المَصّل الأول 
طبيئّك الإعنس 


نسميتها وحد ودها : 

ُعرف اليوم جنوب غرب الجزيرة العربية ب«اليمن». وقد اختلف الؤرخون في أساس 
التسمية: هل هي لليمُن والبركة أم لآنها تقع يمين الكعبة, أو أن هذه التسمية نسبة إلى أيمن بن 
ا هميسع بن حمير. وكلها أسباب معقولة ني كونها أصل التسمية ولايَفْضُلُ احدها الآخر كما يبدو. 

وقد وردت لفظة بمنات ومنة ومنت في نصوص المسند هكذا ( 8 اي ). ولاشك أن 
النصوص تعني بذلك الآ راضي الواقعة في وسط اليمن بما فيها صنعاء , وقد وصلنا إلى ذلك من قراءة 
لقب ابرهة الذي ورد في نصه «ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وهمنات وأعرابهمو في الطود 
وتهامة » : 

فمأربٌ سبأ في شرق اليمن وريدان في جنوبه وحضرموت في شرق اليمن وتهامة في الغرب» 
وعل هذا يبقى الجزء ال وسط من اليمن الذي كان يُطلق عليه «يمنت» كما ورد في النصوص.ء إلا 
أن هذه التسمية غلبت فيما بعد على المنطقة بكاملها . 


سطح اليمن: 


يسير سطح اليمن مع النسق العام لسطح الجزيرة العر بية من ناحية الغرب والوسط ويختلف عنها 


من ناحية الشرق . 
فسهول التهائم الغر بية المجاورة للبحر الأحر امتدادٌ للسهول الغر بية في الجزيرة» والتشابه 


حاصل فى الامتداد وتكو ين التر بة وا مناخ الرطب والنباتات الطبيعية والنشاط السكاني. وقد 
كانت نهز عياف اليمن موطناً لقبائل «رعك»ء كما أنها شهدت صراعا طو يلا بين ملوك اليمن 
والأحباش في فترات متقطعة من التاريخ . 

أما المرتفعات الغر بية التي تُشَكُل الحافة الشرقية للأخدود الأفريقي العظيم المتكون في العصر 
الجيولوجي الغالث- فهي امتداد لمرتفعات الحجاز. والاختلاف بينهما مقتصر على الا رتفاع 
والا تساع لجبال اليمن الغر بية عن مرتفعات الحجاز. وتنحد رسلسلة الجبال هذه بشدة ناحية الغرب 
وتدريجيا نيمو الشرقء و يَعبْعٌ نفط انحدارها هذاء الأ ودية المتجهة إلى الشرق أوالغرب . 


ومن الا ودية المنحدرة غر با : 
وادي موز » الجريبة , رسيان» ز بيد رمع سهام » سرد » مور ( وهو أكبرها و يسمى ميزان 
تهامة الأ ظم ) ووادي حرض » خلب, بيش » ريم ووادي عرهوم . 
م ا 
أما الا ودية الشرقية ذات الانحدار التدريجى فهى : 


وادي اذنة (و يسمى ميزاب اليمن الشرقي وقد أقيم عليه سد مأرب ) ووادي حريب, بيحان, 
الجوف , وغيرها(١)‏ . 

وقتاز امرتفعات الغر بية وأوديتها بخصوبة تر بتها التي استَغِلت منذ القدم» ولا تزال تزرع على 
شكل مُدرجات , كما أنها تضم أكثر عخاليف اليمن و بها أشهر المان ذات التاريخ المجيد كصنعاء 


ونجرات. 
وتمتد الصحارى خلف المرتفعات الغربية؛ إذ تشكل هذه الجبال حاجزاً يمنع وصول الرياح 
المُمطرة إلى تلك الصحارى. 


والجزء الغر بي من هذه المنطقة الداخلية الصحراو ية يضم سهوب مأرب وصحراء الجوف 
والأحقاف, وهو أفضل حظا من الوسط والشرق» فقد كان موطن حضارات عاد ومعين وسبأ. في 
حين أن الجزء ال وسط والشرقي عبارة عن مساحات رملية شاسعة يُطلق عليها الربع الخالي الذي 
يُشَكُل أكبر مساحة رملية في العالم (٠؟)‏ الف ميل مر بع . ولا يزال هذا الجزء من العالم مجهولاً في 
بعض النواحي رغم أن (برترام توماس الانجليزي) تمكن من عبوره من الجنوب إلى الشمال» 
و(سنت جون فيليبي) قطعه من الشرق إلى الغرب في تسعين يوما(؟) . 

وتنتهي صحراء الر بع الخالي شرقا بالمرتفعات الشرقية المشهورة ب« الجبل 
الأخضر( ١١89م)2»»‏ و بينهما يكون انحدار هذه المرتفعات الشرقية تدريجيا نحو الربع اخالي, 
يكون انحدارها شديدا ناحية الشرق حيث تترك بينها و بين خليج عمان سهلا ساحليا ضيقَا . 

أما القاعدة الجنوبية لجزيرة العرب المطلة على بحر العرب فتتوالى فيها السهول والهحضاب 
والمرتفعات بامتداد أفتي من الغرب إلى الشرق . ولا تخلو هذه القاعدة من وجود أودية شهيرة كوادي 
حضرموت الذي كان يوما ما كثيف السكان وكثير المان منها: تريم وشبام وسيئون المذ كورة في 
لق السيكية . ومتدٌ إلى الشرق من هذا الوادي إقليم ظفار مركز الم واللبان في قديم الزمان . 


5 اليمن الطبيعية ضمن ا مناطق المدارية: إلا أن مناخها يختلف باختلاف مظاهر السطح فيها 
8 الآ ة في صفة جزيرة العرب للهمداني ص 17١‏ وما بعدها ( اليمن الخضراء ) لمحمد الأأكوع ص 4 وما بعدها 
هذه وديه جر ل ِ 


١)انظر‏ 1 5 
نيا 


1 اه 


ون جائب» والبعد أو القرب عن البحر من جانب آخر. 


ورم أن اليمن الطبيعية محاطة بالبحارمن ثلاث جهات إلا أن ضيق هذه البحار ونوع الرياح 
زبي تهب عليها جعل أثرها محدودا. وتلعب التضاريس دورها في تمييز مناخ أفاليع اليمن بغيف 
كنت مها إلى الأقاليم المناخية التالية : بعتي 
١المرتفعات‏ الغر بية: 


وهي أغزر مناطق اليمن أمطارا بسبب هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغر بية القادمة من 
الحيط الأطلسي ثارة وهبوب الرياح اجنو بية والجنو بية الشرقية من المحيط الحندي تارة أخرى . 


وتهب هذه الرياح في فصل الصيف غالباء عندما يكون وسط الجزيرة منطقة ضغط منخفض 
(الشمس تكون عمودية على مدار السرطان). وقد تتساقط الأمطار في فصول أخرى من السنة : 
كفصل الر بيع والخريف . 

والظاهرة المميزة لأمطار المرتفعات الغر بية سقوطها بعد الظهرء فبينما ُرى السماء "صافيةٌ في 
الصباح البا كر تتجمع السحب وتتكائف و ينهمرالطر بعد الزوال مشابهة بذلك الإقليم الاستواني 
في هذه الظاهرة . 

والأمطار الحاطلة على هذه الجبال لا يقتصر أثرها عليها فحسبء بل يتجمع معظمُها في ال ودية 
المنحدرة شرقا وغربا. وقد أفلح سكان هذه المنطقة في الاستفادة من مياه الأ ودية هذهء بإقامة 
السدود والآبار وا البرك لتجميع المياه . ولأن هذه الجبال ذات حظ وفيرفي مياهها كانت مكانا مثاليا 
لإقامة الحضارة الجنوبية بهاء فقد اقيمت فيها المدن والقرى والقصور التي بقيت آثارها خالدة على 
مدى الزمن, ولا شك أن أشهر هذه المدن قدمما وحديثا: صنعاء العاصمة الحالية لليمن الشمالي 
والتي تُعتبر أجمل العواصم العر بية مناخا في فصل الصيف. 


" المنطقة الوسطى: 

(الواقعة في ظل المطر) والسمة الغالبة على هذه المنطقة . الجفاف . و ينال الجزء الغر بي منها 
نصيبه من المياه بواسطة الأ ودية المنحدرة إليه. وأبرز التاواهر المناحنية في بهذا الجزه : شوج الرياج 
المُحملة بالأ تر بة التي تتراكم فوق الحقول والمباني والآثار القديمة وتُدنْرها برداء كثيف من الرمال 
الناعمة . 

ومن المؤكد أن هذه المنطقة كانت في زمن سابق أفضل مما هي عليه الآن ني كميات الأمطار 
التى تهطل عليها ء فقد جاء في النصوص السبئية سقوط أمطارغزيرة في مأرب وشبام(١)‏ في حين أنها 
نادرة الأمطار حاليا . 


ممم سه 1 عمل ثده 5 
() احمد شرف الدين» تاريخ اليمن الثقافي ج5: انظر نقش رقم غ ص 6"» 


--©1 اسه 


المنطقة الشرقية: 

وتمتد بها مرتفعات الجبل الأخضر من الشمال إلى الجنوب . والظاهرة المناخية المُميزة في 
سقوط الأمطار شتاء في ركنها الشمالي ( بفعل الرياح الشمالية الشرقية التي تمرعلى الخليج لزي 
وخليج عمان) وسقوطها صيفا في الركن الجنو بي ( بفعل الرياح الموسمية الجنو بية الغر بية), 
4 السواحل الجنوبية: 

وهي أقل مطرا من المرتفعات الغر بية والشرقية رغم مجاورتها للمحيط الهندي , والسبب في ذلك 
يرجع طبوب الرياح الموسمية موازية للساحل الجنوبي . 

و يبدو لنا من كتابات المسند أن اليمن الطبيعية عموما كانت أغزر مما هى عليه الآن, فقد 
كانت الأمطار تتساقط في ثلاثة فصول من السنة هي : 

الر بيع وهو( دثا)(١)‏ في نصوص المسند: و يبدأ من أواسط يناير وفبراير ومارس » وهذه تقابل 
أشهر الشتاء في مصر و بلاد الشام . 

الصيف: (قبضن) في النصوص أي القيظ : و يبدأ من شهر ابريل ومايو و يونيوه وهو أغزر 
فصول السنة مطرا في اليمن . 

الخريف : (خرفن) في الكتابات , و يبدأ من يوليووأغسطس و ينتهي بسبتمبر. 

الشتاء : (صر بن ) و يبدأ من أواخر سبتمبر وا كتو بر ونوفمبر وديسمبر» وهوفصل قليل الأمطار 
إذا ما قيس ببقية فصول السنة في اليمن . 
النباتات: 

أدى اختلاف مظاهر السطح والمناخ في جهات اليمن الطبيعية إلى تنوع النباتات الطبيعية 
وا مزر وعة : 

ففي تهامة اليمن تنمو أشجار الأثل والسمر والطرفاء والسدر وال راك . أما نبات الحلفا فعلى 
يجاري الأ ودية » كما تنموأشجار قصيرة السيقان في السبخات المجاورة للبحر مباشرة . 

ولاشك أن مخصول الذرة هو المحصول الرئيسي في هذه المنطقة, إذ يُقطف هذا الحصول عدّة 

وأغنى أقاليم اليمن بالنباتات الطبيعية هو اقليم المرتفعات الغر بية الغزيرة الأمطارء إذ توجد 
0 الغابات ذات الأشجار المتفاوتة الارتفاع والكثافة . وأهم الأشجار ني هذا الجزء : العرعر والسدر 
حب ويام كيك اليه بالنحدي جرادكل الصال 11 


لاكأكأزسه 


بحس عدم دج يسود 


ل وال راك والطلح , وذكر الحمداني أنواعا أخرى مثل السمر والسرح والشمام والعرفج(١)‏ . 
3 النباتات الطبيعية « الكاذي » الذي يشبه النخل ولورقه رائحة طيبة(؟) , 


أما شحرة القات التي تغزو بيوت اليمنيين يوميا فتنموعلى قمم الجبال منافسةٌ خطيرة لشجرة 
ابن. وقد لدخلت شجرة القات إلى اليمن في وقت متأخر على ما يبدو, إذ لم تذكرها كتب 
التاريخ .وكان لدخول هذه الشجرة أثرٌ بىء في حياة اليمنيين هن الناحية الاقتصادية والاجتماعية 
والنفسية . 

فالآثار الاقتصادية السيئة بدت في أن هذه الشجرة محلية في انتاجها واستهلااكها ولا نص ر إلى 
الخارج, بالاضافة إلى أن أشجار البن الاقتصادية تُقطع حاليا لمع مكانها أشجار القات, هذاغير 
الوقت الضائع للياعة والمشترين له بأعدادهم الهائلة في مختلف أوقات النهار, فالجميع يحرصون على 
شرائه ولواضطر أحدهم إلى اغلاق متجره إن كان تاجرا أوترك مكتبه إن كان موظفا . 

ومن الناحية الاجتماعية تبدو آثاره السيئية في جلسات تخزين القات (يوميا) بعد الظهر إلى 
وقت متأخر من الليل . ولا يشغل المخزنين في تلك الجلسات إلا تناول الشاي أو تبادل الطرائف أو 
لميام في عالم الخيال, أما أسرهم و بيوتهم فلا تخطر على البال. 

وأما تأثيره النفسي : فَمُدْمِئْهِ يرى ضرورة الحصول عليه مهما بلغ الشمن» والأفضلية للقات إن 
ير الرجل بين القات وقوت الأ ولادء فإن حصل عليه فقد ملك الدنيا بقصوره التي يبنيها في الحواء 
أثناء و بعد تخزينه . وإذا انتهى مفعول القات وعاد المُخْرّْنُ إلى واقعه يُقَسِم ألا يُحَرْنْ مرة أخرى 
ولكن .. .هيهات . وقد رأيت رجلا يبكي مرارة عندما شددت المملكة السعودية في عقاب تُحَرنَي 
القات و بائعيه. وقد أصدرت حكومة اليمن الجنوبي قرارا يمنع تخرين القات إلا في أيام العطل 
الرسمية !! والأمل أن تحذو اليمن الشمالية حذو السعودية واليمن الجنو بي في منع تداول القات في 
الأسواق على الأقل . 

وإن كان القاثُ انتاجاً محليا في اليمن » فإن البْن اليمني ‏ وخاصة ا منسوب إلى محا ذو شهرة 
عالمية . والظروف الطبيعية المناسبة لنموشجرة البن هي نفس الظروف المناسبة لتموشجرة القات , 
ومن هنا جاءت المنطورة على شجرة البن ‏ فقد تنتهي نهائيا من اليمن إذا لم تارك الأمور . 

واليمنيون يستخدمون قشرة حبة البن لا الحبة نفسها التي تُصدر إلى الخارج , وهذاء فليس من 
السهل الحصول على كغم من حبوب البن في صنعاء . 


وتزرع فى المرتفعات الغر بية مختلش أنواع الفواكه وفي طليعتها العدب بأنواعه وأشكاله المختلفة 





' 7١١ صفة جزيرة العرب ص‎ )١( 
” (م) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن جا ص‎ 


ذآذآذ[ذئيةا ”1 _- 


ات العشرين صنفاء » وأشهر» هذه الأعلع المامتتي والرازقي والأسود. ير 
(عرائش ش »)١()‏ وكانت الأعمدة متصلة بواسطة أسلاك تحمل أشجار العنب وقد 5 را 
العناقيد. 


منها : 
البر ( القمح ) والشعير والذرة, وقد ورد ذكر هذه المحاصيل الثلاثة في نصَّي ابرهة وشرحبيل 
كمؤن غذائية قُدّمت لعمال سد مأرب . 


وورود محصول الذرة في المسند يُغْيّرٌ امفهوم الحالي لدى الجغرافيين والاقتصاديين في انها دخلت 
إلى العالم القديم بعد اكتشاف قارة. أمريكا . 


والتمر أيضا من المواد الغذائية الرئيسية» حيث كان يُعتنى بزراعة أشجار النخيل على شكل 
حدائق كما جاء في نقش نقله أحمد شرف الدين(") . 

وقد شاهدت في متحف صنعاء وأماكن أثرية أخرى رسومات لعناقيد عنب وسنابل قمح 
وأشجار نخيل » وقد نُقِسْتٌ هذه الرسومات بعناية فائقة تعبا عما وصل إليه ا عر 


الحيوانات: 

وهي مستأنسة وبرية. أما المستأنسة فالوبل والخيل والحمير وال بقار والأغنام والماعز. والوبل 
أنفع الحيوانات لسكان الصحارى في وسط اليمن وشرقهاء فهي وسيلة الانتقال والتنقل» ومنها 
الغذاء والكساءء وهي في حد ذاتها رأس المال ومقياس الغنى والجاه لسكان الصحارى . ولئن فقد 
الجمل أهميته التقليدية ف أيامنا هذه يسبب ظهور وسائل ا مواصلاات الحديئة فإن أهميته القدمة 
لا تزال عالقة في الأذهان خاصة عندما نتذكر أنه كان وسيلة النقل الرئيسية التي احتكر السبئيون 
بواسطته التحارة البرية'العالمية عدّة قرون. 


وقد ورد ذكر الاإبل في نصوص المسند, ففي نصَّي شرحبيل وابرهة أن إبلا ذُبحت وقدمت 
كفخذاء للعمال. 

أما الأ بقار و بالأخص الثيران فقد نالت من القدسية ما لم ينله غيرها من الحيوانات عند 

١‏ 1 0500 - 3 2 د 
السبئيين ولدينا نصوص متعددة » كما توجد تماثيل مرمرية لرؤوس ثيران قدّمت تقر با للإله المقه . 
ييا 0-1 
(,) زيد عنان؛ في تاريخ اليمن القديم نقش رقم الم ص :1 
(م) ناريخ اليمن الثقافي جم نقش رقم ه ص 4" 
-ل546ال-ه 


رماب بين شكل قرني الثور ولهلال (المقه) هوالذي أوحى للسبئيين بأن يقدموا قرابينهم على 
كل رأس ثور و بالاضافة إلى ذلك فقد كان الثور هوالحيوان الرئيسي الم 2 م في الحراثة . 

و بالنسبة للأغنام فقد كانت توجد بأعداد كبيرة» إذ ذُبح في عهد أبرهة ‏ كما ورد في نصه 
..”) ذبيحة من الضأن خاصة . ١‏ 

ولليمنيين طريقة عجيبة في تر بية الخراف » فقد ذ كرعدنان ترصيسي )١(‏ أنهم يضعونها في غرفة 
مظلمة بعد أن يوفروا ها العلف الشهي باستمرار بحيث لا تأني بأية حركة أو يشغل انتباهها أي 
منظرء فلا هم ها ولا عمل سوى تناول الطعام في الظلام , فيزداد وزنها بسرعة . 

ومن الحيوانات المتوطنة في اليمن منذ القدم : الحمار, و يبدو أن منزلته لدى اليمنيين القدماء 
أقل من بقية الحيوانات , فد جاء في أحد ال: السئية أن أحده قدم نأ 0 
الل من بم لحيوانات , فد جاء في أحد النصوص السبئية أن أحدهم قم نذرأ للإله المقه حين نضح 
ويه حمار( ( 

أما الخيول, فلا شك أنها كانت معززة مكرمة محبوبة ليس عند اليمنيين فحسبء» بل عند 
العرب عامة حتى ارتبطت شهرتها باسمهم » وقد بقيت الأنواع الجيدة من الخيول تنسب معرب بعد 
دخوفا أور با عن طريق الاندلس . 

ومن أشهر خيول اليمن تلك المسماة « بالخيول الجوفية» نسبة إلى الجوف على ما يبدو. وقد بيّنت 
لنا نصوص المسند منزلة الفرسان في الحروب» فقد كان قائد المعركة يحرص على سلب خيول أعدائه 
ليضعف شأنهم كما دون ذلك القائد سعد تالب بن جدن في عهد ياسريهنعم : انه سبا سبعين فوسا 
من حضرموت(75) . 

والحيوانات البرية تنتشر في جبال اليمن ووهادها منذ القدم. وأكثرها انتشاراً القردة» 
و يسمون واحدها (ر باح) وتعيش في مرتفعات اليمن المحاذية لتهامة على شكل قبائل » ولكل قبيلة 
منها رئيس يقودها إلى جهة آأمنة بعد أن يتلقّى انذاراً من الكشافة , ومن السهل حدا صيد صغار 
القردة التي تكون مُعتليةٌ ظهور أمهاتها : إذ يمكن للإنسان أن يتناول أحد الصغار من على ظهر الأم إذا 

4 : : 2 ا ٠‏ جٍِ 

مت بجانبه» والثىه الغريب أن الأأم لا تحاول إرجاع صغيرها بعد أخذه بل تضي في سبيلها كأث 
شيئا لم يحدث !! ولله في خَلْقِهِ شؤون . 
رة إليها في أشعار العرب فيبدو أنها في سبيل الانقراض حتى في 
أنها كانت تعيش في العصور السابقة قرب ا مدن, وقد ورد في أحد 
يهاجان مدينة ( نشق ) في الجوف باستمرار حتى تمكن أحد القادة 


أما الأسود التي تكثر الإشا 
المناطق البعيدة عن العمران, رغم 
النقوش السبئية : « أن أسدين كانا 





5١ اليمن وحضارة العرب ص‎ )١( 
119 احمد شرف الدين» اليمن الثقافي جب ص‎ )+( 
؟‎ ١ (م) زيد عنان» حضارة اليمن القديم نقش رقم 31 ص‎ 


كلكا 


من قتلهما»(١)‏ . 
وتعيش النمور والفهود والذئاب في الأماكن الوعرة والمنعزلة من المرتفعات الغر بية, أما الثعال 
فتَشَاهَد في وضّح النهار قرب القرى والمزارع . 
وتكثر الوعول والغزلان في مرتفعات اليمن وصحاريها, وقد شاهدثث رسماً دقيقا دل الوعول 
قرب سد مأرب . والغزلان (المثل الأعلى للجمال والرشاقة عند الشعراء ) كانت معروفة في اليمن 
منذ القدم, فقد جاء في شرح قصيدة نشوان الحميري(") أن الملك الهدهاد أنقذ غزالاً من ذئب كاد 
يفترسها . 
والنسر في طلعية الطيور التي كانت معروفة عند قدماء ١‏ : ليمنيين » وقد انخذ السبئيون من النسر 
شعاراً لهم كما هو واضح في رسوماتهم(")» وما برحت جمهورية اليمن الشمالي تتخذ النسر شعاراً 
رسميا ها يرمز إلى قوة الشعب وانطلاقه(؟) . 
وتشاهد اليوم في جبال اليمن وسهوها أسراب من الطيور الجارحة كالصقر والعقاب والبازي, 
هذا غير الطيور اللطيفة المعروفة في الأقطار العر بية كالحمام البري والحداهد والعنادل والقبرات 
وغيرها. 
هذا عرض شامل لطبيعة اليمن من حيث السطح والمناخ والنبات والحيوان عرضناه ليكون 
مدخلا لدراستنا لمنطقة مأرب التي تعنينا دراستها التفصيلية لوجود اللد فيها . 





١79 مطهر الارياني, في تاريخ اليمن ص‎ )١( 
0*0 ص‎ )0( 

(؟) محمد حداد , تاريخ اليمن السياسي ص 4١4‏ 
(4) احمد الثور, اليمن في صورص ٠١6‏ 


م80ءلااه 


الفصلالشاق 
و.امث 1 531 4 
مْطْمَة ميس داس ولو 


تقسم اليمن الشمالية اليوم إلى ثمان محافظات هي : 

محافظة صنعاء وحجة وصعدة والحديدة ورداع والبيضاء وإب وتعز. وتسهيلاً لادارتها فُشمت 
هذه المحافظات إلى أقضية أو نواح أو ألوية كانت تسمى قديما مخاليف . 

وأشهر خاليف اليمن من الناحية التاريخية لاف «مأرب» الذي يلحق إداريا في هذه الأ يام 
بصنعاء .( انظر الخريطة رقم 7) . 

ويحد مخلاف مأرب من الغرب خولان العالية, ومن الشمال بلاد نهم ومن الجنوب قضاء 
حريب. أمامن الشرق فتمتد صحراء مأرب المسماة (فلاة صيهد أو الغائط )(١)ياتجاه‏ الر بع الخالي 7 

ومكن تقسيم هذا المخلاف من ناحية تضاريسية إلى قسمين: 
أ المرتفعات الغر بية: 


الشرق) وتتخلل هذه الجبال أثناء 
. وقد تحصر هذه الجبال بينها أحيانا 


وهي الممتدة بين صرواح ومأرب ممسافة 
الاتجاه العام مرتفعات اليمن عموما( انحدار تدريجي نحو 
انحدارها الشعاب والاً ودية التي تتلاقى مكونة أودية كبيرة 
أراض منبسطة يسميها أهالي تلك النواحي «اتيدات» ستني أراضيها من ال ودية ا منحدرة إليها 
بواسطة قنوات أو سدود صغيرة تقام عند نهاية هذه الأ ودية , 
الجبال وقد تكست عليها | لصخور كتمائيل وضعت بعناية على هذه القمم . أما 
من مكان إلى آخرء فبينما نجد الصخور النارية (متمثلة في البازلت 
الصخرية هذه المرتفعات نجد الصخور الجيرية منتشرة على ظاهر هذه 
الجبال . والصخور الجيرية هذه, تسمى في اليمن منذ القدم ب« البلق» وقد حاء هذا الانسم من 
لونها الرصاصي . و تشاهد في مناطق متباعدة من هذه الجبال آثار لصخور بركانية » وقد استخدمت 
هذه الجارة اركانية قديما في البناء على نطاق واسع , ولا تزال تستخدم في بعض النواحي حتى 


اليوم . 


() الممداني صفة جزيرة العرب ص * "؟ 


وتبدوقمم هذه 
أنواع الصخور فتختلف 
والجرانيت ) تُشَكُل القاعدة 


دآإلاا 


5 الصخور المتحولة في هذه المنطقة «الرخام » الذي صَقَلَ وعُمل على شكل أعمدة وخ 
استخدمت في بناء القصور والمعابد . ومنها أيضا الميكا المتحولة من الصخور الطينية بلونيها الأ بيض 


والأسود . 
وهناك نوع آخر من الصخور يُشاهد في هذه المنطقة يسمونه «العمش )١(»‏ وهو صخور رملية 
متحخرة . 


و يوجد في هذه المنطقة بعض الأحجار التي يمكن أن يُستفاد منها اقتصاديا: كالجبس والصخور 
الزجاجية الشفافة والكلس , بالإضافة إلى المعادن الفلزية الموجودة بنسبة كبيرة في صخور هذه 
المنطقة وأهمها الحديد. 


ومناخ هذا الجزء قليل الأمطار بسبب وقوعه في ظل المطر, ذلك أن المرتفعات الغر بية العالية تمنح 
الرياح الممطرة من الوصول إليه , إلا أنه أكثر برودة من السهول المجاورة ( يسبب ارتفاعه )» وتزيد 
فروق درجات الحرارة بينهما عن تسع درجات مثو ية. 

وكثيرا ما تتسرب الرياح الشمالية الشرقية ا محملة بالأ تر بة (خاصة في فترة ما بعد الظهر) إلى 
هذه ا مرتفعات عن طريق الوديان فتحدث جواً مُغْبرأً يبقى حتى صباح اليوم التالي . 
ب_سهوب مأرب في الشرق: 

وعند نهاية مرتفعات منطقة مأرب السابقة الذكر تمتدٌ الأراضى المنبسطة نحو الشرق إلى أن 
تنتهي جنوب غرب الر يع الخالي . 

والحقيقة أن هذه السهول صحراو ية في تر بتها ونباتاتها ورياحها المحملة بال ترية. فالرمال 
تُشكل طبقة قد تبلغ المترين في بعض النواحي » ومن بين الرمال الكثيفة هذه تل شجيرات شوكية 
اتخذت شكل المظلات من تأثير الرياح . ومن الأشجار الطبيعية الموجودة في هذه المنطقة : الأثل 
والطرفاء والسمر» وتزداد كثافة هذه الأشجار قرب الوديان أوعلى ضفافها . 

والجهة الغر بية من هذه السهول أكثف نباتا من الجهة الشرقية ‏ ولاشك أن سبب ذلك محاورتها 
للجبال التي تنحدر منها أودية وشعاب كثيرة : كالشعاب المنحدرة إليها من جبل دقرار والسو يق 
وجنون من الجنوب » وأودية العوهل وهينا وصرواح وموضح من الشمال(') . 

وأمطار هذا الجزء نادرة, ودرجات الحرارة مرتفعة . أما الرياح التي تهب عليه فمحملة بأثربة 
كثيفة كما أنها رياح لافحةٌ بحرارتها. وعلى العموم فإن الجوفي تلك الناحية لايطاق إلا في فترة 
السحر عندما يهب نسيم عليل تكون نهايته بداية شروق الشمس . 





)١(‏ احد الثور, هذه هي اليمن ص ؟ 
(؟) الهمداني » صفة جزيرة العرب ص "١‏ 


لال/اا ل 





(خريطة رقم *) 
( الأقسام الادارية ومراكزها والدول القدية (') 


سكان هذا الاقليم : 

إن كان هذا المخللاف أكفف مناطق اليمن سكانا في العصور القديمة فإنه على العكس في هذه 
الأ يام : فالجنتان اللتاث كانتا عامرتين بالسكان تسير اليوم فيهما طولا وعرضا دون أن تُشاهد 
إنسانا. وحتى مراكز التَجمُع نسبيا في مدينة الحصون ومدينة مأرب خلال النهار يختفي منها 
المتجمعون بعد قضاء حاجياتهم و يعودون إلى أماكن نائية . أما مطار مأرب الترابي فقد يتجمع به في 





1 ١ 
عن تاب اليمن السياسي ) تعمد ا لل‎ )1( 


ير لم 


أكثر أوقاته ازدحاما حمسون شخصا وذلك في موعد الرحلات الجوية لطائرة (الداكوتا) ذات 
العشرين راكبا. 

وعلى أية حالة, فإن سكان هذا الإقليم (مع قلة عددهم ) يحترفون عدة مهن : فمنهم من يعمل 
بالزراعة التي تقوم على الآبار الارتوازية فيزرعون حوها العنب وقصب السكر والبرسيم و بعض 
الخضروات وحبوب القمح والشعير والذرة وقليلا من البقول . أما في المرتفعات حيث توجد العيون 
المائية والسيول فيزرعون الفواكه بمُختلف أنواعها وأكثرها العنب . 

إلا أن غالبية السكان ير بون الأغنام وا ماعزفي الجبال والخيول في المنطقة السهلية» كما تُربى 
الأ بقار قرب الأ راضي الزراعية والجمال في المناطق الشرقية من هذا الاقليم . 

و يعمل بعض السكان بالتجارة فينقلون البضائع من صنعاء بواسطة السيارات أوعن طريق 
الرحلات الجوية اليومية بين صنعاء ومأرب . 

والنظام القبلي هوالمهيمن على السكان كما هوالحال في بقية أنحاء اليمن. وبلا جدال فإن 
أفراد القبيلة يرتبطون بشيخ القبيلة أكثر من ارتباظهم بالحكومة . وشىء مألوف أن يُرى شيخ القبيلة 
وقد الت حوله أفراد قبيلته ينتظرون أوامره ول وكان في تلك ال وامر الموثٌ الزؤام . 

ومن القبائل المشهورة في هذه المنطقة «عبيدة» التى تمتد أراضيها في مساحات واسعة قرب 
مدينة مأرب , وقبائل «جهم » و بأراضيهم يوجد سد مأرب . و يسكن حول مأرب «الأشراف » 
الذين بمتاز ون بكرمهم ووعيهم أكثر من غيرهم من سكان هذا الإقليم . 

وأبرز الظواهر الاجتماعية هناك هي حمل السلاح . وهذه الظاهرة وإن كانت بارزة في اليمن 
عموما , فإنهمنالنادرإن لم يكن من المستحيل أن ترى رجلا لايحمل سلاحا في منطقة مأرب . 

و يتمثل هذا السلاح في البنادق السريعة الطلقات بأنواعها المختلفة والبنادق العادية, وأقلها 
الجنبية والخنجر المعكوف . وتغلب عليهم هذه الظاهرة لدرجة أن أحدهم لايستظيع السير بضعة أمتار 
دونه » وقد عبرعن ذلك أحد سكان مأرب فقال: إن الرجل منّا إذا سار دون سلاح يشعر أنه دون 
ثياب تكسوعورته . 

ومقابل هذه الظواهر التي توحي بالقتل والوت تبرز ظاهرة أخرى ضدها تماما وهي طيب ا معشر 
والاطمئنان لهم بعد أن يتم التعارف والمشاركة في الطعام, وهذه الطيبة عامة في بلاد اليمن حتى 
لتعتبر أبرز صفات اليمنيين اطلاقا . 
درن مدن يترد ذكرها على ألسنة سكان هذه ا منطقة هي الحصون وصرواح ومأرب . 


لاا 


الحصوك: 

رفي العاصمة اا اا هذا الإقليمء ففيها المركز الصحي ومكتب الطيران والفنادق 
وامطاعم والأسواق العامرة بالأقمشة والمواد الغذائية والأدوات ا منزلية التي لا توجد في غيرها من 
مدن هذا الخلاك . 

ونقع هذه المدينة إلى الشمال الشرقي من مدينة مأرب وعلى بعد ( 9") كم عنها ء ورغم بعد هذه 
المسافة وطريقها الترابي » إلا أنها الكان الوحيد الذي بقصده السكان لبيع ره عهم وشراء ما 
يازمهم . والجدير بالذكر أن السيارات التي تنتظر الركاب في مطار مأرب تتجه جميعها إلى بلدة 
الحصون . 
صرواح : 

تبعد عن مأرب مسافة )4٠(‏ كم من ناحية الغرب . وهي مدينة تاريخية؛ إذ كانت العاصمة 
الأولى لحكام الدولة السبئية الثانية» وقد اتخذها المكربٌ الأول سمه على عاصمة له في القرن 
الثامن قبل الميلاد . و بقيت العاصمة حتى اتخد كرب إيل وتار (آخر مكارب سبأ وأول ملوكهم ) 
من مأرب مركزا لحكمه . ومنذ ذلك الوقت فقدت صرواح أهميتها السياسية» ولا تزال كذلك 
فالسكان يسمونها حاليا «الخربة» . 

وأهم الآثار المتبقية في صرواح معبد المقه» وأعمدة السور الخارجي (الذي يحيط بالمعبد) من 
المرمرء وتشير الكتابات على بعض هذه الأعمدة أن بانيه هوا مكرب ( يدع آل ذرح )١()‏ . 

أما الأهمية الأ ثرية هذاالمعبد فقد جاءت من وجود نقش النصرفي بهوه, وقد وجَدَ النقش على 
عمود من المرمر في وسط المعبد يشير إلى أن صاحبه هو كرب ايل وتار الذي قام بفتوحات كبيرة في 
البلاد المجاورة(") . 

ويوجد بقرب معبد صرواح بقايا أبنية قديمة لايمكن معرفتها أو التأكد منها دون إجراء حفر 
وتنقيب ودراسة على هذه البلدة الأ ثرية ٠.‏ 

ولئن فقدت صرواح أهميتها السياسية منذ عهد مكارب سبأء فإن موقعها الاستراتيجي يؤخذ 
دائما في الحسبان» ذلك أن السيطرة عليها معناها السيطرة على شرق اليمن , ولهذا شهدت سهوها 
وهضابها أعنف المعارك في الحرب اليمنية الأخيرة . 


مأرب : 
وهي 
العر بي القديم وترجمة واستكمال فؤاد حسنين ص 1814 


0ك 
)١(‏ ديتلف نيلسون »التاريخ ١‏ 0 
() احد فخري » اليمن ماضيها وحاضرها ص 4 


أشهر مدن هذا الإقليم الذي سمي باسمهاء بل هي من أشهر المدن التاريخية في العالم . 


-ث4لاوا- 


وقد ورد ذكرها في كتب اليونان والرومان باسم ( مريابا)(١)»‏ وفي النصوص السبئية(')(مريب), 

و يعتقد جورجي زيدان(7) أن لفظها آرامي الأصل مركب هن (ماء)و(راب): أي الماء 
الكثير. أما إذا كانت عر بية فيمكن أن تكون اسم مكان من أرب : مأرب_ بمعنى مكان يقصد 
إليه » على وزن مورد . و يلفظها أهالي تلك الناحية (هارب) دون همزة. 

والحقيقة أن تسميتها اليوم «مدينة» نما هى تسمية مجازية أوعلى اعتبارها كانت عليه قدما, إذ 
أنها (في الوقت الحاضر) ليست المدينة التي وصفها استرابو اليوناني بقوله : «وهي هدينة عجيبة» 
سقوف أبنيتها مُصَمّحةٌ بالذهب ومطعّمةٌ بالعاج والأحجار الكريمة وفيها من الأ بنية العظيمة ما يُبهر 
العقول . . »(1), 

وإنما هي «خر بة» مهجورة موحشة, تخاها كأنها في سبات عميق . 

ولنتتبع تاريخ هذه ال مدينة ونقارن بين ماضيها وحاضرها لنرى الفرق بين المدينة العاصمة 
وا مدينة الشبح . 

يبدو لنا من دراسة تاريخ عرب الجنوب قِدَمُ مدينة مأرب » فإن صح ما جاء في دائرة المعارف 
البريطانية(”) من أنها كانت عاصمة ملكة سبأء تكون مدينة مأرب أقدم بكثير من صرواح التي 
اتخذها مكارب سيأ عاصمة لهم حوالى عام ١٠ق.م»‏ إذ يعني ذلك أنها كانت العاصمة الأ ولى 
للدولة السبئية الأ ولى التي أسسها سبأ بن يشجب ( كما مرمعنا) قبل عام مم 
الموقع العام للمدينة: 


تقع مأرب في وسط سهل فسيح محاط بالجبال من مختلف الجهات ما عدا الجهة الشمالية 
الشرقية . وهذاالسهل الواسع يسمه وادي اذنة إلى قسمين متقار بين في المساحة : هما ما كان يُعبَرُ 
عنهما بالجنتين اليمنى واليسرى أو جنتي سبأ كما ورد في القرآن الكريم . وتقع مأرب على الضفة 
اليسرى لهذا الوادي الذي أقيم عليه سد مأرب, وإذا أضفنا إلى ذلك موقعها على الطريق التجاري 
بين حضرموت والشامفإننا ندرك تناما الأهمية التي كانت تحتلها مأرب زراعيا وتجاريا . 
تخطيط المدينة القديمة : 


الحقيقة التي ينبفي الإشارة إليها : أن مدينة مأرب القدية ليست دائرية الشكل كما يذكرها 
المؤرخون, ذلك أن السور الذي يسمونه السور الحميري يحيط با مدينة القديمة بأبعاد متباينة (من 
اللسنناا ااا صم 
() فيليب حتى» تاريخ العرب ج١‏ ص الا ا 
(م) مطهر الارياني» في تاريخ اليمن ص 75, امد شرف الدين اليمن الثقالي جاص ٠5‏ 
(م) العرب قبل الاسلام ص ١١7‏ 
() عدنان ترسيسي : اليمن وحضارة العرب ص 4١‏ 
(0) مادة السبثيت 


عكثلاا- 


المهات يه ر بع ) عن ساحة الدينة: فباب السور من ناحية الجنوب الغر بي ( والذي يسمى الباب 
ورب ) بعد عن ساحة (ميدان) اللدينة الحالية مسافة (١٠1م)‏ بالضبط» بينما يبعد الباب 
إيدرقي مسافة ( 90 1م) وما يسونه يأب التحنة ( ناخية الغزب) يبعد عن اميذا تت حوالي (8:0)نمتر 
بيعد السور عن الساحة من ناحية الشمال )٠١(‏ متر. فالشكل العام للمدينة حسب الأ بعاد 
الغي زكرزاها لايكون دالريا كما هوواضح في الرسم الكروكي (شكل رقم .)١‏ 


وسور المدينة القديم مغطى بالا تر بة ولا يظهر إلا في بعض النواحي . و يستبان من الأجزاء 
يار زة منه طر يق بنائه : فهو مكون من نوعين من الحجارة السفلى مكونة من الحصى والتراب ذي 
اللون الأصفر وهي على شكل قوالب كبيرة منتظمة سهلة التفتت» أما الطبقة العلوية فمكونة من 
ححارة منتظمة الشكل أيضاء والمعتقد أنها من جبل بَلّق لتشابه نوع الصخور. 


و يرتفع السور في بعض الأماكن التي يظهر فيها أكثر من منرين, وهذا الارتفاع دون جزء 


السور السفل المغطى بالرمال . 
ورم أن بعض ا مؤرحين ذكروا أن لهذا السورأر بعة أبواب(١)‏ إلا أنه لاييدومنها الآن إلا بابان 
فقط هما : 


الباب الغر بي : و يقع في الجهة الجنو بية الغر بية في اتجاه سد مأرب . 

الباب الشرقي : عل حافة وادي اذنة في اتجاه المعابد السبئية . و يوجد بمر بعمق متر ونصف 
وعرض متر ‏ بجانب هذا الباب_ يوصل بين الوادي والمدينة » وقد قال أحد سكان مأرب: ,نه 
طريق سرّي كانت تسلكه بلقيس عندما لاترغب في أن يراها الناس ! والأقرب لنصحة أنه كان 
مصرفا لمياه المدينة يوصلها إلى الوادي . 

ومن النقوش المدونة عل السور الحميري ( قرب الباب الغر بي ) يتبين لنا أنه من بناء يثعمر بن 
سمهعل ينوف مكرب سبأ(') . وهذا المكرب اشترك في بناء سد مأرب أيضا كما مرّمصا في دراستنا 
التاريخية . وإن دل بناه هذا المكرب لو مأرب على شىءء فإها يدل على الأهمية الكبيرة لهذه المدينة 
في مهد المكارب رفم أن عاصمتهم كانت صرواح ٠‏ 

٠‏ نه 1 (9) على الس يعرف بنقش جلاز ر 11/418 ) نعرف أن كرب ايل ونر أضاف 


ومن نمس ا لمك 
ال لدبي ريت ولح لأا لم100 
وي جين ان اول ين اغيذ مأرياع يمه ادل ترا 
: ذعرناها لابمطينا صورة دقيقة له بعاد مدينة مأرب المشهورة 
وسور مارب القدهم بأبعاده التي ذ كر يعطينا صورة دقيقة لأ بعاد مدينة مأرب المشهورة » 
بو ماضسبها و غاضرها ض 8 ' 
)١(‏ امد فخري » اليمن 
)00( يان العرنب قبل الأسالام سب 
7 راضيها وحاضرها ص ١١١‏ 


(ج) احمد فخري ؛ الهمن 


ذلك أن المساحة التى يحيط بها السور أصغر من أن تتسع لمدينة بلغت شهرتها الآفاق » وهذا فنحن بين 
احتمالين: 
إما أن السور الحميري كان محيطا بقلب المدينة فقط بينما كانت أطرافها خارجه . 


أو أن السور كان يحميط بقصور الحكام لا المدينة نفسهاء و يؤيد هذا أن النصوص تشير إلى ثلائ 
قصور سنذ كرها بعد قليل كانت تحتل مساحة واسعة من الأ راضي التي يحيط بها السور فماذا 
يبقى للسوق التجاري و بيوت الأمراء والأشراف وأبنية عامة الشعب !! 
والاحتمالان : 

الأول والثانى يفترضان وجود أجزاء أو كل مدينة مأرب القديمة خارج السور الحميري . 
مأرب اليوم: 

على أنقاض قصور مدينة مأرب القديمة تقوم الآن عشرات البيوت الطينية التي اتخذت شكل 
المخروط المقطوع من أعلاها. ومعظم هذه البيوت منهارة الجدران أو على وشك الانهيار. والبيت 
الوحيد الذي يوجد فيه ثىء من الحركة والأنس هو: الفندق الذي لايتسع لأكثر من عشرين 
شخصا . ورغم أنه لا يُقدم لنزلائه إلا الماء ومرتبة واحدة فإن السيّاح ال ورو بيين(') الذين يغامرون 
بالوصول إلى مأرب يُسمونه « هيلتون مأرب » . 

وف أسفل التلة المقام عليها البيوت الطينية (ومنها الفندق) توجد البثر الارتوازية التي يستقي 
منها أهل مأرب والوافدون إليها . وكانت المياه ُستَخْرجّ منها بواسطة مراوح هوائية أقامها الجيس 
المصري أثناء وجوده في اليمن» إلا أن هذه المراوح تعطلت بعد ذلك فاستبدلت (بماتور) خاص يفي 
بهذا الغرض . 

وعلى مقر بة من البثر يظهر البناء الحجري الوحيد في مأرب الذي يتسم بشىء من الجمال وهو 
مبنى المحافظة . وقد استخدمت في هذا البناء الحكومي ححارة حميرية قديمة يظهر على بعضها 
كتاباتٌ المسند. ووجود المحافظة في مأرب هو السبب في قدوم سكان القضاء إليها خلال الدوام 
الرسمي فقط , إذ أنهم يعودون إلى أماكن بعيدة بعد قضاء أعمالهم , ولولا وجود هذا المبنى في مأرب 
خاصة لغدت مهجورة ليلا ونهارا. (انظر الرسم الكروكي شكل رقم ١‏ والصورة الفوتوغراففي : 
رقم ؟), 

وعلى يمين المحافظة يوجد المطعم الوحيد في مأرب والذي يقدم لز بائنه البازيلا وال رزوالشاي: 
فطورا وغداء وعشاء . وعلى أية حالة فهوالمطعم السياحي الوحيد شئنا أم أبينا . 

() معظم هؤلاء السيّاح من الفرنسيين , و يبدو أن سبب ذلك يعود إلى أن ( أرنو) و( هاليفي ) اللذين تمكنا من الوصول إلى مأرب 
والسد ( والكتابة عنهما ) كانا فرنسهين 


سملااا- 


أما المدر سة الوحيدة والحديثة البناء مقامة بين الياب الشرقي (اللطل على وادي اذنة) 
ولئلة. وطلاب اللدرسة يَفِدونَ إليها من أماكن متفرقة ومتباعدة, أما الهيئة التدريسية فمن 
لمرين' الذين ! يُضيفون جهودا دأ أن سقم م لوعن : أمثال أحمد فخري وخليل نا ي في 
[ثارمأرب: 

قبل الحديث عن آثار مأرب وضواحيها لابدّ من الإشارة ة إلى نقطة في غاية الأهمية وهي : 


ضرورة البحث والتنقيب عن الآثار في مأرب, ليس لأنها مدينة أثرية تجذب السيّاح إليها 
فحسبء بل لأن الحفر والتنقيب بها قد يُلقي أضواء جديدة على تاريخ عرب الجنوب عامة باعتبارها 
عاصمة السيئيين في فترات طو يلة من تاريخهم . أما الحديث عن مأرب وآثارها دون تنقيب وحفر 
فهو« ضرب في المندل », لأن الأ تر بة والرمال غظت كل شىء فيها: فمثلا تشير الدراسات إلى 
وحود أنقاض قصر كبير في مأرب يُسمى «سلحين » كان مركرا للحكام كما بينت النقوش وأشعار 
العرب: , 
هجر نإظف ر/إعدى/هجرن/مرب . .سلم .. /بيت ن/سلحن . 
ومعنى هذاالنص كما ترجه مطهر الارياني(١):‏ 
«وعاد من ظفار إلى المدينة (مأرب) لتسنم ( لتسلم) العرش في القصر سلحين » . 
وأنت أشعار العرب مؤكدة وجود هذا القصر كما في شع رعلقمة: 
وقصر ما حين قدعفاه ريب الزمان الذي يريب 
تعوى الشعاليب في قراها ماني مساكنهاغريب(') 
وقوله في أنقاضه("): 
أوفنا كيين وكسل شىء . للبلا سلحين خاو ب در 
د ؛) يرى ان المدينة ام لاضن عر لح بست جد الو 
أن تقانا ضر ل ن هي التي سماها الهمدان ني أعمدة العرش . غير أن هذه الأعمدة(١‏ ) تبعد عن 


مأرب مسافة أر بعة كيلو مترات !! 





() في تاريخ اليمن» نقش رقم ١‏ ص 1ه 
زفق جورجي زيدان» العرب قبل الاسلام ص ١117‏ 
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وايتخدث 50 بون م وق العا ل 
غازات يركانية » لا نتميرٌ به من شدة الحرارة إذ أحرقت عدة حيوانات صادف وجودها هناك كما 
بفولوك . 0 

ومن القصور الأخرى بعر ملين- التي يُعتقد بوجود أنقاضها داخل سور مأرب القديم 
قمر القشيبء وقد ورد ذ كره في أشعار العرب كما في قول علقمة : 

وأقفاويل مأرب قد تولوا 0 بعد عقدالأمورمنهم ونقض(١')‏ 

وذكر زيد عنان أنعامل مأرب هدم الأجزاء المتبقية من هذا القصر واستعمل الأحجار لبناء 
مبنى الحكومة(') وعلى هذا فمن المحتمل أن يكون مكان قصر القشيب في الحضبة التى تق 
المحافظة اليوم . ١‏ 

ومن قصور مأرب الجر وقد ذكره ا همداني (؟) من جملة قصور مأرب . 

ومنها أيضا: قصر غمدان: وقد ورد ذكره في نصوص المسندء وكان المُعتقد أنه قصر غمدان 
المشهورني صنعاء , إلا أن الملاحظات التالية تؤكد أن غمدان مأرب غيرغمد ان صنعاء : 

١‏ ورد في النقش رقم ١8.‏ من مجموعة مطهر الارياني(؟) أن ( اليشرح يحضب وأخاه يازل ملكي 
سيأ وذي ريدان) وصلا 0 تبر سلجن ونان ور بط دان 0 
سلحم, ومارب تدان لطا 00 

؟ ذكر زيد عنان(*) أنه قرأ اسم غمدان و بقية قصور مأرب على الحجارة التي استّخدمت في 
بناء محافظة مأرب . و بالطبع لانتصور أن الحجارةيمكن أن تُنقل من صنعاء إلى مأرب . 

ل وملاحظة أخرى من شع رعلقمة : 

أبعد غفمدات حين هين يسفي به المور والرياح 
ياعين سلحين فاندبيه إذا هاض من أهله اجاح(" ( 
و يفهم من هذين البيتين أن غمدان مأرب انهدم قبل قصر سلحين (مركز ا حكم في مأرب ) أما 

غمدان صنعاء فقد بقى قائما(") حتى زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه , 


آآآ ل يسيس اا 

(1) محمد الأكوع ء اليمن الخضراء ص 184 (0) تاريخ حضارة اليمن القديم ص ١١4‏ 

(؟) حضارة اليمن القديم ص ١١4‏ (1) ريد عنان, المرجع السابق ص /ا١١‏ 

(م) الاكليل , جم ص 00 (0) جورجي ز يدان , العرب قبل الاسلام ص ١56‏ 


() في تاريخ اليمن ص ١١١‏ 


١ 


وإذا ما تركنا أطلال قصور مأرب التي كانت مكان الرفاهية والحياة الرغدة واتجهنا إلى أماكن 
العبادة في داخل مأرب نفسها وجدنا أنفسنا أمام ما يسمى ب« هيكل سليمات» . والحقيقة انى 
لايوجد دليل قاطع على أن هذا المكان كان معبدا يهوديا أو على الأقل معبدا دينيا لأهل مأرن . 
فالأعمدة الجرانيتية المضلعة ( المتبقية ) عليها كتابات بالعر بية قرأت منها كلمة «محمد», ومعلوم 
أن هذا الاسم عُرف وانتشر في الجزيرة العر بية بعد الإإسلام » وهذا ما يوحي لنا بأن الأعمدة هزه, 
وضعت أو بنيت في وقت متأخر عن زمن ملكة سبأ. و يؤيد هذا أن هناك أعمدة اسطوانية الشكل 
( بجانب الأعمدة المضلعة ) لايبدو منها إلا رؤوسها فقط . فإن كان هناك هيكل بالفعل فأعمديه 
الاسطوانية لا اللضلعة كما يعتقد الكثيرون من أهالي مأرب . 

وعلى أية حال , فقد سد سكان مأرب بين الأعمدة الضخمة المضلعة وجعلوا منها جدارا للمسحد 
المعروف «بمسجد سليمان» . ومدخل هذا المسجد قرب بثر الماء وتحرابه في الجهة الشمالية الغربية, 
وليس فيه أي فراش أوحصيرة على الأقل . 
آثار ضواحي مأرب : 

وإلى الجنوب الشرقي من مدينة مأرب القديمة يوجد أثران باقيان يُنسبان إلى بلقيس : أحدهها 
يسمى عرش بلقيس والآخر يسمى بحرم بلقيس . والطريق إليهما تمر عبر الباب الشرقي للمدينة 


فوادي اذنة ( الذي يتسع في هذا الملكان مسافة كيلومتر واحد) فإلى الجنة اليمنى التى يوجد بها 
الأ ثران السابقان. 


2 


الحقيقة التي لامناص من ذكرها حتى ولو كانت تسىء(') إلى الناحية السياحية في اليمن 
هي : 

أن تسمية هذه الأعمدة بالعرش خطأء وكذلك نسبتها إلى بلقيس فهي منه براء . ذلك أن 
الأعمدة ليست أعمدة عرش وإفا هي بقايا معبد, وقد أكد هذا زيد عنان(؟) الذي قرأ كلمة (عرم) 
على أحد هذه الأعمدة» كما ذكر أحمد فخري(") أن أرنو الفرنسي رأى حجرا (في العمايد ) مكتوبا 
عليه اسم ذلك المعبد وهو« باران» وأنه كان مشيدا للاله المقه . 

أما نسبته إلى بلقيس » فإن الكتابات التي أشرنا إليها لتدل على أنه معبد للقمر وليس عرشاء 
و بلقيس . على أية حالة, لم تعبد المقه في أي يوم من أيام حياتها . و بالإضافة إلى ذلك , فإذا حُسِبَ 





)١‏ السباح الأ ور بيون الذين يزورون مأرب يحرصون على مشاهدة الآثار التي تنسب إلى بلقيس لور ود قصتها- مع سليمان 
«عليه السلام» في الكتاب المقدس 

(0) تاريخ حضارة اليمن القديم ص ١١١‏ 

(م) اليمن ماضيها وحاضرها ص ؛ ٠١‏ 


كما 


هس مسي به 


24 لتلقيس عفان القرات ١‏ ١)أشا‏ ال نس ..: 
إن هذه الأعمد عر ابلقتن . ابرات لكريم( ) أشار ال نقل هذا العرش لبيت القدس ولم 
دي كيب التفسير إلى إعادة هذا العرش من بيت المقدس إلى مكانه في مأرب . 


و ييكون هذا الأثر من ستة أعمدة لا تزال قائمة» إلا أن أحدها مكسور, و يقول أهل مأرب ان 
28 ( رئيس البعثة الأمريكية التي نقّبت في المنطقة ) هوالذي كسرهذا العمود . 


و يبلغ ارتفاع العمود الواحد منها خمسة أمتار ونصف, وهي منحوتة على شكل متوازي 
مستطيلات عرض جانبها الأكبر (0م سم)؛ وعرض الجانب الآخر (4اسم). 1 


وتنتهي رؤوس هذه الأعمدة بنقوش دقيقة وجميلة تبدو كأنها تيجان البست بها رؤوس 
الأعمدة . 

وحول هذه الأعمدة يوجد كثير من الأحجار المنحوتة ملقاءً على الأ رض بإهمال, و بعضها مُظى 
برمال ناعمة حملتها إليها الرياح » وقد لابمضي طو يل وقت إلا وقد اختفت نهائيا كغيرها إن لم تُنقذ 


قبل فوات ال وان . 
معبد المقه ( المسمى حرم بلقيس ) : 0 


وعلى بعد ( ١4٠٠‏ ) مترمن معبد العمايد (في الجهة الشمالية الشرقية ) يوجد معبد آخر هو معيد 
المقه الذي يُطلق عليه حاليا محرم بلقيس . 

وأهمية هذا ا معبد ليست في كونه من أهم الآثار الواضحة نسبيا في منطقة مأرب فحسبء بل 
لكثرة النقوش التي تُمثرعليها في هذا المعبد والتي ألقت أضواء جديدة على تاريخ عرب الجنوب . 


وخيدُ وصف هذا المعبد جاء من مؤرخين: احدهما مصري وهو أحمد فخري (عالم الآثار 
المشهور) , والثانى زيد عنان ( وكيل دائرة الآثار في اليمن ) الذي رافق بعثة وندل فيليبس أثناء 
تنقيبها في المعبد المذكور. 

ولأن هذا المعمد مغمور بالأتربة الآن ولا يظهر منه إلا بعض أجزاء السور من الناحية الشرقية 
وعدد من الأعمدة المنحوتة التي تطل برؤوسها يي المؤرخين 

ْ 0 لات التى سحلناها ثناء مشاهدة هذا المعبد. 

007 ا 0 1 قطره ( 10) مترا("), ويحيط بهذا المعبد سور له بابان 
شمالي 3 1 وقديالت الشمالي هو المدخل الرئيسي للمعبد إذ يوجد مر واسع ( عل جانبيه 
ال داخخل المعبد . وعلى بعد عشرة أمتار من المدخل الرئيسي توجد ثمانية أعمدة ضخمة 
ال غقلت الرمال الأجزاء السفل منها. وفي الجانب الشرقي صحن متصل با محرم 
بواسطة باب صغير قال عنه زيد عنان() : انه مذ بح من البرونز كانت تقدم فيه القرابين ! 





54 سورة النمل الآية‎ )١( 


٠ 55-5-‏ القد 1١‏ 
(م)و(م) زيد نان تاريخ حضارة اليمن يم ص 


ماقا 


وللمعبد باب جانبى في الناحية الغر بية المواجهة لمدينة مأرب(١)»‏ أما السور من الجههة الشرقية 
فلا تزال فتحاته العلوية (تشبه الدشم العسكرية) ظاهرة بوضوح » وقد ذكر أحد من كان م7 
أهل مأرب أن عدد الفتحات (770) فتحة وأنها بُنيت بشكل يسمح بدخول أشعة الشمس 
فتحة منها على مدار السنة!! وزاد صاحبنا هذا بأن عيّن الفتحة التي ألقى منها هدهد سليمان 
الرسالة إلى ملكة سبأ!! 


وكما قلنا من قبل : إن نسبة أعمدة العرش إلى بلقيس غير صحيح » كذلك نقول عن نسية هذا 
اللعبد هاء فكل النصوص التي ممثر عليها في امعبد تُشير إلى أنه معبد للمقه وليس بها نص واحد يشير 
إلى بلقيس أو إلى الشمس معبودة ملكة سبأ قبل إسلامها . 

وعلى أية حالة , فقد أشارت النصوص(') إلى أن هذا المعبد بُني من قبل ( يدع آيل ذرح ) و يدع 
آل ذرح من مكارب سبأ ال وائل الذين حكموا بعد ملكة سبأ بأكثر من قرن ونصف . 

وعلى هذا يتأكد لنا أن نسبة المعبد إلى بلقيس ملكة سبأ ليس صحيحاء ولو كان هذا معيدها 
حما لما تركته قائما بعد إسلامها وتركها الوثنية . 


ومن الآثار الخالدة في ضواحى مأرب سدها العظيم الذي ستُفرد له فصلا مستقلا هو الفصل 
التالي . 


0 
فخرى» اليمن ماضيها وحاضرها ص ١716‏ 
(؟) انظر ديتلف ند 1 
وحاضرها ص ١15‏ 


-44اته 


المصتل الشالث 


1 
وصف مرعارب - وراية ماشه 


يتناول هذا الفصل دراسة ميدانية وصفية لما تبقى من أجزاء سد مأرب , إضافة إلى نظرة فاحصة 
اصسارف المياه وأسلوب الري الذي كان مُتبعاء ثم تقديرا لمساحة الأ راضى التى كانت تستفيد من 
مياه السد وكل هذا مدعما بالرسوم الويضاحية , والخرائط المرفقة والصور الفوتوغرافية , 


والذي دقعنا إلى التركيز على هذا الفصل هو أن الذين زاروا السد وكتبوا عنه من قبل لم يعطونا 
صورة صادقة ودقيقة عن السد لدرجة أن الصورة التى تكونت في أذهاننا من كتاباتهم عن السد 
اختلفت عن الواقع . و يبدو أن أسباب الاختلاف جاء مما يأتى: 


١‏ النظرة إلى العمارة في الحضارات القديمة: فعندما نقرأ عنها فإننا نضعٌ في حسابنا عدم 
امتلااكهم آللات حديثة كالمعهودة اليوم , ولهذا نتوقع أن تكون أبنيتهم وعمرانهم ضمن نطاق 
القوة الجسدية التى نحسبها محدودة . إلا أن الأمريختلف لدى مشاهدة آثارهم , إذ تجعلنا ننظر 
إلى أعمالهم على أنها تقارب المعجزات: فالأهرام مثلا نقرأ ونسمع عنها ونتصور 
حجارتها الضخمة وارتفاعها الشاهق ونعجب من ذلك » إلا أن الأمر يكون أكثر عجبا ودهشة 
عندما نراها بأعيننا فحجارة البناء أضخم مما تصورناها والارتفاع أعلى مما توقعناه وهندسة 
البناء ما كنا نظن أنهم وصلوا إلى هذه الدقة . ومثل ذلك «بترا الأنباط » ا منحوتة في الصخور 
وأعمدة بعلبك الخالدة وهندسة تاج محل الرائعة يكون اعجابنا بها أكثر ( عند مشاهدتها ) 
مهما بلغ ذلك التصور. 50000 

زا عاق سد نارت كاحد آثار ا حضارات القدعةياراى بعلن ور 0 

مء ضخامته ودقة هندسته بينما رأى آخرون أن مصارفه سر شهرته . فركز كل 
م ا هي 9 ولى بالاهتمام دون غيرها 0 انتياه ال رىء ْو 
زاف رححة إل الناحية التي رآها المؤرخ موضع الأهمية بسد مأرب , فأحد فخري مثلا يركز 
0 اي ثرية ولا عجب بذلك فهوعالم آثار كبير, بينما يهتم نزيه أنعظم با وصف 
المخرافي جزاء السد والبيثة الجفرافية المحيطة به ولم يشر أحد منهما إلى الحجارة انقوسية 
امنحوتة والفمة ف يناء الحائط الموالي للصدف الثاني بالجهة اليمني من اللدركم أن 
الحضارات القدمة خعالية آثارها من الحجارة القوسية كا موجودة بالسد , ولم يشيرا كذ لك إلى 


-46ا- 





المادة الماسكة ( القضاض) التي هي في حد ذاتها تُميز حضارة اليمنيين القدماء عن 
تماما كما يُميّزُ التحنيط حضارة الفراعنة . 

؟ بعض المؤرخين الذين وصفوا السد لم يشاهدوه, ولهذا حاء وصف هؤلاء وصفاً 3 
ومقدار سعة الخيال جاء الوصف » وأبرعهم في هذا المجال جورجي زيدان الذي أخحز ى, 
كثيرمن امؤرخين اليمنين امعاصرين رضم أنه لم يشاهد السد اطلاقا(؟) . 

؟ قلة الصور الفوتوغرافية التي المقِطت لاجزاء السد والتي تضحبٌ الوصف عادة, وقد قيل : إن 
صورة مُتقنة خيرٌ من مائة صفحة في الوصف . 


غيرها 


وهذا فإننا سنعمد في هذا الفصل إلى إلقاء نظرة عامة عن موقم السد ونصفه وصفا جملااثم 
ندخل بعد ذلك في دراسات دقيقة لاجزاء السدء موضحين هذه الدراسة بالرسومات والصور كُلما 
تلب الأمرّذلك بحيث ينتهي القاريء إلى تكو ين فكرة كاملة وشاملة ودقيقة عن سد مأرب . 
الوضع العام للسد: 
رأينا في دراستنا الجغرافية لطبيعة أرض اليمن أن جبال عسير تشْكُل خط تقسيم للمياء بين 
الأودية المتجهة غر با نحو البحر الأخرء وال ودية المتجهة شرقا باتجاه الربع الخالي . كما عرفنا أن 
أعظم الأ ودية المنحدرة غر يا هووادي «مور» (الميزاب الغر بي), وأكبر الأ ودية المتجهة شرقا هو 
«وادي اذنة » (الميزاب الشرقى) . 
وعند نهاية انحدار الجبال شرقا و بداية اتصاها بالسهول اقيم سد مأرب على قم وادي اذنة. 
فالسد الضخم الذي يبلغ طوله )٠0(‏ متر كان يقف في طريق سيل وادي اذنة كالجبل يصده عن 
ار يان فتتجمع المياه أمامه بكميات هائلة كانت تُستغل في ري مساحات شاسعة من الأراضي 
تسمى الجنتين : اليمنى واليسرى . 
وتلصّرف المياه إلى الجنة اليمنى بواسطة فتحة واحدة محصورة بين حائطين مبنيين من الحجارة 
المنحوتة في طرف السد الجنو بي يُسميان ( الصدفين : واحدها صدف) . 


أما الجنة اليكهنى فتنصرف إليها المياه من ف فتحتين اثنتين توجدان في الطرف ال يسر للسد . 

احداها محصورة بين صدفين والثانية خصورة بين أحد الصدفين وحائط طويل يسمى السد 
الأ يسر وتنتهي هاتان الفتحتان إلى قناة واحدة تتجه إلى الجنة اليسرى .(انظر الخريطة الشاملة 
للسد رقم ). 

فالأجزاء الرئيسية للسد هي : 


(١)أثناء‏ وصف جورجي زيدان للسد يقول : و يظهر من شاهدوه ( السد ) انظر العرب قبل الاسلام ص اا 


مشكواه 


ميج اج ا ب بم وو مومسم سسب بي 
ا 


.يرن كل جزء منها بالتفصيل ٠‏ 


أولا: وادي اذنة: 
وأ ودية النحدرة شرقا كما أسلفنا ء وتنتهي إليه أوديةٌ كثيرة وشعائب متعددة من أماكن مختلفة ذكر 
منها الهمداني(؟) . 

رداع ؛ ردمان؛ ومن جانب ذمار و بلاد عنس ء و بلد كومان والحدا وجبال اسبيل ورخحة وجبال 
بنى وابش وكداد وجبل بني مالك وكلها من بلاد مراد, ومن مخلااف ذي جران وجهران وهران» 
كما تنحدر إلى وادي اذنة أودية تأتي من ناحية خولان العالية . 





(خريطة شاملة لسدمارب والمناطق المحاورة) 


إليمن الثقافي جء نقش رقم لاص ** 


(1) احمد شرف الدين» تاريخ 


بعدها 
(]) صفة جزيرة العرب ص 47 ١‏ وما ب 


للاما-ت 


أما أسماء هذه الأ ودية المنتهية إلى وادي اذنة » فمن حسن الحظ أنه صادف وجودي في مارب 
وصوك جماعة من سكان تلك الأماكن , سألتهم عن أسماء الأ ودية فذ كروا منها : 

وادي رحبته, وادي بقَثئهء وادي اللب» وادي ماهلي » وادي المشيرف, وادي يكلا وتنحدر 
حميعها إلى وادي اذنة من الجنوب والجنوب الشرقي . 

كما ذكروا أودية أخرى من الجنوب الغر بي هي : 

وادي ينعه , وادي السر يين » وادي رحب ( والأخيريبعد عن السد أكثر من عشرين كيلومترا) . 

أما ال ودية.التحدرة إلى وادى اذنة من الشمال والعتمال الغربى حمق خولآن العالية - فقد 
ذكر الهمداني منها: القحف ورمك وموضح(١).‏ 

وقبيل السد يقليل ينتهي إلى وادي اذنة سيل القطقوطة قادما من الشمال من بلاد جهم وسيل 
الجوجة الذي ينتهى إلى وادي اذنة من الجهات الجنوبية(؟) . 
( انظرهذه ال ودية بالخريطة رقم ©) 


-- 


2 .لل‎ 
٠ ٠. 
. . 


7771| اوس هر 
لخر مع 


- اح 


صيم ماه ب سا6» 
د ]سم ١مة‏ - 9 


-- 





خريطة رقم (0) ( وادي اذنة) 





١156 صفة جزيرة العرب ص‎ )١( 
46 (؟) نزيه العظم رحلة في بلاد العر بية السعيدة ج "ا ص‎ 


ةا 





اسيم مسن سين يوا 


الحوض * 
وينحدروادي اذنة نحو شرق مع انحراف أحياناح جهة الشمال الشرقي إلى أن ينتهى إى 
ونس زتها (يشبه الحوض ) كم بالجبال من جميع الجهات . وتبدو هذه الجبال لحيطة دكناء 
0 تفرة من النباقات ما عدا بعض المزروعات المتناثرة في بطون الأ ودية . أما قمم هذه الجبال 
ولإن هذا المنخفض يبيل ناحية الشرق فإن وادي اذنة يتخذ مجراه في هذا الاتجاه عبر المنخفض 


الضيقة : 


وبر الوادي بعد خروجه من ال منخفض بمضيق صغير ( محصور بين جبلي بلق الأيمن وال يسر من 
جهتهما الغر بية) يسميه أهل تلك الناحية «الضيقة» . 


ويبلغ الساع وادي اذنة عندها خمسين متراء وهوأقل اتساع لهذا الوادي وقد اشتهرت الضيفة 
بأنها مركز لمطاع الطرق حتى صرب بها المثل : كفاك الله شر الضيقة . 

وبين الضيقة وسد مأرب يتسع وادي اذنة شيئا فشيئا إلى أن يبلغ أقصى اتساع له في هذه النطقة 
(حوالي 56٠‏ ) متر وذلك في منتصف المسافة بين الضيقة والسد. ويضيق الوادي بعد ذلك إلى أن 
يصل عرضه ( هر١‏ 17") متر قبالة السد مباشرة .( انظر الصورة الفوتوغرافية رقم *). 


وهذه المنطقة المحصورة بين السد والضيقة هي بحيرة السد القديم . ويمكن تقدير اتساعها كما 
لي: ا . 
الوادي ( 4٠٠‏ ) مترء وارتفاع حافتي الوادي 


المسافة بين السد والضيقة (4 ) كم , ومعدل عرض وعد 4كاء لس (0دهرء200ر15) متر 
١‏ ان حر ار لمكن اقناحة اللييكة ماد 1ك الك 71 ١‏ 
0 ات هائلة » خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المياه كانت تتدفق إلى 

ا 1 إقد عب 2 ٠‏ كميات مياه السد اطائلة 
واد 0 في فصول معينة من السنة وقد عبر مدير الآثار أرب عن كمما مياه السد 
ل «ر كانوا يمون أراضيهم دون أن تَنْقصٌ مياه السد » . 


3 بلق الا الأ ير ( الذي ينحصر بينهما وادي اذنة) هم في الأصل جبل واحدء إلا أن 
وحبلا بلق الا يمن و”* - 2 


: 3 هووادى اذنة . 
انان ف هذا لور سيت يي امود و 01 دنة 


لماؤماسه 





و يرتفع هذان الجبلانعن الوادي بحوالي )٠١(‏ مترء و يتصلان بسلسلة الجبال المُطلة على 
سهول مأرب: أي انهما ليسا جبلين منفردين عن غيرهما كما يوحي الحديث عنهماء فشهرتهى) 
جاءت من إحاطتهما بوادي اذنة من اليمين (الجنوب ) ومن اليسار (الشمال) ابتداء من الضيقة 
وانتهاء بالسد. وعندما يقتر بان من السد ينحرف جبل بلق الآ يسر إلى الشمال فالشمال الغربى 
فالغرب حيث يتصل بجبل هيلان المطل على سهول مأرب . ْ 

أما جبل بلق الأيمن فيبقى في انجاهه نحو الشرق بعد السد بحوالي (؟) كم ينحرف بعدها إلى 
اليمين ( الجنوب ) و يتصل بالجبال المطلة على سهول هأرب من الجنوب . 


وكلمة بلق (بفتح الباء واللام) تعني لونا بين البياض والسواد» أو كما قال راجح (رفيقي في 
رحلتي للسد ) : لون لاهو أبيض ولا هوأسود ) وهولون صخور جبل بلق بالفعل . 

أما نوع صخور جبلي بلق فليست بركانية كما ذكر أحمد فخري(١)‏ وغيره, وإننا هي صخور 
جيرية فيها قليل من حبات الكوارتز» وقد ثبت هذا من تحليل العينة ( التي اقتطعمُها من جبل بلق ) 
في مختبر الجامعة الاردنية . 

والأشياء الجديدة التي شاهدتها في نهاية جبل بلق الآ يسر( أمام السد) هي : 

١‏ وجوذُ رس لجندي يقف مستعداً ومشيراً بيده اليمنى إلى الشرق ناحية السد. 

؟س رسم لكرسي مائل إلى الخلف . 

؟س رسم لوعل بقرونه المتشعبة . 

وهذه الرسومات الثلاثة 5ُشاهد بوضوح إذا ما بُلّلَتْ با ماء .(انظر مكانها على الخريطة 
رقم 0 

4 خريطة للسد ظدنت في البداية أنها رُسمت في وقت متأخرء إلا أننى تأكدت من أنها محفورة 
بالصخور, والخريطة في شكلها العام تشبه خريطة العراق بنهريه دجلة والفرات كما يُشاهد 
في الصورة الفوترغرافية رقم (). وامعان النظرفي المذريطة يجعلنا نظن أن القناتين العلو ينين 
المحفورتين ثُمثلان القناة اليسرى واليمنى للسد, فإن صح هذا التفسير يكون الشمال في 
المخريطة المحفورة هو الشرق حقيقة , 

وادي اذنة بعد السد : 

وقبل ان ندحل ف تفاصيل السد ومصارفه نتتبع وادي اذنة بعد السد ؛ يتحه الوادي بعد السد 
مباشرة ناحية الشمال الشرقي ( انظر الصورة رقم ©) لمسافة كيلو متر واحد ينحرف بعدها ناحية 

الشرق فالشمال الشرقي فالشرق إلى أن ينعطف كليا بشكل زاوية قائمة في اتجاه مدينة مأرب . 

و يستمرفي الاتجاه الشمالي مع تعرجات بسيطة إلى أن يصل إلى المدينة ويحاذي بابها الشرقي . 


(1) اليمن ماضيها وحاضرها ص ١61‏ 


-0 وال 


هي بسع الوادي بحيث يبلغ عرضه من ( 5٠٠‏ ١١٠٠م).‏ 


و يتير مجرى الوادي بعد الدينة إلى الناحية الشمالية الشرقية» و يستمر في تغير مجراه بين 
وتماهات الشمالي والشمال الشرقي والشرق -إلى أن ينتهي بفلاة صيهد غرب رات . 
وهنا أود أن أشير إلى ملاحظة جديرة بالأهتمام, إذ أن الفكرة الشائعة عند المؤرخين وعند كان 
رأرب : ان الوادي ينتهي في الر بع الخالي» وليس هذا صحيحا بل ينحرف الوادي نحو الشرق 
اي ودع عير موت لأن الأراضي التي تفصله عن الر بع الخالي أكثر ارتفاعا من الأ راضى التى 
هري فيها. وقد وصَلْت إلى هذه الملاحظة أثناء تتبع طرق التجارة القدمة التى كانت تسير في 
منخفض وادي حضرموت لتتجه إلى وادي اذنة فمدينة مأرب » ثم تأكدت من هذه الملاحظة مراجعة 
خريطة الجزيرة العر بية وملاحظة انحراف وادي اذئة إلى الشرق قبل وصوله الر بع الخالي .(انظر 
الخريطة الشاملة لوادي اذنة رقم ؟5). 





حم 2 


سورة رقم م وادي اذنة قبيل السد ( جزء من بحيرة السد) 


ل لأكاه 





صورة رقم 7- ركامات الأ تر بة التي يعتقد انها بقايا جسم السد القديم 


ملاكات 





إنيا: جسم | 
على بعد (/151) مترا من نهاية جبل بلق الآ يسر ( من فاحية الشرق ) أقام السبئيون سد مأرب 
يلول مقداره ( )٠ ١‏ مترا. أما عرض السد وارتفاعه فليس بالإمكان قياسها إذ 


لسد : 


لم يبق من جسم 


ور باقيةع وما ظنه الؤرخون أجزاء مُتبقية من السد بالجهة اليسرى ما هو_في الحقيقة إلا 
ركامات من الأ تر بة ممتدة بين ا مصارف اليسرى للسد وحافة الوادي اليسرى لا تعطينا بأي حال من 
الأحوال فكرة عن ارتفاع السد ( انظر الصورة رقم 7) وحتى هذا الجزء من بقايا السد يُشك في أنه من 
يقايا السد القديم للأسباب التالية : 


أ 


-_- 


ا 


() امد شرف الدين» تاريخ 


ان هذه الركامات مكونة من الأتر بة فقد لاحظت هذه الركامات من ناحية الوادي 
فوجدتها ترابا من أعلاها إلى أسفلها ما عدا حجرا واحدا شاهدته بين الأتر بة, لكن نصوص 
المسند تشير إلى أن السد كان مبنيا من حجارة كبيرة من البلق(١)‏ وليس من التراب . 

ان الفتحة الكبيرة المحصورة بين السد وجبل بلق الأ يسر( والتي تقود إلى المصارف اليسرى ) 
سُدّت بهذه الركامات حتى أصبحت متصلة بالجبل . غير أننا متأكدون أن السد لم يكن 
متصلا بالجبل بل كان بينهما فتحة كبيرة تتيح لمياه السد الانجاه نحو المصارف اليسرى » 
ومعنى ذلك أن الأ تر بة تجمعت في هذا المكان في وقت متأخر. 

يلاحظ وجود حجارة سوداء (متماسكة بقوة) في نهاية الركامات من ناحية الشمال ( قرب 
القناة اليسرى ) ومن المؤكد أن هذه الحجارة هي من مخلفات السد القديم , فهي في اخرالسد 
من جهة الشمال واعراخرية 0 ( 0 صغر حجمها 0 0 
قليلا) إلا أنه من المستحيل نزع حجر منها بسبب وجود 0-06 
الحجارة .( انظر الصورة رقم 1) أما الأتر بة المتراكمة بين الصارف اليسرى للسد وحافة 
اوادي اليسرى فيمكن أن تكون قد تجمعت في وقت متأخر بعد عرب ا “لل 
الرياح الشرقية المحملة بال تر بة ( والتي يسمونها غبرة اذنة ) من ناحية » والطمي الذي يرصب 


سيل وادي اذنة عندما يضعف تياره ( بسبب استواء الأ رض ) من ناحية أخرى 


5 اليمن الثقاني ص ٠*6‏ 


د 8 د لم سمب ل دي 1 ل 


صورة رقم / حجارة سوداء بقرب المصرف الشمالي من بقايا السد القديم 

وعلى هذا فإن كان من السهل قياس طول السد بين المصارف اليمنى واليسرى فإن قياس 
ارتفاع وعرض السد مستحيل من بقاياه الراهنة كما أسلفنا. وني هذه الحالة لابت من الرجوع إلى 
النصوص التي ذكرت أبعاد السد لعلنا نستظيع معرفة عرض السد وارتفاعه كما كان قدا . 

ومن النقوش التي أشارت إلى أبعاد السد نقش أبرهة وفيه أنه أعاد بناء السد بعرض (0*) 
أثماء وارتفاع )١4(‏ أمما(١)‏ . 

والخلاف بين المؤرخين حول ما يعنيه (الأمم): هل هو الذراع أم الباع ؟ فإذا أخذنا برأي , 
الذين يرون أن ( الأمم ) هو الذراع وحسبنا أن الذراع (78) سم يكون عرض السد (٠6ر١؟)‏ متر 
وارتفاعه (١درهم)‏ على حسب ما ورد في نص أبرهة إلا أن الفتحة اليمنى اوجودة حائيا ترتفع عن 
يحرى الوادي بأكتر من تسعة أمتار, هذا فمن المستحيل أن يكون ارتفاع سد مأرب القديم تسعة أمتار 
فقط . لان مياه السد لا تصل إلى الفتحة اليمنى (في المصرف الأيمن ) على هذا الحساب . ( وبهذه 
المناسبة يتأكد لنا أن الأمم الذي يرد في النصوص السبئية هوالباع لا الذراع ) 





وإذا أخذنا برأي الذين يفسرون الأمم بالباع , فإن المقاييس التي أوردها أبرهة في نصه تُصبح 
لابد من الاستفادة من الجغرافيا البشرية وعلم الوراثة إذا ما أردنا تقدير الباع عند السبئيين فنقول : 
إن اليمنيين يتصفون بقصر القامة على الأغلب, وربما كان لطبيعة بلادهم الجبلية أثر في ذلك » 
فإذا علمنا أن طول القامة وقصرها من الصفات الور وثة عادة فإننا نتوقع أن اليمنيين القدماء غلبت 
اال 00000000 1 2 و 
(1) احمد شرف الدين, تاريخ اليمن الثقافي ج؟ نقش رقم ٠٠‏ ص ٠١١‏ 


-ؤؤا- 


2 مم حا . .: ءَ 
يهم صف قصر القامة كأحفادهم, و يسيرمع هذا الانجاه تمثال ذمار علي يهبر(م: ملوك سأ ,:. 
ريران) الموجود في متحف صنعاء , وكذلك رسم الجندي الذي شاهدناه في نهاية ئ 0 1 قدا 
و بهذا يمكن تقدير معدل الطول لليمنيين بسلا ١6 ٠‏ ) سم . والظاهرة المعروفة « بأن طول م 00 
يزارب طوله :» #جعلنا تقدر البح عند السبئيين بمقدار (هتر ونصف) فإذا أذنا بهذة تيد يبيد 
أبعاد السد كما وردت في نص ابرهة : العرض 6م والارتفاع ١م‏ وهذه الأطل: 0 يرادخول 
ضخامة السد ووضع المصرف الأيمن . 1 ا ات 
< 
الثا: المصرف الأيمن لسد مأرب : 


لايزال المصرف الأيمن للسد باقيا حتى اليوم شاهدا على عظمة سد مأرب . وكات مد : 
-ي المر نالرابع الهجري- قد عبر عن طول بقاء هذا المصرف بقوله: 3 

«ورأيت بناء أحد الصدفين باقيا ‏ وهوالذي يخرج منه الماء قائما تخاله على أوثد م كد دولا 
يتغيرإلا أن يشاء الله عز وجل )١(»‏ 


والصدفان اللذان ذكرهها الهمداني في الجهة اليمنى لايزالان كما وصفهما. ويحصرن بينهد 
فتحة الماء الوحيدة في هذه الجهة والمتصلة بالقناة اليمنى التى تنتهى إلى الجنة اليمنى . 

وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا الجزء من السد نود أن نوضح معنى كلمة «اصدف » :- كورة في 
كتب التاريخ التي أشارت إلى السد . 

الصدف اللقصود في سد مأرب هو عبارة عن حائط مبني من الحجارة ا منحوتة على شكى مخروط 
مقطوع . و يوجد صدفان في الجانب الأمن من السد وآخران في الجانب ال يسر. و بين كل صدفين 
فتحة ( بوابة ) لخروج الماء . 

والصدفان الباقيان في يمين الوادي : أحدهما ملتصق بالجبل ( نرمز له بالحرف أ) وش ني ندحية 
الوادني (نرمز له بالحرف ب) و بينهما فتحة الماء (رقم )١‏ انظر الشكل التوضيحي (رقم 2). 

وقاعدة الصدف (أ) أعللى من قاعدة الصدف ( ب) كما يبدوفي الشكل رقم (2). وو جهته 
الأمامية مبنية من الحجارة الكبيرة المنحوتة ذات اللون الرمادي » أما ظهيره الخلفي فينتصق مب شرة 
5-5 بلق الأبمن العظيمة ( انظر الصورة رقم 4)» وتوجد درج واحدة منحوتة في 'تطرف الشرقي 
من واجهته الشمالية ( الموالية للفتحة رقم ٠ )١(‏ 

أما الصدف (ب) فهو مبني من الحجارة النحوتة امراك سار ازا ارد 
اكتسبت همع طول الزمن لونا يقترب من اللون الذهبي . 


السسسسييةه 


آذ 0 


(1) اللإكليل جد ص ”7ه 


و يتميز الصدف ( ب) عن الصدف (أ) في أنه متصل من خلفه بجداريبلغ طوله حوالي ..,ح 
متزا بي بحجازة منحوتة: ومن نميزاته أيضا وحود سلم مبني من الحجارة في الجهة المقابلة للمرى 
(أ) أي في ناحية فتحة الماء كما هوواضح في الصورة رقم (5) . 





شكل رقم (1) وضع الصدفين في الجانب الأعن من السد بينهما الفتحة )١(‏ . 


ف ١‏ عار صق طوله عرالي ..م) 






شكل رقم (؟) الصدفان والقناة وفرعاها والصخرة الثلئة 


١الصمرضف‏ ؟ خوارصى جد سية الصرف ب 





شكل رقم (4) عوارض خشبية ظن المؤرخون أن صرف المياه من السد كان يتم بواسطتها 


ا ل5؟4١_-‏ 


0 


2 


44 


ا وسو 7 





صورة رقم 1 درج في الصدف ب 
وبين الصدفين (أ.ب) توجد الفتحة رقم )١(‏ وعرضها (0هر؛ ) متر » وتتصل من ناحيتها 
الشرقية بالقناة اليمنى التي تنحصر بين جدارين هما : 
الجدارالجنوبى: 

00 جبل بلق الأيمن , وطرف هذا الجدارمن الغرب متصل بالصدف () . 


وهومنحوت قي 


للاقاه 


الجدارالشمالي: 00 
(ناحية الوادي ) وأسفله منحوتء بينما الجزء العلوي منه هبني بالحجارة. وأول هذا الجدار 


متصل بالصدف (ب)» وطرفه الآخر ( الشرقي) كان متصلا بجسم السد. 

وقتد القناة بين الحائطين مسافة )8٠١(‏ مترا تقريبا (طول الجدار الشمالي) إلى أن تقابل القناة 
صخرة منحوتة على شكل مثلث رأسه إلى الأسفل ( كما هوواضح في الصورة رقم »)٠١‏ وتفرع القناة 
أمام الصخرة إلى فرعين : 


فرع أمن : يسير باتجاه الجنة اليمنى. وإذا تتبعنا هذا الفرع فإننا تمدهت أحبانا انها بالححارة 
وخاصة في المناطق المنخفضة من الجبل , وأحيانا أخرى يكون منحوتا في جبل بلق 
الأيمن. وعلى أية حال فهذا الفرع هو الذي كان يسقي أراضي الجنة اليمنى بواسطة 
مقاسم المياه التي توزعه على الأ راضي . 1 

فرع أيسر: ينحرف إلى اليسار من أمام الصخرة المثلثة و يتجه إلى وادي اذنة» و يبدو أن هذا 
الفرع كان يُستخدم لتصريف المياه الزائدة عن مخزون مياه السد.(انظر الشكل 
التوضيحي رقم * والصورتين رقم .)١1١6٠١‏ 


كيف كانوا يتحكمون بصرف الياه من الفتحة :)١(‏ 

يعتقد كثير من المؤرخين أن السبئيين كانوا يستخدمون عوارض خشبية أو حديدية في إغلاق 
الفتحة المحصورة بين الصدفين (أ, ب ) الشكل رقم 4 . فقد ذكر هؤلاء أن أطراف العوارضى النشبية 
كانت تركز على درجات متقابلة في واجهتي الصدفين (أ.ب) من ناحية الفتحة(١)»‏ فكان 
السبئيون يرفعون العارضة العلوية عند حاجتهم للري » فتنساب كميات من الياه بسعة الفتحة حتى 
يهبط سطح الماء إلى مساواة العارضة الثانية فيقف, فإذا أرادوا ريا آخر نزعوا عارضة أخرى .. 
وهكذا بالتدريج وعلى قدر الحاجة(١)‏ , 





)١(‏ انظر جورجي زيدان, العرب قبل الاسلام ص ١/8‏ ؛ ونقل عنه هذه الفكرة ممظم الذين وصفوا سد مأرب 


عماة اس 








صورة رقم ١٠١‏ الصخرة المثلثة التي تقابل القناة بعد خروجها من بين الصدفين 
( لاحظ انقسام القناة إلى فرعين أمام الصخرة) 
التقطت الصورة اثناء الوقوف بين الصدفين 





القناة بعد خروجها من بين الصدفين 


صورة رقم 1١١‏ 
اتلك الضورة اثناء الوقوف على الصخرة امثلثة 


ماؤزفااه 


طريقة صرف المياه هذه أقرب إلى البدائية من أن تناسب سد ما دام بقاؤه آلاف السنين , : 

و 8 0 ١‏ - 5 > اه 
أعجز أولئك الذين بنوا السد من الحجارة الضخمة , ور بطوا بينها بطرق مختلفة ونحتوا القنوات في 
السيين وأقاموا مصارف خالدة ‏ أعجزوا عن إيجاد طريقة مُثلى للتحكم بصرف المياه غير طريقة 
العوارض الخشبية أو الحديدية ؟ 

وتساؤل آخر: هل رفم عارضة خشبية نحكم بالماء. إن رفع عارضة واحدة فقط معناه خروج 
المياه باتساع الفتحة وهو( ههر؛ ( متر » فماذا لو كانوا يحتاحوك لكميات مياه افل ؟ 

إن استخدام العوارض الخشبية أو الحديدية لا يؤدي الغرض المطلوب بأية حالة من الحالات, 
وهذا لابد أن القائمين على السد كانوا يستخدمون طريقة أخرى غيرطريقة العوارض . وقد ثبتت هذه 
الفكرة في ذهني قبل زيارتي للسد مما جعلني افكر في الطريقة الصحيحة التي كان السيئيون 
يستخدمونها في صرف مياه السد. 
وعند زيارتي الأ ولى لأطلال السد تفخحخضتٌ المصرف الأيمن بعناية ولدة طويلة فلاحظت ما 
ل : 


١‏ لاتوجد درجات متقابلة بين الصدفين (أ. ب) كما ذكر المؤرخون, وإنفا الدرجات في 
الصدف ( ب) فقط كما يُشاهدني الصورة رقم (1). أما الصدف (أ) قفيه درجة واحدة في 
أعلاه ني الجهة القابلة للصدف (ب). (انظر الصورة رقم )٠١‏ وبالطيع لا يمكن وضع 
اطراف العوارض على درجات من جهة واحدة فقط دون أن تقابلها درجات ترتكز عليها 
الأطراف الآخر: ى للعوارض خاصة إذا ما وضعت العوارض لصد الماءء فأية قوة للماء مهما 
كانت ضعيفة تُسقط العارضة إذا لم يرتكز طرفاها تماما . ولهذا فإن فكرة استخدام العوارض 
ينبغي أن تُراح من الأذهان نهائيا كطريقة كانت مستخدمة لصرف مياه سد مأرب . 

4 شاهدت حجارة منحوتة مصفوفة بانتظام بين الصدفين (أ» ب) انظر الصورة رقم‎ ١ 
وتساهدلت عن فائدة وضعها في هذا المكان, فما لبثت أن أدركت أنها الوسيلة التي كان‎ 
السبئيون يتحكمون في صرف مياه بواسطتهاء فكيف كان يتم ذلك ؟‎ 

الحجارة المنحوتة ممادة في الفتحة (ما بين الصدفين) بشكل أفقي وهي حجارة مضلعة ( متوازي 

مستطيلات ) طوها حوالي المتر والواجهة العلو ية )١(‏ سم أما ارتفاع الواجهة الأأخرى فحوالي ٠١(‏ 

سم). وني كل حجر منها أربعة بروزات في جهة وأر بع نقرات في الواجهة المقابلة (انظر الشكل 

التوضيحي رقم ه) ووكن رص هذه الحجارة بعضها فوق بعض بحيث تدخل بروزات حجر في 

نقرات الحجر الذي تحته وهكذا بحيث تتكون حجارة متراصة كأنها حجر واحد . 

وكان السبئيون إذا أرادوا صرف كميات من مياه السد رفعوا أحد هذه الأحجار فتخرج المياه 


سدء لالد 


. يدة إتساعها )1١*١0(‏ سم" ءوإذا أرادوا مضاعفة هذه | 9 5 
3 1 كا: : لكمية رفعوا حجراآ: يجانب !| 
4 ول (وليس من نحته) » وهكذا كانوا يتحكمون بكميات المناه اله : - 6 الحبجر 
: . لو ياه التي يريدونها من أقل اتسا 
رو ,بد 1) سم" إلى اكبر اتساع وهو اتساع الفتحة كلها(0 0ر8 )م.وإذا انخفض منسوب الى 7 
_.ملر الثاني ( من الأعلى ) للحجارة المصفوفة وأرادوا كميا لود ا 
ا ات من المياه رفعوا حجرأ من السطر الثان 
أ اثيين أوثلا ثة .. من نفس السطر ( الثاني ) على حسب حاجتهم . 0 
وليس من الضروري رفع الحجارة إلى مكان 5.0 غ 
. بعيد بل يمكن أن تركن على الحجارة الأ 
الحاذية . كن على الحجارة الأخرى 
1 0 فكان يتم برص الحجارة التي رفعوها بعكس طريقة فتحها: أي أن آخ حجر 
رفع عند الفتح يُوضع أولا .( الشكل التوضيحي رقم ") . 
وطر يقة صرف الماء هذه فريدة مل نوعها_ تماما كما أن السد فريد من بين السدود قدمها 
وحديثها. 
رابعا: مصارف السد اليسرى: 
بميز ا مصارف اليسرى للسد عن اليمنى ما يلي : 
١‏ وجود فتحتين لصرف المياه لا فتحة واحدة كما هوالحال في المصرف الأمن . 
؟ التقاء القناتين اللتين تخرجان من الفتحتين في قناة واحدة بعد عشرة أمتار. 
م امتداد حائط ( يسمى السد الأ يسر) في آخ رأجزاء السد من ناحية الشمال. 
أما بناء وشكل الصدفين في هذا الجزء فيشبه الصدف (ب) في الجانب الأيمن من السد من 
حيث نوع أحجار البناء والشكل العام الذي يبدو كمخروط مقطوع من أعلاه . 





الحجارة المصفوفة بين الصدفين كانت تستخدم 
(لاحظ البروزات والنقرات) 


واه 








شكل رقم (1) الحجارة المنحوتة بين الصدفين وقد رفع منها حجر واحد لكي تتدفق ا مياه من مكانه 


ولنبدأ في وصف هذا الجزء من السد: 

نرمز للصدف الملاصق للسد ب( ج) وللصدف الآخر ب( د) ونرقم الفتحة المحصورة بينهم برقه 
(؟) والفتحة الثانية المحصورة بين الصدف ( د) والسد الأ يسر برقم (*) كما هوموضح با خريطة 
رقم 8. 

والصدف ( ج) متقدم عدة أمتارعن الصدف (د) إلا أنه مندمج تماما في بِقَايْ لبه اناد 
شكلا منجليا من وراء الصدف (ج) مكونا حوضا صغيرا عند التقاء القناتين الخارجيتين من 
النتحتين (817.) وتوجد بقايا بناء متهدم على الصدف (ج) ذكر أهل مأرب أن عن المصري 

بناه كنقطة مراقبة إبان وجوده في مأرب في الفترة الأخيرة ( أنظر الصورة رقم 1). 

أما الصدف (د) فهو أصغر من الصدف ( ج) ولكنهما متشابهان في الشكل العاء وفي نوع 
حجارة البناء . 

و يبلغ ارتفاع الجزء الظاهر من الصدف (د):0٠رم‏ مترء بينما يبلغ عرضه ( من الأسل ) 
٠‏ 'رؤمتر و يتصل بهذا الصدف من الخلف حائط طوله (١٠م)‏ تقريبا ينتهي بالتقاء قناتي 
الف و م 


والفتحة (؟) المحصورة ه بن الصدفين عرضها ثلا نه أمتار وهي مسدودة ه الإآن بححارة صغيرة 
يظهر من طريقة بنائها والمادة الماسكة المستعملة -أنها سّدَت في وقت متأخر .(الصورة رقم .)1١*‏ 


أما الفتحة (]) فهي محصورة بين الصدف (د) والسد الأ يسر. (انظر الصورة رقم 1 التي 


-7 ماه 


يون بين : الصدفين والفتحتين وجانب من السد الأ يسر) . 


وآخر أجزاء الةامن لجيه ل هوما يسمى ب( السد الل يسر)» ويبدأ هذا السد من جبل 
بن إل يسر و ينتهي بعدد التقاء القناتين حيث يتصل بجدار القناة اليسرى . وطوله من مبدئه إلى 
منتهاه حوالي )١40(‏ مترا . 
ومكن تقسيم السد الأ يسر إلى قسمين : 
الأول : من جبل بلق الأ يسر حتى مقابل الصدف (د) وطوله حوالي ( ٠هم)‏ وعرضه عند قاعدته 
نحو (هره) أمتار. وسطحه مغطى مادة ماسكة تسمى القضاض (سيأتى ذكرها) 
و ينخفض القسم الأول عن القسم الثاني مقدار ثلا ثة أمتار. ولا يزال هذا الجزءمن ا لسد 
الأ يسرمتماسكا بقوة كما كان. 
الثانى : ويبدأ من مقابل الصدف (د) و يتصل بالحائط الشمالي للقناة اليسرى» وطول هذا 
القسم (من السد ال يسر) حوالي ( 40 ) متراء أما ارتفاعه فيقارب ارتفاع الصدف (د) 
أي حوالي ( ٠‏ "رهم ) وقد بدأ هذا القسم في الانهيا ركما يلاحظ في الصورة رقم (14) . 
وللسد الأ يسر كما يظهر من وضعه عدة فوائد منها : 
١‏ أنه يشكل مع الصدف (د) جدارين للفتحة () . 
ا بالقسم الأ ول منه فتحات لتصريف ا مياه الزائدة أثناء ارتفاع منسوب مياه السد الرئيسي . 
لك أمام ل الأمطار المنحدرة من الشمال الغر بي فيمئعها من الاتجاه نحو السد 
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صولة رثم 14 الفتحة رقم (م) وجزء من السد الأيسر بدأ في الانهيار 


شاع آم 


إن تتجلى عظمة سد مأرب: 


وبل أن نترك السد وأجزاءه إلى وصف الجنتين نوق أن نبحث في سرعظمة هذا اليد : 
برالأ زمان. 8 
ور يكون ضخامة سد مأرب سبب شهرته لاسيما وأنه بني قبل )10٠0(‏ سنة أقز نه 
358 كان الإنسان في احدى مراحل تدرجه الحضاري . ١‏ على اقل تقدير 


وقد تكون شهرته ذاتجة عن اتساع الأ راضي المستفيدة منه . 
ومكن أن تكون دقة نحت الحجارة التي بُني بها أوطريقة صرف مياه السد هي سر عظمته . 


والمقيقة أن أي سنبني من الأسيابي السابقة كفيل بأن يمل من الساد أفخم مشروع التصادي 
أقيم في العصور القديمة . 

وإن كان هناك آثار من الحضارات القديمة تشارك السد في ضخامته أو تزيد كأهرام الجيزة 
بحجارتها الضخمة أو بترا الأنباط المدينة المنحوتة في الصخور ‏ فإن سد مأرب ينفرد عن غيره من 
آثار الحضارات القدمة بشيئين بارزين هما: أساليب البناء المتعددة التي استخدمت في بنائه والمواد 
الماسكة المُستعملة وهما في اعتقادي تنوعظنة سمارت لوه كما سنيين ذلك 
أولا: أساليب البناء : 

م أطلال سد مأرب أن السيثيين استخدموا في بنائه طريقتين لم تُشاهدا في آثار 
الحضارات القدمة هما : , 
#١‏ اليناء بالبروزات والنقرات: وهذه الطريقة في اليناء اختصت بها حضارة اليمن القده عق 

ما يدوع و يسمونها كر ني إنثاه) فقد كانوا ينحتون المجر أي حجدم يريدوناء يدك 
ل اطراف أرينة برؤزات (نتودات) أو بروزان بينمايُنقر (يحفر) أربعة فراغات أو أقل في 
الواجهة المقابلة . فإذا أرادوا البناء وضعوا نتوءدات الححر في نقرات حجر آخر ‏ فيلتصق 
اج : استخدام مادة ماسكة. 
ظ 5 ا زفلهر في الحجارة الموجودة بين الصدفين في اجهة اليمنى من 
ني فييك وبا اندلا ير (الشواات 17414 ا 
؟- وضم الحجارة الرأسية: وطريقة أبيرى لليناء ُشاهد في بقايا سد مأرب وهي وضع حجر سبي 
لصت ا بيج أزقيا ( الشكل التوضيحي رقم .)١‏ و يوجد هذا النهع من اجا 


1 أححا :. 
ا را الصدف (ب) في الجانب الأمن من السد . ( الصورة رقم ١١‏ تبين 


أسلوب البناء هذا بوضوح) ' : . ة في زوايا الأ بنية و يُشاهد هذا البناء في 
م الحجارة القوسيه : 


الركن الخلفي للصدف ( ب) عند اتصاله بالخائط الممتد وراء هذا الصدف. 
ثانيا : المواد الماسكة التي تر بط بين الحجارة المبنية : 
عمد السبئيون إلى استخدام الفلزات ( النحاس والرصاص) لر بط حجارة البناء وتثبيتها , 
فقد ذكر الهمداني(١)‏ أنهم ر بطوا بين الحجارة الضخمة التي اتخذت أساسا للبناء بالقطر 
(التحاس المذاب). 
أما القضبان الرصاصية والنحاسية فكانت مهمتها ر بط الحجارة ببعضها لتزيد من قوة 
البناء . ولم أشاهد هذه القضبان في أطلال السدء إلا أن أحد سكان مأرب ذكر أن طول 
القضيب الواحد )١6(‏ سمء وأنهم لازالوا يستخدمونها في أغراض شتى منها استخدامها 
مدقاقا للبن. 
استعمال القضاض كمادة ماسكة في البناء : 
... والقضاض يشبه الأسمنت في استعمالاته, إلا أنه يُستخدم كذلك في تغطية سطوح 
الأ بنية وحوافها ( كالألبست الموجود على قمة الحرم الأ وسط من أهرام الجيزة) . 


ومعرفة مادة القضاض استغرقت فترة طو يلة بَدَأْتْ عندما أَحَذْتٌ عينةٌ منها من السد ال يسر» 
و بعد تحليل هذه العينة في مختبر الجامعة الا ردنية تبيّن أن مادة القضاض تتكون من المواد التالية: 
| جسسححج- 
قطع بازلت 5:معصدومء8 :85521 -1 
حجر جيري ( بلق ) مبلور نوعا ما(08202:65 )11265608 -2 
طين حير يي (ناعم حدا ) دلا 5نامع2 م091 -3 

















صورة رقم ١6‏ حجارة بها نقرات في السد 


)١(‏ الإكليل جد ص هه 


لكآ 





صورة رقم الجدار الممتد وراء الصدف ب : حجارة رأسية بين أفقية 


إلا أن معرفة هذه المواد لابرد إلى كيفية صنع مادة القضاض ولا طريقة استعماها . و بقي أمر 
معرفة هذه المادة عالقا في ذهني إلى أن شاهدت القضاض في أحد المساجد بجنوب السعودية » 
فسألت عن بانيه فعرفت أنه كهل بمني, وقد شرح لي هذا الرجل صناعة مادة القضاضص من 'لبداية 
حتى النهاية . 
المواد المستعملة: ' 
١‏ حجارة المنورم ( توجد في الطبيعة على شكل طبقات بين الصخور الأخرى) . 
؟ ‏ حجارة المرور (حجارة مبلورة حراء أو بيضاء اللود). 
# حجارة بازلتية . 


4 ا ع يق ات يعي اعيضر التطول. فترة عفاي الخار 
ه حوضان أحدهها أعلى من الآخر تصل بينهما قناة صغيرة. 
مراحل الصناعة : الخطوة الأ وى : 


تك نيار اللنورع في الحوض العلوي وتوضع فوقها طبقة من الحطب ثم طبقة خورم وفوقها. 


لاه ا 





ا حطب» وهكذا حسب اتساع الحوض العلوي . 

ُشعل الحطب فتحترق حجارة المخورم وتتحول إلى تراب ناعم شبيه بالدقيق ينحدر مع القناة إلى 
الحوض الأسفل . 
الخطوة الثانية : 

أثناء الحريق أو قبله تُدَقَُ حجارة البازلت بالمدقات الحديدية حتى تصبح كا حب المجروش ثم 
تدق حجارة المرو أيضا كالحجارة البازلتية . 
الحنطوة الثالثة : 

يُعجن تراب الخورم الناعم مع حجارة المرو والبازلت المدقوقة » ثم يُترك مدة أر بعة أيام 5 
يتخمر. والعجينة المخمرة هذه هي القضاض التي نُستخدم في ربط الحجارة وني طلاء البيوت 

وطريقة تحضير القضاض السابقة طريقة بدائية» وإنما ذكرتها بالتفصيل لأ وجه الانعباه إلى 
إمكانية الاستفادة من هذه الصناعة اقتصاديا في الوقت الحاضرء سيما وأن القضاض بديل 
للأسمنت وأفضل منه بكثير» و يؤكد هذا أن القضاض الموجود على سطح السد الأ يسر لا يزال على 
وضعه منذ ألفي سنة » ولا أحد يخال أن الأسمنت يبقى هذه المدة بأي حال من الأحوال . 

وعلى ما أوردناه آنفا تكون أساليب البناء في سد مأرب والمواد الماسكة المستعملة في البناء من 
الأسباب الرئيسية التى أدت إلى عظمة سد مأرب وخلوده . 
خامسا: الجنتان: اليمنى واليسرى: 

وما الأ راضى الواسعة الممتدة على ضفتي وادي اذنة بعد السد. وقد ورد ذكرهما في القرآن 
الكريم «لقد كان لسبأ في قسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له 
بلدة طيبة ورب غفور»(١)‏ وكانتا ترتويان من مياه السد بواسطة قئوات لايزال منها باقية . ومن 
يرجع إلى كتب التفسير وأشعار العرب ومؤلفات المؤرخين يحسب أن وصفهم للجنتين فيه مبالغة, وما 
هو كذلك , خاصة إذا علمنا أن الله سبحانه ‏ جعلهما آية . 
أولا: الجنة اليمنى : 

يستمر جبل بلق الأمن فق موازاة وادي اذنة بعد السد مسافة تقارب الكيلومترين» ينفرج بعد 
ذلك نحواليمن ( الجنوب) ويسيرفي هذا الاتجاه نحو(؟) كيلومتر حيث يتصل بالجبال المطلة على 
سهول مأرب من الجنوب . وتأخذ الجبال شكلا قوسيا تقريبا من الجنوب والجنوب الشرقي والشرق 
الا اوور 
)١(‏ سورة سبأ الآية , 


1١4 


ل رأرب ( انظر الخريطة رقم 1) .و بين وادي اذنة وتعرجاته (من السد حتى مدينة رأ 0 
5 5 5 هاده 5 ع8 . رب 
يبال المحيطة من الجنوب والجنوب الشرقي والشرق- تمتد أراضي الجنة اليمنى . 


ولقد سرت بالسيارة عبر هذه الجنة وشاهدت آثار القنوات القديمة التي لايزال بعضها مرتفعا عن 
رض مقدارمترتقريبا . ْ 


وارتفاع القنوات هذا يثير تساؤلات : هل كانت القنوات مرتفعة أصلا عن أراضي الجنة أم أن 
لأرض كانت بمستوى القنوات فأخذت منها عوامل التعرية سطحها العلوي فانخفضت عن مستوى 
القنوات ؟ 
وكلا الأمرين محتمل » إلا أن مشاهدتي لآثار القنوات (الأكثر وضوحا) في الجنة اليسرى 
حاتي ارج أن القنوابت كانت مزشعة عن ملح الا رضن بواسطة فعاطن. 
وني الجنة اليمنى بقايا لأ بنية قدمة أحسب أنها كانت بيوتا للمزارعين في ضواحي مأرب . وفيها 
كذلك الآثار التي تُنْسَبُ إلى بلقيس كما سبق ذكره في آثارضواحي مأرب . 
أما معالم الحياة في هذه الحنة اليوم فتتممّل في عدة بساتين بقرب الوادي مزر وعة بمحاصيل قصب 
السكر والذرة والبرسيم » وعلى مقر بة منها بيوت سكنية مبنية من الطين شاهدت بقربها بعض 
الحيوانات كلأغنام وال بقار. . 
والإنسان والحيوان والزرع تحصل على المياه من آابار ارتوازية أو عليها عو 00 
(مواتير) لاستخراج الماء » وقد ذكر لي أحد ا مهندسين هناك أن عمق بعض هذه الأبار لايتعدى بضعة 
أمتار. 1 ١‏ 
5 وز ءالحنة انما هو حزء صغير جدا إذا ما قيس بمساحتها 
وعلى أية حال فما استغل من أراضي هذ ...يي لاه 0 ياح ) هى آخر ما تبة 
00 الشح ات الشوكية ( التي اتخذت شكل المظلة من تأثير الرياح ) هي اخر م 'بحى 
الكلية؟ فالرفا:والشجعت ١٠‏ .ىد جد وونا ها ينوع ماصيلها . 


ااه 








خريطة رقم الجنتان والمعالم الجغرافية وال ثرية بهما 


ثانياء الجنة اليسرى: 

وقتد أراضيها على الضفة اليسرى لوادي اذنة بعد السد. وآثار هذه الجنة أوضح من آثار الجنة 
اليمنى إذ تشاهد بقايا القنوات في أما كن متعددة منها- متفرعة من الحوض ( مقسم المياه) الذي يبعد 
عن السد مسافة كيلومتر واحد باتجاه مدينة مأرب . 

وتبدو أراضي هذه الجنة مُقطّعة بواسطة أخاديد متكونة من مجاري المياه, وهذا تَعْصر الأخاديد 
بينها أراض مرتفعة على شكل موائد صحراو ية . 

والنباتات الطبيعية في الجنة اليسرى أكثر توزيعا وكثافة من الجئة اليمنى » ولاشك أن سبب 
ذلك امتدادها بجانب الجبال التي تنحدر أوديتها نحوها . وأهم أشجارها شجر الأ راك ( الذي تزداد 
كثافته بقرب وادي اذنة ) وتؤخزل من عيدان هذا الشجر المساو يك, وشجر السلم والسرح والسمرء 
وهي أصفر حجما في الجنة اليسرى منها في الجبال وال ودية المجاورة . 

وقد | كتسبت هذه الأشجار لون مغبرا من تأثير الرياح الشمالية الشرقية التي تهب بانتظام حاملة 
معها الآ تربة الصحراو ية. 
التي تهاجمها باستمرار فتأخذ شكلاً مظليا يساعدها على الصمود أمام الرياح . 


ءالا 


ا 53 

إها الزروعات في الجنة اليسرى فاقل من مثيلتها بكثير, إذ لايوجد إلا بستان واحدبحا: 
25 وادي اذنة نحو مأرب (انظر الخريطة رقم 17). ش 0 
أي الآثار الموجودة في هذه الجنة : أطلال مدينة مأرب وبها قصور السيثيين الشحاطة بالسور 


المميريء كما يوجد بها ما استجدمن المباني الطينية وا ححرية خاصة هبنى المحافظة 


والطريق إلى طازدارب تمر عبر الجنة اليسرى كما تمر بها طريق مأرب_صنعاء, وعادة تسير 
إلميارات بنفس وادي اذئة ما لم يكن جارياء فإن كان فهناك طرق أخرى أكثر وعورة من طريق 
الوادي ٠‏ 
مساحة الجنتين : 

تباينت تقديرات ا مؤرخين لمساحة الجنتين تبايناً ظاهراً: 

فجورجي زيدان(١)‏ ذكر أن مساحتهما مع سفوح الجبال المحيطة بهما حوالي (00©) ميل 
مر بع » وهذه تعادل (4و7ا) كم مر بع . 

وت مجلة «العر بي» قُدّرت مساحة الجنتين ب(١8)‏ كم مربع('). وقدر نزيه العظم(") 
مساحة الجنة اليسرى ب(١7)‏ كم مر بع» فإذا اعتبرنا أن الجنة اليمنى تقار بها في الماحة كان 
مجموع مساحة الجنتين على حسابه ‏ (50) كم مربع. 

هِ ع ا اح 

وأمام هذه التقديرات المتبايئة أمكنني حساب مساحة الجنتين بطريقة أقرب للواقع ‏ بعد قياس 
المسافة بين مدينة مأرب والسد واستخدمت طرر بقة(التنصيف النظري)(؟)في قياس أبعاد الجنتين » 
ولا تخلو هذه الطريقة من أخطاء ولكنها أفضل الطرق في التقدير ولايُضاهيها إلا القياسات الميدانية 

أبعاد 


وتوضح الخريطة رقم (4) الأسس التي اتبعتها في تقدير مساحة الجنتين, فقد حسَبّت أب 


الجنتين بأشكال هندسية لِيَشْهل إيجاد مساحتها ولم آخخذ ببعض التغرجات في طبيعة الأ رض لصغر 
مساحتها ولصعوبة إيجاد مساحتها . 
مساحة الجنة اليمنى: 


. الت ونه اللستطيل نغ ظط الثلث طظ ده الثلث جل وتساوي 
وتتكون من مستطيل: ١‏ و )ب وربا؟ كم مر بع مساحة الجنة اليمنى ٠‏ 


(ه» )+("» + )ل 714 ) +(1* > 


آل 
() العرب قيل الاسلام ص ١74‏ 
ماس 1919/4 ) ص /ل4 


(؟) العدد 0144 1 

4 حا 1 7 7 000 2 عتم الك . 
(م) رحلة في بلاد 0 0 واف كلها ثم يُنصف النصف الأقرب للناظر ثم ينصف نصف لنعهف حتى 
ا 5 وف بعدد مرات التنصيف 


مساحة الجنة اليسرى: 


المستطيل مع بق + المثلث ق لب 
(4»«اه)+ ل »4 ست 71١‏ كم مر بع مساحة الجنة اليسرى 


فتكون مساحة الجنتين ح و ر/71! +717 2 وإحددرة) كم مر بع . 


والتقدير السابق لمساحة الجنتين يختلف عن تقديرات المؤرخين ولكنه أقر بها للواقع . 





خريطة رقم ٠١‏ تقسيم الجنتين إلى أشكال هندسية لتقدير مساحتهما 


وهذا الحساب لمساحة الجنتين على اعتبار أن أراضي الجنتين تمتد بين السد ومدينة مأرب كما هو 
مشهورني كتب المؤرخين وكما هوالاعتقاد السائد لدى سكان مأرب اليوم . 


بيد أن هناك من الأسباب ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن الجنتين كانتا تمتدان إلى ما بعد مدينة 
مأرب» أو قل إن الأ راضي الزراعية التي كانت تستفيد من مياه سد مأرب لم تكن مقتصرة على 
الأ راضي الواقعة بين السد وا مدينة بل تمتد في جنبات الوادي مسافة كبيرة بعد مدينة مأرب , ومن 

هذه الأسباب: 

#١‏ ان الأأراضي المُنبسطة بعد مدينة مأرب ما هي إلا امتداد إلى ال راضي التي قبلهاء وحتى 
انحدارها يتم تدريجيا و ببطء شديد نحوالشمال الشرقي ؛ ودلنا على ذلك انحدار وادي اذنة 
نفسهومعنى ذلك أنه لايوجد ما بمنع استفادة هذه ال راضي من مياه السد إذا ما توفرت . 

الم تترك الرمال الكثيفة التي حملتها الرياح معالم أو آثارا للأراضي الزراعية وراء مأرب 
بالوضوح الذي تركته في الأ راضي ال ممتدة بين مأرب والسد , إلا أن بعض سكان بلدة الحصون 


-ك١١-‎ 


كوا لي وجود قنوات مائية محفورة باتجاه السد في منطقة «نعيرة » التى تبعد عن مأرب مسافة 
وم) كم جهة الشمال الشرقي , فإن ثبت أن هذه القنوات كانت متصلة بسد مأرب خاصة 
(لا سد آخر غيره ) تكون مساحة الأ راضي التي كانت تستفيد من سد مأرب شاسعة تبلغ : 
وم كم (ما بين نعيرة ومأرب)+ 1 كو(ما بين مأرب والسد)»١٠‏ (معدل عرض 
الأ رض ) وتساوي ( 4٠١‏ كم مر بع : مساحة الأ راضى المستفيدة من سد مأرب قديما . 
م ونلمح في شعر الهمداني ما يؤيد امتداد الأ راضي الزراعية المستفيدة من هياه السد إلى ما بعد 
مدينة مأرب بكثير: قال الهمداني في شعر له(١)‏ 
وجنتا مأرب من بعد ذامثشل والعرش فيها وسد وسط واديها 


وا مسافة بين السد ومأرب تقطع في سو يعات للراجل أو الراكب, فإذا لم يكن في شعر ا همداني 
مبالغة ولا اخال ذلك لما اشتهر عنه من دقة في الوصف ‏ فإن مسافة خحة أيام بليانيها مسافة تبلغ 
مئات الكيلو مترات», وهذا يتناسب كل التناسب مع شهرة سد مأرب التاريخية ومع ذكر الأقواء 
التي كانت تقطن تلك الديار. 

وأرض واسعة كهذه كانت تُقى من مياه سد مأرب قبل خرابه يجعلنا ندعوبانتوفيق ( من كل 
قلوبنا) لدولة اليمن الشمالي ودول عر بية أخرى تشاكها في إعادة بناء سد مأرب من جديد . 


زو كليل جد ص 1" 


1١ 


القصّل الرابع 
إعاده باو برماريرتك 


كان من ضمن مواضيع خطة دراستي عن سد مأرب موضوع « امكانية إعادة بناء سد مأرب » 
وكنت أنوي تقديمه في الرسالة كاقتراح مدروس موثوق بنجاحه ‏ ألحَ في تنفيذه لما له من أهمية 
اقتصادية وتاريخية . فقد رأيت من خلال دراستي عن السد أنه عاصر الدول السبثية طوال تاريخها » 
وأن السبثيين كانوا يعمدون إلى ترميمه وإصلاحه كلما رأوا ضرورة لذلك. وهذا الاهتمام 
والإصلاح المستمر له من قبل السبثيين في العصور القديمة يؤكد أنهم كانوا يدركون تماما القيمة 
الاقتصادية العظيمة لسدهم . 

وكنت أتساءل : لماذا لم يفكر اليمنيون بإعادة بناء السد؟ أليست الأ رض الصحراو ية الواسعة 
حول مدينة مأرب اليوم هي بعينها اراضي الجنتين اليمنى واليسرى اللتين جعلهما اللهآية السبثيين؟ 
أليس وادي اذنة اليوم هوذلك الوادي الذي أقام عليه السبئيون سدهم ؟ أعجز اليمنيون في الوقت 
الحاضر أن يقوموا بعمل قام به أجدادهم قبل آلاف السنين ؟ 

هذه التساؤلات كانت في ذهنى منذ بدأتٌ دراستي عن سد مأربء ولاشك أنها راودت 
الكثيرين ممن قرأوا أو كتبوا عن السد من قبل . 

وكان من الممكن أن تبقى هذه التساؤلات في الأذهان نولا أن حلت لنا الصحافة ووكالات 
الأنباء في الفترة الأاخيرة جوابا على تلك التساؤلات وهو: 

إن دولة اليمن تشاركها بعض الدول العر بية تُفكر جديا ني اإعاده ينام سد مأرب ‏ وانها 
: 5 الأموال اللازمة لدراسة هذا المشروع ا حيوي . 
تمناها الكثيرون محققة أو تكاد, فأبدلت موضوع «رامكانية إعادة 
.. ا ا كنت أنوى تقديه إلى موضوع . هذا الفصل الذي يتناول 
تنفيذها بهذا الصدد. 


وهكذا بدت الأمنية التي 
بناء سد مأرب» الذي كان جرد اقتراح 
فكرة إعادة بناء السد والخطوات التي تم 
لقد بقى سد مأرب فى زوايا النسيان طوال التاريخ الاإسلامي ‏ إذ أن آخر ترميم له ذلك الذي 
حدث روا ادق رام (سغ و م) و يبدو أن إصلاح السد زمن أبرهة لم يدم طو يلاء فلم 
رن لحي إن أن لد كاك فالعا بداية ور الإحلام وويتي لا 
+ نوراب للد حدث بعد إصلاح أبرهة عام (68 0 م) وقبل عام ( ٠١‏ م) وهوبداية نزول الوحي 


-آا٠©-‎ 


على الرسول عليه السلام . 

وقد تتبعت تاريخ اليمن ل عصور الاإسلام فلم أجد أحدا من الحكام أو المسؤولين يقترح أويفكر 
في إعادة بناء سد مأرب خلال هذه الفترة الطو يلة رغم أن السد أثبت نجاحه المطلق في العصور 
القدمة . 

فما هى أسباب هذا الاهمال (للسد) في العصور الإسلامية؟ 

هل يرجع ذلك إلى انشغال اليمنيين في الفتوحات الإسلامية؟ 

أم أن عدم الاستقرار السياسي والمنازعات على الحكم ثم الأطماع الاستعمارية في اليمن بعد 
ذلك كان لها دخل في ذلك الاهمال ؟ 

أو نعيد سبب الإهمال إلى أن الإمكانيات الاقتصادية لليمن لم تتح لهم القدرة على إعادة بناء 
السد لاسيما أن ذلك يحتاج إلى نفقات باهظة ؟ 

قد تكون هذه الأسباب مجتمعة أو بعضها أسبابا منطقية منعت اليمنيين من إعادة بناء السد في 
العصور الإإسلامية . 
المشروع الجديد لإعادة بناء السد: 

نشِرّت أنباء إعادة بناء السد قبيل زيارتي لليمن بقليل» وهذا كان الوقت مناسبا كي أتصل 
با مسؤولين واستفسر عن خطوات ومراحل تنفيذ ا مشروع . 

وأكثر من أفادني ممن اتصلت بهم: الأخ مقبل أحمد غنيم (مدير التخطيط بوزارة الزراعة 
اليمنية ) الذي أطلعني على ملف سد مأرب وذكر لي معلومات عن بداية الفكرة ومراحلها الأ ولى 
فقَال(١):‏ 

« إن فكرة إعادة بناء السد خرجت إلى حيز التنفيدٌ في السبعينات عندما تبرّعت دولة الامارات 
العر بية وعلى رأسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمبالغ مالية لدراسة هذا المشروع من مختلف 
جوانبه . وقد أبدى الشيخ زايد اهتمامه بهذا المشروع مساهمةٌ منه في تطو ير اقتصاد بلد عر بي شقيق » 
ولأنه ( الشيخ زايد) أصلا من جبل نهيان الموجود في تلك المنطقة , إضافة إلى التاريخ العريق لهذا 
السد ( الذي هوجزء من التاريخ العر بي والاوسلامي) . 
ل وعء تامع5 مسصتءءعسمتؤمظ الوعمىء81 


عه مام تي 
() محادئة شفهية اذن بنشرها 


كااآا 


وإدتزال تقوم بالدراسة » وقد مضى على ذلك ثمانية أشهر ( كان ذ 


وسألت الأخ مقبل عن بداية العمل والمكان المقترح للسد فقال: 
بيدأ تنفيذ الشروع بعد انجاز طريق صنعاء مأرب ( وقد بدأ تنفيذ هذا الطريق بالفعل من 
قبل برك الخرافي تحت إشراف وزارة الأشغال اليمنية) .» . 


لك في شهر يوني و/1510/8م» . 


أما بالنسبة لكان السد فلم يتقرر بعد و يعتقد ( الأخ مقبل ) أن يكون بعد السد القديم . 
الفوائد الاقتصادية المَتوحَخاة من بناء السد: 
مكن أن نستخلص الفوائد الاقتصادية من إعادة بناء السد في المجالات التالية : 
أولا: تطو يرالزراعة في اليمن : 
اليمن الشمالي بلد زراعي بالدرجة الأولى» ورغم نشاط الفلاح اليمني واستغلاله 
للمرتفعات وزراعتها على شكل مدرجات إلا أن الإنتاج الزراعي لايزيد عن حاجة السكان 
في معظم الأحوال بل قد يستوردون بعض المحاصيل الزراعية في الوقت الحاضر كالحمضيات 
و بعض الفواكه . 
ولاشك ان إعادة بناء السد ستضيف إلى الأ راضي الزراعية مساحات شاسعة تبلغ مئنات 
الكيلومترات امر بعة . وهذه الأ راضي يمكن أن ترتوي مياه دائمة وتزرع عدة مرات في السنة » 
وف هذا مضاعفة الاإنتاج الزراعى في هذه المنطقة بحيث تكون المنطقة الزراعية الآ ولى في 
اليمن كما كانت قدما. 5 ! 
والعبرة في ضخامة هذا المشروع تتأتى أولا وآخرا من مقدار ما يستطيع السد خزنه من 
مياه : 5 . 3 / 0 2 5 
اماه متوفرة (يسيل وادي اذنة باماء أكثرمن شهرين في العام كما ذ كر مل , رب) 
# ا الك ممكن أن يُسقى بمياه السد نتناسبٌ طرديا مع مخزون السد من يأه. 
وال رض التي ؟ 0 .هاعء أحدادهم حيلا بعد حيل . 
.ين لدمه الخرة في الزراعة توارثوها عن اجدادهم +2 ٠‏ 
واليمنيون لديهم الخبرة ي د 5 5 خامة الء ٠.‏ هُدَرَةَ الند 


فان كانت هذه 0 100 
لوم عون بيات عراس الماع 0 ' 
ا 5 لا تقل عن أهمية ا مشروع نفسه , وسنعود ! 
٠‏ ركان السد الجديد له أهمية قصوى د 
لهذا فإن مكان السد 06 
اينار في مكان السد الجديد بعد قليل ٠‏ 
ثانيا : المجال الصناعي: 


أن المسؤولين المنيين وضعوا في حسابهم «توليد طاقة كهر بائية» من مياه السد 
- هذه الطاقة مكن أن تدير مصانع للصناعات الزراعية لاسيما وأن المنطقة مناسبة 
الجديدء وهده - 


لاا 


لزراعة المحاصيل النقدية كالقطن والجوت وقصب السكر. 
ويُضاف إلى ذلك أن المنطقة غنية بثرواتها الطبيعية والمعدنية: كالحديد والأحجار 
الرخامية والصخور الملحية التي يمكن أن تُستغل على نطاق واسع إذا ما قُدّر هذه المنطقة أن 
تحيا من جديد . 
ثالثا: النشاط السياحي: 


ليس في مأرب 0 يشجع السياح على زيارتها رغم أنها من مناطق العالم الغنية بآثارها . 
وأسباب ذلك كثيرة منها 


. ان آثارها مهملة ومبعثرة و بعضها لايكاد يظهر من بين الأ تر بة» هذا غير الآثار المدفونة تماما‎ ١ 
وقد ذكر لي محافظ مأرب أنهم سيحيطون المناطق الآ ثرية بسياج شائك , وأرجوأن يكون‎ 
. ذلك قد تم في هذه الأ يام‎ 
؟ عدم توفر الحاجيات الأساسية في مأرب: فلا فنادق معقولة ولا مواد غذائية مناسبة.‎ 
و يكفي القول: إن احتياج فيلم تصو ير يُكلّف جهودا كبيرة: فإما الرجوع إلى صنعاء أو‎ 
. الذهاب إلى بلدة الحصون إن كان ذلك متوفرا فيها‎ 
سبل المواصلات إلى مأرب شاقة سواء أكان ذلك بطريق البر (تستغرق أكثر من سبع‎ 
ساعات) أوعن طريق الجوإلى مطار مأرب الترابي الذي يبعد عن مأرب عشرة كيلومترات‎ 
في طريق ترابي شاق» وأكثر منه مشقة الانخفاضات الجوية في خط الطيران بين صنعاء‎ 
0 ومأرب.‎ 
إلا أن إعادة بناء السد كفيلة بحل هذه المشكلات التي تعترض السياح : فالطريق المعبد‎ 
بين صنعاء ومأرب يُسهّل الوصول إلى المناطق الأثرية في مأرب إضافة إلى أن الأراضي‎ 
الزراعية توفر المواد الغذائية  بل إن السد نفسه يكون عامل جذب جديدٍ للسياح لزيارة هذه‎ 
. المنطقة‎ 
أين سيقام السد الجديد؟‎ 


لم يتحدد بعدُ مكان السد الجديد, والذين زاروا السد يدركون تماما دقة احتيار اللكان المناسب 
لإقامة السد الجديد. 

حسب ما شاهدته خلال زيارتي لسد مأرب لا أقول إن السبئيين أقاموا سدهم القديم في مكان 
لايصلح غيره لإقامة سد فيه , وإنما أؤكد أن السبئيين اختاروا أنسب مكان لاقامة سدهم بحيث لو 
تأخروا قليلا أوتقدموا لما كان ذلك السد المثالي في تكاليف نفقاته وهندسة بنائه ونظام صرف مياهه 
_و بالتالي فوائده الاقتصادية الكبيرة هم وقد تحدثت عن ذلك كله أثناء وصفي سد مأرب . 


ومكان السد الجديد بين احتماللات 


- ا١4-‎ 


باحنمال الأ ول : 

إن يكون في مكان السد القديم » وهو كما ذكرت أنسب مكان, إلا أن الخطورة تحدث من ضياع 
آثار السد القددم ؟ لكات لبر ار الجديد يتطلب ازاحة أنقاض السد القديم, وني هذا ضرر 
لزيارة المنطفة . 

أن يُبنى السد الجديد في مكان متأخر عن السد القديم , وفي هذا خسارة اقتصادية فالمنطقة التى 
تقع وراء السد أراض سهلية كانت من ضمن الأ راضي الزراعية التي يرو يها السد القديم , ومعنى 
ذلك أن كثيرا من الأ راضي الزراعية تدحل ضمن بحيرة السد كما أن تكاليف السد تتضاعف في 
هذه الحالة, لأن الحاجة تكون ماسة لإقامة حواجز ضخمة غير السد ‏ لِتمنع نشت المياه انوت 
نظام إلى الجنتين اليمنى واليسرى : أي انهم يحتاجون لبناء سد وحواجز مسافة عشرة كيلومترات على 
الأقل وهي عرض الجنتين . 
الاحتمال الثالث: 

أن ثُينى السد الجديد قبل السد القديم بقليل» و بهذا تكون جوانبٌ السد مرتكزة على جبلي بلق 
إلا أن المشكلة الصعبة في هذه الحالة هي كيفية تصريف مياه السد . فوادي 


الأمن وال بسر . , 
يبدو كأخدود عميق بين جبلين مرتفعين أكثر من ثلا ثمائة متر عن مستوى 


اذنة في هذا المكان 

الأ راضي الزراعية . | 

1 مكان لاقامة السد الجديد عندالضيقة الأ ولى قبل السد القديم بأر بعة 

كيلومترات . إذ توجد أراة منخفضية محاطة بالجبال تبلغ مساحتها عشرات الكيلومترات تصلح ت 

َْ سين ل ورت أر ندا عب مره أو سند ين ور 

00 اق اليمنى واليسرى بحيث تأني هذه القنوات أو الأنابيب إلى مين جبل بلق 
هذه إلى الجنتن "- 2 


الأمن وإلى يسار جبل بلق الا يسر. 


وفي اعتقادي أن أنسب 


ته 


النتائج : 

لابسعليعٌ م من 000 تاريخ عرب الجنوب أن يدعي أنه أنى بالقول الفصل في هذا 
التاريخ » ب 9 0 فيه أعقد من أن تكون في مقدور فرد أومجموعة من الأفراد . وهذا فإن كل 
الدراسات في هذا الميدات لا تتعدى كونها مُجرّد آراء واستنتاجات ووجهات نظر قابلة للمناقشة» 
فإن ثبتت صحتها تكون خطوة إلى الأمام للوصول إلى حقيقة هذا التاريخ , وإن لم تنبت صحتها 
فتلك محاولة لم يُقَدَر لها النجاح وعسى أن تكون حافزا لتكرار اللحاولة . 


وني هذا الكتاب وجهات نظر جديدة تُطرح لأ ول مرة» و بها آراء واستنتاجات آمل أن تكون 
ذات فائدة» إضافة إلى مواضيع كانت متناثرة فجمعتها ودراسات كانت ناقصة سعيت إلى اتمامها ‏ 
ومن ذلك : 1 


تقسيم الحكم السيئي في جنوب الجزيرة إلى فترات زمنية معينة , مع تحديد لتأريخ بداية كل فترة 
ونهايتها وفق تحليلات ومقارنات واستنتاجات مدروسة. وقد أفاد هذا التقسيم في حل كثير من 
الشكلات والألغاز في تاريخ عرب الجنوب : كالتداخل التاريخي بين تمالك جنوب الجزيرة قديها 
وأسباب تجاهل السبثيين في المصادر الإسلامية وعدم ورود ذكر لملكة جيرفي النقوش بينما لا تذكر 
المصادر الإسلامية غيرهاء وسِرٌ التبدّل السريع في معبودات عرب الجنوب ومشكلة سبأ المُحيرة التي 
هي سبئية في القرآن الكريم وحميرية عند المؤرخين بيئما لم يرد ذكرها في النقوش والكتابات 
إطلاقا . 
1-0 0 #الاقتصاد السبئى وطبقات المج 

زالمرأة فى المحتمع السب؟ء مميزات العمارة السبئية وصلة معبودات السبثيين , ياه وأثرذلك في 
ومركز المرأة في المجتمع السبئي ونم يك سه 

٠.‏ انه الجزيرة العر بيه وال ثار الاحجتماعية والاقتصاديه 

إنشاء السدود وأسباب الهجرات من جنوب 0ر* ب 


والسياسية التي ريت على خراب سد مأرب. 
1 11 إناقة مأرب من حيث : الموقع والتضاريس والمناح 
وى اناب أيضا دراسات ميدانية تفصيلية مناقة مأرم من حيث : الموقع والتضاريس والمناخ 


5 7 ازتركيز على سد مأرب » فقد أوليته جل عنايتي في 
الانسان والنيات الحيوان والآثار التاريخيه نح 0 . 0 ا 2 0 
ا 7 
دراستى يدانبيه و 8 


ل - 


وخرائط ورسوم توضيحية بحيث يمكن القول ان دراسته أنت متكاملة ووافية. 
أما وجهات النظر والآراء الجديدة في هذا الكتاب فهي : 

١‏ حددت تاريخ بداية الدولة السبئية الأولى في النصف الثاني من الألف الثالثة قبل المسيح 
(7760قم) تقريبا. وقد اعتمدت في ذلك على تحليل مصادر متنوعة كانت النتيجة أنها 
متقار به حول بداية الدولة السبئية , 

؟ ‏ أشرت إلى أن ملكة سبأ هي آخر حكام الدولة السبئية الأ ولى وذلك في النصف الثاني من 
القرن العاشر قبل الميلاد . 

طرحت فكرة جديدة توصلت إليها من خلال الدراسة وهي : 
مكارب سبأ وملوكها ليسوا من السبئيين الذين بقوا في جنوب الجزيرة وإنفا هم من سكان 
المستعمرات السبئية التجارية أو من السبثيين الذين رحلوا من جنوب الجزيرة إلى شمالها . 
4 اثبتٌ أنه من الخطأ اعتبار (علهان نهفان عام ١١‏ ق .م) أول «ملوك سبأ وذي ريدان» أو 
أول ملوك الحميريين كما يذكر ذلك كثير من الباحثين . 
4 حددت زمن خراب سد مأرب بفعل سيل العرم بين عامي ( 49٠041١‏ م) . 
5 دونت فيالكتاب طريقة صرف مياه سد مأرب التى كان يتبعها السبئيون قديماء وهى غير 
طريقة العوارض الخشبية المذكورة في كتب المؤرخين . ١‏ 
عثرت أثناء وجودي عند سد مأرب على رسومات وخرائط لم يُشِرْ ها الذين زاروا السد من 
ل 10 
هذا وأرجوأن يكون ني مواضيع كتابي وما تضمّنه من آراء ودراسات فائدة للسيربتاريخ عرب 

الجنوب خطوات إلى الاإمام في درب طو يل ووعر. 

التوصيات: 

١‏ عرضت في مقدمة الكتاب المنهج المتكامل الذي ينبغي السير عليه عند دراسة تاريخ عرب 
الجنوب . واضيف هنا ضرورة الاستفادة من النقوش الموجودة حاليا في دراسة مواضيع مختلفة 
ومتنوعة في هذا التاريخ, فقد لاحظت أثناء دراستي عن سد مأرب ان الفائدة التي جناها 
كثير من المؤرخين مققتصرة على معرفة الملوك والحكام في حين أن النصوص تحوى بين سطورها 
معلومات مهمة عن النواحي الاجتماعية والاقتصادية في العصور السبئية . 

؟ التخصص في دراسة مواضيع تاريخ عرب الجنوب , ذلك أن هذا التاريخ واسع ال بواب بعيد 
المدى, كثير المتاهات تحتاج الدراسة والبحث فيه إلى جهود متضافرة» وهذه لا تتأتى إلا 
بالدراسة التفصيلية لكل موضوع من مواضيعه . 

وقد بدأت خطوة بدراستي التفصيلية لسد مأرب اخترتهامن مواضيع متعددة لا تزال في حاجة 
لدراسة» آمل أن أتولى دراسة بعضها مستقبلا أو يتولى غيري بحثها كي نتمكن مجحتمعين من سد 








1 م م 


55 والثغرات ِ تاريخنا العر بي القديم: 
م والوصية الأخيرة التي وددت أن اسجلها في كل سطر من سطور هذا الكتاب وا 
في تنفيذها بأسرع وقت ممكن قبل أن يفوت الأ وان هى : 
تلك الآثار ا مدفونة تحت الرمال وتلك التي تدفن رياح السموم جزءا منها كل يوم وتلك التى 
يرأت في الانهيار تنادي وتستغيث اليئات والعلماء وا مسؤولين لينقذوها من الضياع كما ضاع 
غيرهاء فهل من منقَدٍ قبل فوات الاوان؟ 


الكتي ف :4 #للتالل 


ا م ١‏ 


0 7 
الصادالئي: ولو رض + 


أسهاءساوك تلم عا مرضي لي 


ؤئمة جزة الأصفهاني 


ل 
حيرين سبأ 

الحارث الرائش 

ابرهة ذو المنار 
افريقس بن ابرهة 
أخوه العبد ذو الأذعار 
الهدهاد بن شرحبيل 
بلقيس بنت المدهاد 
ناش رينعم 


- 3 


سمر برعس 

ابومالك 

الأقرن بن مالك 
ذوجيشان بن الأقرن 
كليكرب بن تبع 

ابنه حساك بن تبع 
عمرو بن تبع 

عبيد بن كلال 

تبع بن حساك بن تبع 
وليعة بن مرئد 

ابرهة بن الصباح 
صهبان بن محرث 
حسان بن عمربن تع 


يعرب بن قحطان 


حميروكهلان ابنا سبأ 
الطميسع بن حير 
ايمن بن ا هميسع 
زهيرين أيمن 
عريب بن زهير 
قطن بن عريب 
جيدان بن قطن 
الغوث بن جيدان 
وائل بن الغوث 
عبدشمس بن وائل 
الصواربن عبدشمس 
ذويقدم بن الصوار 
ذوانس بن ذي يقدم 
عمروبن ذي ابين 
ابنه الملطاط بن عمرو 
شدد بن الملطاط 
وتاربن شدد 

جم بن ريد 

علهات ونهفان ابني بتع 
شهران بن بتع 

ابنه تالب رثام 
1 ذو مرع 


0 يو - 


قائمة ابن خلدون 


الحارث الرائش 

ابنه ذو المنار 

افريقس بن ابرهة 
اخوه العبد ذو الأذعار 
الهدهاد بن شرحبيل 
بلقيس بنت الفدهاد 
ناش ريهنهم 

أبنه شمر يرعش 

تبع الأقرن واسمه زيد 
تبان بن أسعد اب و كرب 
ر بيعة بن نصر بن ا حارث 
حسات بن تبان اسعد 
اخوه عمر بن تبان 

عبد كلال 


تبع الأصغر بن حسان 

مرئد بن عبد كلال 

وليعة بن مرئد 

ابرهة بن الصباح 

حسان بن عمرو بن تبع 
لخنيعة ذو شناتر 

ذونواس زرعة المسمى يوسف 
سيف بن ذي يزك 


قائمة مزة الأصفهاني قائمة نشوان الحميري .)١(‏ 

ذوشناتر الحارث الرائش 

ذووجدان العبد ذو الأذعار 
اخوه افريقس بن ابرهة 
الهدهاد بن شرحبيل 
ابنته بلقيس 
ياسر يهنعم 
شمر يرعش بن افريقس 
الرائد تبع الأكبربن الأقرن 
تبع ال وسط وهواسعد 
ابه حساث بن بتع 
عمروبن تبع الآخربن حسان 
عبد كلال بن مثوب 
ذومعاهر 
ذونواس 
سيف بن ذي يزن 





سامح 
)١(‏ عن كتاب محمد الأكوع : اليمن الخضراء ض 740 وما يعدها. 

ملاحظة : اخترت القوائم الثلاث ( من قوائم كثيرة) عل اعتبار أنها قوائم لأشهر المؤرخين , إلا أنني اعتمدت على قائمة نشوان 
الحميري عند حديثي عن ملوك اليمن للأسباب التالية: 
١‏ إن نشوان يمني ومن حمير. 
إن قائمته تضمنت أسماء ملوك لم تذكر في القوائم الأخرى . 
م إن قائمته مرتبة نسبيا وعليها شروح وافية عن كل ملك 
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قولكا كولوك سب الزن لزانو 


أولا: المكارب: 
فائمة جورجي زيدان(1): 


اه 


يمسر 
ذمر علي 
يدع ايل بن ذمر علي 
كرب ايل وتاربن ذمرعلٍ 
يثعمر بين بن سمهعلٍ ينوف 
سمهعلٍ 
يثعمر وتار ين سمهعلٍ 
يدع ايل ذرح بن سمهعلي 
سمهعلي ينوف بن يدع إيل 
يثعمروتاربن يدع ايل 
يدع ايل بين بن يثعمر 
سمهعلي ينوف بن يثعمر 
كرب ايل بين 
ذمرعلي وتار 


(؟) جواد علي » الفصل جا مار 
(م) جواد علي الرج 


-4ةااآ- 


قائمة فلبي(م) 
مدعي اقدم مكرب (١٠مق.م)‏ 
يدع ال ذرج 

سمه علي ينف 

يئع أمر وتر 

يدع ال بين 

ذمرعلى ذرح 

يثع امر وتر 

كرب آل بين 

ذم ر علي وت ركرب البين 
سمه علي ينف 

يثع أمر بين بن سمه 
ذمرعلى ينف 

كرب آل وتر (آخرهم ) 


ثانيا : الملوك : 


قائمة جورجى زيدان(,) 





سلام ص 1١9‏ 

قبل الارسلام 

"44 0 

ادع تعس 
(") نفس المرجع ص 


قائمة هرمل (,) 

سمدهل ذرج 5 
الشرح بن سمه عل 
كرب آل وتربن 5 على نّ 
يدع آل بين كرب آل وتر 
يكرب ملك وتر 

يئع امريين 

كرب آل وتر 

سمه علي نيف 

الغرج 

ذم رعلي بين 

وهب ايل 

أفرم يهنعم 

ذمرعلى درح 

نشا كرب يهنعم 

نصرم يهنعم 

وهب ال يحر 

كرب آل وتريهنعم 

فرعم يهنب 


ا 


قائمة فلبي(م) 
كرب ال وتر 
مدعل درم 
كرب آل وتريه سمه 


ذمر علي بين 

رب وت( فجوة بينهما) 
وهب آل 

اغمار يهنعم 

ذمر علي ذرح 

نشا كرب يهنعم 

نصرم يهنعم 

وهب آل يحز 

كرب آل وتر 

فرعم ينهب 


مإؤجاوك سبأوزئي ررك (ذرة لم عوال ال ) 


فائمة جورجي زيدان 


علهان نهفان 
شعر وتاربن علهات بن نهمان 
يريم ايمن بن علهان بن نهفان 
فرعم ينهب 

اليشرح خضب وابنه يازل 
اليشرح يحمل بن يزل بين 
وتار 

كرب ايل وتاريوهنعم 
ذمارعلٍ ذرح بن كرب ايل 
هلك اميربن كرب ايل 
ذمرعلي بين 

وهب ايل يحز 

( ملوك مجحهولوث ) 

ياسر انعم(١)‏ 


() العرب قبل الاوسلا 5 م امرك ) 
يمرة الصراع على السلطة الجدول رقم ١‏ 


(,) انظرفي تاديخ 
5 انظلر الباب الا ول- 


قائمة مطهر الارياني 


ذمارعلٍ وتر يهنعم 

نشا كرب يهامن بن ذمر علي 
اليشرح يحضب الأ ول 
واتريهامن بن اليشرح 

سعد شمس اسرع وابنه مرئد 
ياسريهصدق 

ذمارعل يهبرالً ول 

ارات يهنعم 

وهب ال يحوز 

علهان نهفان 


شعر اوتر 


9 يحضب واخوه يازل 


القائمة التى رتبتها بناء على 
دراستي هذه الفترة 

ذهار على وتربن سمهعل 

نشا كرب يهامن بن ذهر علي 

كرب ال بين بن ذعر علي 

يهقم بن ذم ر علي ذرح 

اليشرح يحضب الآ ول 

واتريهامن بن اليشرح يحضب 

عَلهان نهفان 

سعد شمس ومرئد يهحمد 

شعر اوترين علهان نهفات 

يريم ايمن الثاني ابن شعر اوتر 

لحيعثت يرخم 

لعيز يهنف 

ياسر يهصدق 

ذمار علي هبر 

ثارات يهنعم 

اليشرح يحضب الثاني 

اخوه يازل 

نشا كرب يهمن بن اليشرح 

يأسر يهنعم 

شمر يهرعش (") 





قائمة جورجي زبدان: 


ذو القرنين أوافريقس (الصعب) 
عمرو ز وح بلقيس 

بلقيس وتسمى الفارعة 
الهدهاد ( اخوها ) 
مليكرب يوهنعم 

ابويكر اسد بن مليكرب 
حسان بن أسعد 

شرحبيل يعفر بن أسعد 
شرحبيل ينوف 

معد كرب ينعم وابئه لجيعه 
مرئد اللات ينوف 

ذو نواس 

ذوجدن (') 





١17 العرب قبل الاسلام ص‎ )١( 


يماو النبابئة 


قائمة جمديحيى حداد القائمة التي وضعتها من المقارنة 


بين المصادر المختلفة 
شمريهرعش بن ياسر يهنعم شمريهرعش بن ياسريهنحم 
ملك كرب يهامن ذمرعلي يهبر 
اب كرب اسعد كرب ايل وتريهنعم 
حسان يهامن ياسريهنعم ( الثاني) 
شرحب آل يعفر ذرا امريامن بن ياسريهنعم 
عبد كلال يريم يرحب 
شرحب آل يكف ( الاحتلال الحبشي الأ ول 514٠‏ هلام 


معد يكرب يهنعم بن شرحب ملك كرب يهامن 

لجيعت ينوف بن شرحب20 اب وكرب اسعد 

مرثد الن شرحبيل يعفربن ابي كرب 
ذونواس عبد كلال 

سيف بن ذي يزن(") شرحب آل يكف 


وفيم يرخم ذي عثل 

مرئد الن ينوف 

ذو نواس 

( الاححلال الحبثي الثاني 06 وبياهم 
سيف بن ذي يزِك(”) 


(9) تاريخ اليمن السياسي ص ٠"‏ وما بعدها 


49 انظر الباب الأ ول الدولة السبئية 


0-1 


امصصادر 


أ كتب دينية : 


١‏ القرآن الكريم 

٠‏ الكتاب المقدس 

تفسير أي السعود ج ١‏ 7 ."!ء ابوالسعود بن محمد العمادي ( تنحقيق عبدالقادرعطا) 101١1م‏ 

مطبعة السعادة القاهرة 

4 تفسير أين كثير ج#, الحافظ عماد الدين بن كثير( 6لالاه همه 1559مء دار احياء 
التراث العر بي بيروت 

27 تفسير القرطبي جزء 6 القرطبي و واه وام دارالشعب_ القاهرة 

5 التفسير الكبير ( البحر المحيط ) جل/اء الغرناطي اثيرالدين بن حيان ( 40/اه) طبعة اول 
م؟اهء مطيعة السعادة_ القاهرة 

#٠‏ الدرر المنثور ( التفسير بالمأثور) جهء السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن, الخانجي بمصرء 
ا مننى بغداد 

هم السيرة النبوية ج١ء‏ ابن هشام (18١ه)‏ تحقيق: مصطفى السقاء ابراهيم الابياري » 
عبدالحفيط شلبى» طبعة 15م مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة 

/ : الخاري مجلد (م) الامام ابوعبدالله البخاريء دار الفكر_ بيروت 

6 فت الود (تفسر) جؤء الشوكاني» محمد بن علي (1200١ه)‏ نشر حفوظط العلي -- بيروت 
رسي عبن زوه اللي 50157 
5 تاية_ القاهرة 

1 0 تحقيق محمد الصابوني م#وم١‏ طبعة اولى دار القران 

مختصر تفسير "بل 7" 
ا 

مإ مسند الا هم 0 


هوام - 


إلامام احمد بن حنبل (1 1ه ) شرح وفهرسة احمد شا كر ه91١‏ هاء 


| . ودام بن محمد بن السائب (4١؟ه)‏ تحقيق احد زكي باشاء طبعة ثانية 
: الأصنام » لكلبى: 
:1 


0 


ا ا 0 مطبعة بريل ١189١ء‏ ليدن, هولندا 
الاعلاق النفيسة ( المجلد السابع )أبن رصته » مطبعه بر 0 
5 الإكليل الجزء الثاني» الهمداني: الحسن بن أحمد (74ه) محقيق: محمد الأ كوع 
الحوالي, +م١هء,‏ 14313م, مطبعة السنة المحمدية القاهرة 
بك الإكليل- الحزء الثامن ) الهمداني» الحسن بن امد تحقيق : انستاس الكرملٍ , القام, 
دار السلام بغداد 

تاريخ الاسلام جا حسن ابراهيم حسن» ١174‏ الطبعة السابعة , مكتبة النهضة المصرية 

5 تاريخ العرب ‏ ج١»‏ فيليب حتى وآخرون: 1118م الطبعة الرابعة دار الكشاف, 
بير وت 

تاريخ العرب ‏ عصر ما قبل الاسلام, محمد مبروة نافع » الظبعة الثانية ؟585١,‏ مطبعة 
السعادة» فصر 

١س‏ تاريخ اليمن الثاني جم, احمد شرف الدين, الطبعة الثانية 1154م» السنة المحمدية 
القاهرة 

"7س تاريخ اليمن السياسي , محمد يحيى حداد, الاكام, دار الهنا. الشاهرة 

7س تاريخ ابن خلدون ( العبر وديوان المبتدأ والخبر المجلد الثاني ) ابن خلدون: عبد الحمن بن 
محمد (4808ه) 1957 , دار الكتاب اللبنانى بيروت 

4 تاريخ سني ملوك الارض والانبياء» الأصفهاني» حزة, الطبعة الثالثة ٠147م‏ مكتبة 
الحياة. بيروت 

06 جمهرة الأنساب ( مخطوط ) الكلبي» هشام بن محمد بن السائب_ رقم لحنت دار الكتبء» 
فصر 

حياة محمد محمد حسين هيكل , الطبعة الثالثة عشرة 1174م » النهضة المصرية القاهرة 

االاس رحلة في بلاد العر بية السعيدة. ج"ء نزيه مؤيد العظم , مطبعة عيسى الحلبي ء مصر 

14 صفة بلاد الممن (تاريخ المستبصر) ج"ء ابن المجاور, جمال الدين الدمشقي , 140١‏ 
مطبعة بريل ليدن, هولندا 

50 جزيرة العرب, الهمداني: الحسن بن امد (774ه) تحقيق: محمد الأكوع الحوالي 

4/ام دار اليمامة, الرياض . 

5 العرب في الشام قبل الاسلام, محمد احمد باشميل , 18885 , 180١م‏ دار الفكر, بير وت 


١‏ العرب قبل الاسلام, جورجي ز يدان 78٠1م‏ مطبعة دار الحلال 
عا فجر الاسلام احمد امين, الطبعة التاسعة 1614م , مككتبة النهضة المصرية 
مم في تاريخ اليمن: نقوش لم تنشرء مطهر الارياني ‏ 194107 , دار الحناء القاهرة 


ا 


اف في تاريخ حضارة اليمن القديم , زيد عنان, اه مم المطبعة السلفية ‏ المّاهرة 

وم 000 حمزة » الطبعة الثانية » مكتبة النصر الحديثة , الرياض 

وم فجات ليمن قديما وحديثا , امد شرف اندين , ١٠160م,‏ مطبعة الجبلاوي , القاهرة 

/”ا معجم البلدان ج", لي ا حموي , ابوعبدالله ياقوت , ال ل كر 

وم المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام الأجزاء 1ل جود علي الطبءة رأ ولى 
ودار العلم للملايين؛ بيروت ا 

و ملوك حمير وأقيال اليمن ‏ نشوان الحميري ( تحقيق : على الؤيد ) 1ه اطبوة لسدفية 
القاهرة 

نشر المحاسن اليمانية في خصائص ونسب القحطانية (مجهو الؤاف ) مخطيط قم "١0+‏ 
تاريخ ١(‏ لتيمورية ) دار الكتب المصرية 

4١‏ هذه هي اليمنس عبد الله احمد الثور 1176م , مطبعة المدني, دار حراء أماهرة 

*4- اليمن الخضراء , محمد الأكوع الحواي, ١167م‏ مطبعة السعادة, ماهرة 


4# اليمن عبر التاريخ , احمد شرف الدين» الطبعة الثانية 1984هء 21194 مصعة اسه 


المحمدية الماهرة 
4 اليمن ماضيها وحاضرها , احمد فخري , 1161م ؛ مطبعة الرصالة. اهرة 


4 اليمن وحضارة العرب عدنات ترسيسي » 1558م » دار العلم للملايين . سروت 


ج كتب اجنبية مترجمة : 5 
0 ن ( ترجمة نبيه فا : 2 كضعة .انهه 
تاريخ الشعوب الاسلامية, كارل بر وكلمان ( ترجه نبيه رس وصنر بعسكي 
وام دار العلم للملايين ) بيروت 


يام تاريظ العرب العام : ل .سيدو ( ترحجة عادل زعيتر) 15517 ه46 15م 
بح 


١‏ نلف / ن وآخر ون ( ترحة ستككم ن زد حسا )2ه “امن 
ل ا زترحةو 8 
مكتبة النهضة المصر يه ' [ْ ظ 
تاري> يفويس اليهودتي ( سليم “برهي ) لمكنية حمومية . يروت 
و تاريح يو ' ٌ 
. 5 
يوسداف لو بون ( ترحة عاد رعيتر ) هيمة 6 8860ام. عيين الى 
الى حضارة العرب ٠‏ عو 1 
الحلبي ب القاهرة 
إلميديين ء بيروات 


د 07 أ ابه برا( ترجمه 5 سد مهم سا عومية ا عه ِ 
هيرثتا ونس ٠‏ 4 كد هه 5 
- مض عة مان 


و يندب فيمييس ( تعر وب عمر يروي ا. صعة ون ١5؟أامدر‏ عنم 


؟ 
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د مراجع عامة : 


اه تاج العروس ج 8, الز بيدي, محمد مرتضى ( تحقيق عبدالعزيز مطر) ١٠86١ه‏ ١110م‏ 
مطبعة حكومة الكو يت 

4ه دائرة المعارف الاسلامية , المجلد الحادي عشر (مادة سبأ » 

8 دائرة المعارف البريطانية 1963 رههلهم.آ 1.,19ه!/ وعتمصسماع8 وتلعومهاء وعم 

القاموس المحيط , ج» , الفيروز ابادي » مكتبة النور» دمشق 

لاه لسان العرب , جه » ابن منظور مطبعة بولاق, المؤسسة المصرية, القاهرة 

محلة العر بي , احمد زكي , العدد ١84‏ مارس 16174م, الكو يت 

الموسوعة العر بية الميسرة , محمد شفيق غر بال ١1105‏ » الدار القومية للطباعة, مطبعة مصر 

اليمن في صورء عبدالله احمد الثور, ١141م‏ المطبعة السلفية , القاهرة 





شك 


الفصل الثاني: 
موقف السبئيين من تاريخ عرب الجنوب 


الفصل الثالث: 


أسس الاقتصاد السبئي 0 


الفصل الرابع : 


الباب الثاني: 


دراسة دينية حول سد مارب 5ظ21 


الفصل الأ ول: 


السدود في اللغة وفي القرآن ا 


5 ِ 55 ئة| 5 .- 
المياه والسدود وعلاقتها بالديانة السيئية 





عمارة سد مأزب ا 1-1 00010 0 
الفصل الثاني: 

تصدع سد مأرب وترميمه 100101 0 
الفصل الثالث: 

خراب سد مأرب في القرآن الكريم 1 1 1 ااا 
الفصل الرابع : 

أسباب خراب سد مأرب ا ا ل ا مه ا 
الفصل الخامس: 

نتائج خراب سد مأرب اا 
الباب الرايع : 

دراسة جغرافية لسد مأرب 6[ [ [ [ [ز1[|ز[ز ز[ |[ |[ |[ ز 1 ز 1 ز 1 |[ز 1 ز 0 ز 1 1 1 
الفصل الأأول: 

طبيعة اليمن عام ود وام 1 نا وان افر ممه باللا 2 م ا وا 171 
الفصل الثاني : 

منطقة مأرب بين الأمس واليوم ع لا وه عي لعا ان قاع عله و نوها هزه 4 اه عقن ان رو 7ت 1/22 أرقا 
الفصل الثالث: 

وصف سد مأرب- دراسة ميدانية دببب0101011 0 اا 
الفصل الرابع : 

إعادة بناء سد مأرب اوناع و ماع واجعرة وو لع واه نع اه عه م606 لامعال عاط ا وو 9208 
ملحق رقم )١(‏ 

قوائم ملوك وحكام السبئيين في المصادر القديمة 1 1[ [1 ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز[ [ ز [ [ [ ا 001 
المصادر الطعي ‏ نء طمو يف4 لوأ وم ورع قا 6 6 طم ول لع مغ ل وق أل مطل ع عاق الال ل ا 6 11 


إصدارات: تههامة للنشر والمكتبات 
الكناب الغربي السفودى 
6 لضا السمودي 


سلسلة : 


صّدرمنها, 

و الجبل الذي صارسهلا (ننفد) 

٠‏ من ذكريات مسافر 

و عهد الصبا في البادية ‏ (قصة مترجة) 
التنمية فضية (نفد) 

و قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا (نفد) 
و الظمأ ‏ (بجموعة قصصية) 

ه الدوامة (قصة طويلة) 

ه غداً أنسى (قصة طويلة) (نفد) 

ه موضوعات اقتصادية معاصرة 

ه أزمة الطاقة إلى أين؟ 

ه نحوتربية إسلامية 

إلى ابنتي شير ين 

ه رفات عقل 

ه شرح قصيدة البردة 

ه عواطف إنسانية (ديوان شعر) (نفد) 
ه تاريخ عمارة المسجد الحرام (نفد) 

ه وقفة 

و خالتي كدرجان (مجموعة قصصية) (نفد) 
ه أفكاربلا زين الطبعة الثانية) 
م كتاب في علم إدارة الأقراد ) نية 
ه الإبجحارفي ليل الشجن 2 (ديوان شعر) 
و طه حسين والشيخان 


الحظةه ف (قصةطويلة) 
ه الرجولة عماد الخلق الفاضل 


ه ثمرات قلم 
بائ أ حمل 

٠.‏ ع التبغ ن الراد 
هلام الحجاز في الف لوس ري 


الأستاذ أحمد قنديل 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ عز يز ضياء 
الدكتور محمود محمد سفر 
الدكتور سليمان بن محمد الخنام 
الأستاذ عبدالله عبدالرمن جفري 
الدكتور عصام خوقير 
الدكتورة أمل محمد شطا 
الدكتور علي بن طلال الجهني 
الدكتور عبدالعز يزحسين الصو يغ 
الأستاذ أحد محمد جمال 
الأستاذ حمزة شحاتة 
الأستاذ حمزة شحاتة 
لد كتور محمود حسن ز يني 
الدكتورة مريم البعقدادي 
الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الدكتور عبدالله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعي 
الأستاذ عبدالله الحصين 
الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسم 
الأستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
الد كتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
اد كتور محمود محمد سفر 
الأستاذ طاهر زخشري 
الأستاذ فؤاد صادق مفتي 
الأستاذ حمزة شحاتة 
الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حمزة بوقري 
الأستاذ محمد علي مغر بي 
الأستاذ عز يز ضياء 
الأستاذ أحد محمد جمال 
الأستاذ أحمد السباعي 
الأستاذ عيدالك عبدالرحن جفري 
الدكتورة فاتنة أمين شاكر 





ه السعد وعد (مسرحية) 

ه قصص من سومرست موم (جموعة قصصية مترجة) 
و عن هذا وذالكة (الطبعة الثالثة) 

الأصداف (ديوان شص) 

الأمثال الشعبية في مدن الحجاز ( الطبعة الثانية) 
ه أفكارتربوية 

هو فلسفة اضهانين 

و خدعتني بها (مجموعة قصصية) 

» نقر العصافير (ديوان شص) 

ه التاريخ العربي و بدايته (الطبعة الثالثة) 

ه المجازبين الهامة والحجاز (الطبعة الثانية) 

» تاريخ الكعبة المعظمة (الطبعة الثانية) 

© خواطر جر يمة 

© السنيورة (قصة طويلة) 

© رسائل إلى ابن بطوطة (ديوان شعر) 

ه جسورإلى القمة ‏ (تراجم) 

٠‏ تأملات في دروب الحق والباطل 

» الحمى (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 

ه قضايا ومشكلات لغوية 


ه ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 


© زيد الخبر 
© الشوق إليك (مسرحية شعرية) 

ه كلمة ونصف 

شيء من الخصاد 

. أصداء قلم 

قضايا سياسية معاصرة 

ه نشأة وتطورالإذاعة في اجتمع السعودي 

ه الإعلام موقف 

ه الجنس الناعم في ظل الإسلام 

ه ألخحان مغترب (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 

ه فرام ولأدة (مسرحية شعرية) (الطبعة الثانية) 
© سيروتراجم (الطبعة الثالثة) 

ه الموزون وانخزون 

و جام الأقلام 

© نقاد من الغرب 

و حوار.. في الحزن الدافيه 

و صحة الأسرة 

5 سباعيات ( الجزه الثاني) 

و خلافة أبي بكرالصديق 

البترول والمستفبل العربي . (الطبعةالانية) 

8 إلبيا 5 (ديوان شعر) 


و من حديث الكتب (ثلاثة أجزاء) (الطبعة الثانية) 


ال دكتور عصام خوقير 

الأستاذ عز يزضياء 

الدكتور غازي عبدالرجمن القصيبي 
الأستاذ أحد قنديل 

الأستاذ أحد السباعي 

الدكتور ابراهيم عباس نتو 

الأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبدالله بوقس 

الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أمين مدني 

الأستاذ عبدالله بن خيس 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الدكتور عصام خوقير 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العباسي 
الأستاذ عز يز ضياء 
الشيخ عبدالله عبدالغتي خياط 
الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الأستاذ أحد عبدالخفورعطار 
الأستاذ محمد علي مغربي 

الأستاذ عبدالعز يز الرفاعى 
الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الأستاذ محمد حسين زيدان 
الأستاذ حامد حسن مطاوع 
الأستاذ محمود عارف 

الدكتور فؤاد عبدالسلام الفارسي 
الأستادٌ بدر أحد كرم 

ال دكتور حمود حمد سفر 

الشبخ سعيد عبدالعز يز الجندول 
الأستاذ طاهر زعخشري 

الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الأستاذ عمر عبدالجبار 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الأستاذ عبدالله عبدالوهاب العياسي 
الأستاذ عبدالله عبدالرحن جفري 
الدكتور زهير أحدا لسباعي 
الأستاذ أحد السباعي 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ عبدالعز يز مؤمنة 

الأستاذ حسين عبدالله سراج 
الأستاذ محمد سعيد العامودي 


٠‏ أيامي 
التعلم في المملكة العربية السعودية (الطبعة الثانية) 


ه أحاديث وقضايا إنسانية 

و البعث ( جموعة قصصية ) 

و شمعة ظمأى (ديوان شص) 

الإسلام في نظ أعلام الغريب (الطبعة الثانية) 
و حتى لا نفقد الذاكرة 

و مدارسنا والتربية (الطبعة الثالثة) 

و وحي الصحراء (الطبعة الثانية) 


و طيور الأبابيل (ديوان شصر) (الطبعة الثانية) 
ه قصص من تاغور (ترجة) 
٠‏ التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية (الطبعة الثانية) 
ه زوجتي وأنا 0 (قصةطويلة) 
ه معجم اللهجة اخلية في منطقة جازان 
٠.‏ إن تلحد 
٠‏ عمربن أبي ربيعة ( الطبعة الثانية) 
و رجالات الحجاز 2 (تراجم) 
ه حكاية جيلين 
من أوراقي 
ه الإسلام في معترك الفكر 

ه إليكم شباب الأمة 

ه هكذا علمني وردزورث 
0 5 إلى أين ؟ 5 
و البرق والبريد وإقائف وصلتها بالحب والأشواق وال 

٠‏ محمد سعيد بد المقصود خوجة (حياته واثان 
--530ذ5 

و ماما زبيدة ( متجموعه 

و إنتاجية جتمع 

ى خواطر تجلحة 


الأستاذ أحمد السباعي 
الأستاذ عبدالوهاب عبد الواسع 
لكت بدالرعن بن حمن النفية 
الأستاة محمد علي مغر 
الدكتور أسامة عبدال رحن 
الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ سعد البواردي 
الأستاذ عبدالواهاب عبه' واسع 
الأستاذ عدا بلخر 

) الأستاذ محمد سعيد عبدالتصود خيجه 
الأستاذ ابراهيم هاشم فلاني 
الأستاة عز يز ضياء 
الأستاذ حسن بن عبدالل آل الشبخ 
الدكتور عصام خوفير 
الأستاذ محمد بن أحيد الحقبلي 
الشيخ أبو عبدالرعن بن عقن الطاعرم 
الأستاذ ابراهي هاشم علالي 
الأستاذ ابراهيم دهشم الي 
ال دكتور عبداله حسين باسلامة 
الأستاذ حمد سعيد العاسودي 
الشيخ سعيد عبد تعرير دون 
الشيخ سميد عبدالعزير حدول 
الشيخ أبوعبدالرعن ى عضيل نعناهري 
الد كور غاري عبد الرحى تخصيبي 
الدكتور بهاء بن حسيل عري 
الأستاد عبد الرحض المصمر 
اد كو جمد بن سعد بن احسيل 
الأ ست د عد الله عهد لرحمن أخصري 
الأاستاد عر ير ضبن > 
لد كتور حمود جمد سغر 


الإأستاد ححمد حسين ريه اب 


الإأستاد عبد أله عبد الوهاب 'العياسي 
ألد كتى عبد أغادي صاهر 

الأستاد ابراهيم هاشم فلالي 
الاستاد عبدالله عبد الجهار 

الأستاد حسين عرب 

الاستاذ أحيد عبد :لغعور عطار 
التاق حسن عدا سراج 


الأستاذ علي حسن فدعق 


ه أيام في الشرق الأقصى 

و مفازلات ومعاكسات الأستاذ حمد الزيد 

و الغربال.. نتاجه الفكري والأدبي ( جمعه ونسّقه )الدكتور عباس صالح طشكندي 
و التنمية قضية ( الطبعة الثانية) الد كتور حمود محمد سفر 
قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية ( الطبعة الثانية) الد كتور سليمان بن محمد الغتام 
ه غداً أنسى (قصة طويلة) ( الطبعة الثانية) الدكتور أمل محمد شطا 

© تاريخ عمارة المسجد الحرام ( الطبعة الثانية) الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
و الحضارة تمد ( الطبعة الثانية) الدكتور محمود محمد صفر 

الجبل الذي صارسهلا ( الطبعة الثانية) الأستاذ أحد قنديل 

خالتي كشرجان (مجموعة قصصية) ( الطبعة الثانية) الأسستاذ أحد السباعي 


سلسلة : 
الكتاب الغربي اليمنكب 


الأستاذ أحمد الشامى 
الأستاذ عامربن محمد بن عبدالله 
(تحقيق)2 الأستاذ محمد محمد الشعيبى 
(مراجعة وتعليق)الأستاذ أحد محمد الشامي. 





ه تاريخ الأدب اليمني في العصر العبامي 
بغية المي وأنس الفريد 





| 


لم 


1456 044 


||| || ااالاالااناااا 


اتسأستلسممرعل1. مععجلعو اطاط تحاف 


